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سار 
وصل الله تعالى ولم على سيدنا عمد النبى 5 وعلى سائر الأنبباء وافرسلین 
هذا موز و ضعئاه ف علو 1 a‏ ا 


م اش وعل امال وعلم النطق » وعلم لادب » وغل » ما وراه الطببعة 


وقد تعر را فيه مبلغ حاحة الطلية ا بين الذين اون درس الاسهة العالية 
فى جامعات أورباء وقد اقتطنناه من ضفوة ما أخرجت العقول من المؤلفات الأفرنجية 
فى هذا الباب » ورتبناه على أساؤب تدريسه عند القوم ١‏ وذیلناه همجم صنیر 
للمصطلحات الناسفية تسهيلاً لاطالبين فى مراجعة الكتتب الفرنسية والاتجليزية 

لسنا بصذد القول فى بيان فائدة الفلسنة والدلالة على مزاياها » غير أن الذى 
لشير اليه هو شدة احساس الخرببين ؟وضم الحاجة اليها فأفسوا لها الصدر من 

۳2 س الم وماهد المرفان فى حين ثرى شدة اهالنا إياها والصرافنا عن درسپا؛ 

ولس يذهب عنك أن المظلمسة الشخصبية والقوة ع ر ت للام لا نای ا من 
طريق الدرس المنظلم أوالتربية العملية للعقل والقاب مما ؛ وأباغ ما دون طذا فرش 
كتب الللسفة التى لا أثر ها فى مدارسئا الى الي ۰ 

وقد استضرنا ال تمالی فی وضم زلف ار تتبسط فيه فى شرح قواعد کل 
من هذه اللاسة العلوم فى مجزر خاص تعفصیلاً لا أجملناه فى هذا الختمس 

ال اه آن مدا بروح من عنده حتي استطیم القيام یذ اجب الم 


أصول 3 الفلسفت 





. 44 
م :ہہ 

موضو ع القلسفر كانت الفلسفة فى العصور القدعة جموع العلوم 
المر وفة وقتتد ؛ وکان الفیلسوف حرط بعاوم وقله وفئونه مر" لفات 
وطبیعیات وآهمیات وهندسه وفلك وموسیتی وشرالع وطب وغيرها 

اق بر ام OE ENS NE‏ 
الطاقة البشرية الامام جملة نلك العلوم والفدون 

ما وقد انسمت المعارف البشرية اتساعها الممبود وتشعبت العلوم 
العصر بة فد أصبح فى غير مقدور الا نسان أن يحمم معارف عصرنا هذا ؛ 
ا 6 پعضما الام) للزمه آن پمیش اصماف عره . لذلك 
م قات اه الا إل 0 "تال e‏ بعضمأ 
1 من ا 7 'لصير أليه 0 م عدأ أحوال اه اي 
العرطبية فان البحث.فبها من شؤ ون العأوم الخاصة بها لآن العلوم الوصخية 
كلها: تشتغل بكل ما ,بعرض للموجودات من الظواهر واأواص 
والاعراض دون:حقائق هده الوحودات 0 وحودها فان ذلك سس 
خصائص الفلسفة ١‏ 


دق مت 

تعريف الفلسف: ‏ مما قلناه فى موصوع الفلسفة يمكن تعر يفها بأنها 
ل المبادىء والعلل س ع البحث عن العموميات العالية للكائنات ‏ 
علم البحث فى النفس والء الم وشالق الموجودات منطرربق النظر الفكرى , 
اد الفلسفة عل للع ناف و وى العف عن لدان والناففه دن 
معرفة الأشياء على طر يقئين : معرفة برط عام كا یفپبا کل افسان »" 
ومعرفة مع الاستقصاء بواسطة المباحث العقلية التى ثرئق بالباحث الى 
المبادى. أ و الأصول العالية للاشياء وعلابا الأصبلية 

فالفلسفة ع عقيل ۱ ساسه النظر والفکر ومما امتا زث عن .علوم 
الدين القائمة على ما وصل الینا من تبلیغات الرسل عم السلام ولد 
أعجب اه الفلسفة مان عل قلة عددم ما قل الهم ف القرن 
اثالث عن ارسطو وافلاطون وغبرها مفلاسفة لین فزیوا با اشم 
فى الجادلات الدينية الى أن رها من اذعی الاسلام مرت شیم الفرس 
والأعاجم وحم المدل ولدد المناد على الللط بين العقائد الدبنية وما 
لا بنطبق عل ۷ الط ر فائبرى م من بين اتاعة من دحض هم 
ببش تضایام وشاف الللفاء شر الفئن فأمسكوا علبهم حر م و 
فى هاوبة كانت اة أمرم ف الاسلام ولولا ذلاك ما وقف 1 ام الم 
والصناعة مثمنت ولا وقفث المضارة الاسسلامية عند حد محدود 

ظهر دين الاسلام وقد بلعث عقول الانام مبلغ | لفيم والاعتبا رفكان 
0 دين شاطب العقل وداه الى النظ ر ف اضراژ هذا ساق العظيم من 
حیوان وبات وجاد ورفع القران مین نش أن أن العفل فصرح له باطلاق المنان 


ا 
للفكر ماشاءت قوته عظة واستدلالا تقلط الفلسفة بالدين ربضر.به لأنه 
عرض عمّائده ؛ وهى عواطف قدسيه تتأثر مها النفس 5 تتأثر يسبحة الال ؛ ' 
الى مناقشات العقل ومناقضانه : 
وبضر بالا تكذلك لا نه الات والنظر ی حقاثق 
الوجودات فاية واحدة هی تأید عقائد الدین فتاخذ الفلسفة شکلادبن) 
لا یقناسب مع حر بة البحث والنقد 
ولاكانت غابة الدين والفلسفة اسعاد الانسان كانت العناية بهما 
من ضرورات اطباة ولا ای نبا > ظن بمضهم فان الدبن طر یه 
لقاب والمواطف» والفلسفة طريقه| الح و ۳ 
عل ان الدين ٠‏ مین ا a‏ فکل ماف 
الوحود و بده ونظور ابات اا لقدرة ا انمض أهرها فيه 0 هو 
العلم وقد ر بغ شأوه 0 3 الفلسفة؛ و تناوات میاحیها اش 
الا 00 والعوام زه هامسّت عقيدة ولا ا رن المبادات . 
وا قوف دن وله رب ۳ و 
۱ حتی یتبول 7 / له المق 6 
وكذلك رأى عاماء العصر 035 و کک سا و ول 
الأمو ر البِينيَة الصرفة وحذفوا کتاب اللاهوت۳ من علوم الفلسفة 
(۱) ملخس آراء اللامة ان خلدون والاستا تلع دنم 


)۲ لاشيخ ممع عمد الرازي با ختمیار 
La théologia (¥)‏ 





عد ی 
. وخملوه غاا جام بأهل الدين والمباحث اللاهوتية حبيث أنها قائمً على 
معرفة القيقة من طريق التعاليم والإلحام . أم قولنا ان الفلسفة هى عل 
البحث فى النفس والعالم وخالق الموجوذات فلأنها حث عن العلل الأولى 
للتكائنات وعن النفس الإشرية لأنها موضوع البحث وآلة الوصولى الى 
فعرفة کل شی 
فار الل س تماق فاندتها انا انير الذى ده فى الانسان 

وبالنافم الى السود ما عل الماوم الأشزى 

(۱) فبالفلسفة عرف الانسان نفسه وبشوى ملكانه ام 
النظر ظر واشکر و ی الأشياء فهی لیر بصيرله فبدرك ازاز 
طبیعته واصل خلئئه وعلاقته ما حيط به من الككائنات . 

(۲) والفلسفة ع متمم لماوم الأخرى ومرشد 3 لان كل ع 
رلک عل بمش اد ومياديئء أو قواعد يستنبطها المقل 
منه ولكن حالة عامة سطحية . والفلسفة ھی Sa‏ 
و 9 وطريقة استم الحا ءكذلك لكل م أسلوب يحب اتباعه فى مباحثه 
وإلا صل المقل فنا . والفلسفة مى الى بل اسکل ع الطرريقة المثل البى 
لثيره وهى ما عرف بالقضايا النطقية فى ص المنطق 

أفسام اماس س المقيقة ان الفلسفة عل ما بعد الطبيعة أما العلوم 

المعروف بالثوائر التصاقها بالفلسفة فتشترك مم على ما بعد الطبيمة ولا 
تفارقه وهی : 

)١(‏ عل النفس هو عل الامور الكونة للمياة الر وم للالسان, 


سس د 


56 الأمور مصدرها « الفین » وهی ما سمپا « آفشا» وک 
لا شرفت هتنا ديق عل ما بعد الطبيغة 

6 عل النطق - هو عل الأصول الى نتم على القوة المر رك 
أن تجرى عليها اوضق ی ن عل ما بعد الطبيمة 
بحث فى هل الفسكر قادر تماماً عل الوصول للحقيقة وما هو المعنى الذى 
بصوره للمعرفة بوجه فام 

00 عم الأدب تب هو عم تشر بر اهر ابر را وديل الغاية 
التى يحب علينا أن رها دون غيرهأ وهو يحتاج لمل ما بعد الطبيعة فى 
حل نظرية قيمة هذا العام 

فبذه العاوم امختلفة ترتبط بعضها يبعض ربا تما حتی با 

يكو ن موضوعها واحداً فان موضوعها الزهى لاغير. فالمنطق هو الذهن 
باح عن الطريق الواجب عليه أت يسلكما للوصول الى اقيق . 
والأدب هو الذهن باح عن أجل صورة تل بها حياته وهو اللير. 
وعل التفس هو الذهن باحق عن نفسه لمرفة ملا ك اعا ۲ 
ما بعد الطبيعة هو الذهن مشتفلا ام مطالبه ومی المرفة والمدوث 
وحقيقة نفسه ومكانه من الوحود وفابته فه أى الللن 


f‏ او 


كالول 
فى علم النفس 


و مه 
ال ڪاو جما 





أربي 
تعرف علم النفس وموطوعر - ببحث عل النفس فى أحوالما 

ومل‌کانها وطبیعنها وهو علمان عل جر .یی و عقيل م الف ا 
هو عل دراسة ظواهر الياة الداخلية ونواءيسها دراسة تحقيقية أى مل 
مجردة ع ن کل نظر جدلی» لا دخل ما فى مام الماعيات أ والعلل الأول 
۱ و الفایات الاخيرة کا یفمل الطییعی فی دراسة بسض الظواهر باحث عن 
وامبسها دون الدخول فى ماهية ۱ دة ولا كيفية وحودها . كذلك عام 
للفس لا شتفل لا شد الأمور اللفسپة دون البحث كن هت 
لین دا 7 اللفس العو فبو دراسة النفس من حيث طبيعتها 
e ae‏ اها وسنتكام عليه فى عل ما بيد 
الطبیمة ان شاء اه تمال 

النفس على العموصم ‏ - بوجد ف السام كاثثات حية هى النبات 
بوسر ان والا سان وكائنات غير حيئّة كالممادن 


اسول الااسفة (۲) 


سا سس 


فالأول متمضولة تتغذی فها اصل حیوی هو الروح او اللفس 
و حو 2 ردة عن هذه ااصفات 

الول لثمو وسب ۳ بتأثير روحها الا لبق عل حالما 
الأول الى وحدت علها ما 7 تتعبر فاعل أو مزر خارجی 

فالنفس اذا مصدر ال رکات الا صة ة بالا a)‏ اة ۳ أحلياة 

لاه ی السوم - اياة هی خاية تمد فی الک ای » بها 
دك ا بار اده 

۹ عل ا آواع ) (١‏ حياة عو ب او سای خاصة بالنيات ۱ 

٠ 0)‏ حيأة مس أو مبوائي: خاصة بالبهام ) م ) حيأ ة بطق مره خاصة 

بالإنسان امه الا ول فالتغذية والمُو» وضيفة الثاني المس الطبيغئ. 
1 المستقلة » وصفة الثالثة النظق ( المقل ) والإرادة : تعن ان جيم 
حركا” مها روحانیة والاة فجيع الأنواع الغلاي مبصبد ره | الب وع أو النفسى . 
واذا لاحظئا ظواهر اللياة ف الا سان تراه يتغذى وبلمو كالئيا ت وس 
وتحرك كاليوان وفوق ذلك يعقل وبفعل سنا را يعم بين 
فاع اعیاة الثلاة .ولکن لا وجد غير رو واحدة هی روج البشر به 

فار علم النفس س ) (١‏ 2 النفس مرف وه ۳ جزء ف 
تا وهو الس وم فلا ؛ ادل اذا علم آخر ولا ری الا ان ان 
00 
ورن امف ؛ ولل التوحيد بععرفتنا فسا وما فينا من نقص فار يبأ 


جه 
الى معرفة الذات ای تازهت ع كل عيب ؛ ولعلم الاأخلاق رفسا 
امرهادة والافءال ؛ ول الثربية ععرفئنا للقوى النفسية الى لسعى هذیا 
ولعلوم التاريحخ والنشر رام والا قتصاد السپاسی وجميع الخلوم الادبية جمرفتا 
لوي المشر يد ونتانكها . لك »زايا على النفس | 
اراد عر النفس ست لیرد عل اللفس الاشر بة میدرامة الأفمال 
والظواهر الق هی مصدرها لان الکاثنات کا لا مخ یدل علها رها فی 
الوحود مثلا ۰ : 
(۱) _الشکل والوزن واللون والراحة والصلاية والكافة وانیماث 
اطرارة وانمکاس الضوء وانلشار الصوت وألکپرباء متحلذب الافلاله 
ونحوها كل هذه عفتنا الأجسام المارجة عن نواميس الياة والموامل 
اوی اة 
(۲)_التفس والقو واطرکا عفن الأجسام الو نة وال 
(۳) القکر وارأی المي على الى ) والقياس المقبلى وأفمال 
الارادة ارة عرّفندا روحنا 
أ لوب عام الهس وطر يقتر س يحث علم نف سک قدمنافی آحوالا 
والحصول على ذلك يحب أن بحث عن هذه الأحوال فى أنفسنا أولا ثم 
فق غبرنا می مثالنا انا وهو ما بسمونه بالماهرة . والشاهدة وعان 
مشاهدة ذاثبه ومشاهدة ارا ٠‏ 


فالشَافرةُ الزانیر ما كانت عن طریق الوحدان والأمل 


عات 

والوجدان ملكة من ملكات النفس البشرية ندرك مها حالانا 
وتؤديها الينا فنشعر بهأ 

والتأمل أو مراجمة الاذسان نفسه من شأنه أن يفسح للنفس لك 
تحيد معرفة فالا وأحوالها الختافة 

والاهرة الارمي: ‏ ولا النظر فى أحوال الماضرين والغابرين 
لنستخاص مثياها فكو وافية ورو ورا هه او کرش طا 
اما التى هى ترجمان حياتهم ااسطورة نی کتب السیر ریخ ردق" 
والثثار والتشرريم والفنون والديانات. . . . ال 

تانب 5 ER‏ النفس الحختافة ین 55 نام الصحة مثقف 
العقل وطفل ل یت عقله ومدله فى عقله دغل آو اضطر 0 ومتوحش ۸ 
إستكل عقله 7 7 

هذا وقد بفيد فى عل النفس مقارنة اناد اد الأعجم 

وكرة المشاهدة المارجية استكمال تائم المشاهدة الذاتية أو تحقيقها 
على وجه قر ما من القيقة لأن الأولى (أى المشاهدة الذاتية) هى الأساس 
والأصل فى دراسة قضايا عل النفس 

يضيف عاماء النفس الى نوعى المشاهدة نوع آخر هو التحجارب التى 
مخرجون منها بمض نوامپس م امبو لعل بح قائق نفسانية 
كاستشهادم تيسن :مواقت المأضية فى ما بيد لكا ری ۳ و تنم ای . 
تحصلون عليها من تأثير الأ نظمة الاجتماعية فى لام اراز ا 


ی 
فى درجة أخلانهم أو فى الثروة العامة أو ثمرة طرق التربية المخثلفة أو 
مضارها فى الطيقات اليشرية 

وليس الغرض من هذه التجارب المصول على تام | كيدة تؤدى 
د تعديل فى الظواهر النفسية ما هى الال فى علوم الطبيعة 
من ا التحارب فى ابلفا! ائق العامية والظواهر الطبيعية ‏ انا هى 
يأرب آو ملاحظات تد نكو ن فر سه او | 
'لقرب المياحث النفسية من الاذهان 

وهناك عل حديث أسمه ( الف وما الف ) وهو عل حث عن 
بط المموم البصي رالخ کل انلصوص بالظواهرالفسية يطبق 
المشتغلون به التحارب الفسلوجبة على الأفمال النفسية المرتبطة بها . 
e‏ طتى في الأضوال اللطلرعية از اه 
اطرثیطه مباشرة ا طريعية محسوسة بالتحارب 

وعاماء الفساوحيا النفسية يشتغلون بالبحث عن سرءة 0 ومدة 

استمراره ومشدار تار اليم ی لتاس زم او ا حمس 
والاراباط لواقم بین تغیرات الثلیبه اتفارحی وا وتغیراث اطس 
ام ه نيذه لازال عرطة لانقد والتج ريم وان کات لا نم عله 
لافس کشا لذن الظواهر الفساوجية الرئيطة بالظواهر النفسية لبس 
شا الا أهية ثأنوية عندم ومبما 0 فببة هذة امباحث فالذى لا شك 
فيه أن عل النفس عل عقن اسان ا وو 

أقسام عا س الس س ع النفس مات - ی او جر بی 


6 سب 
( وهو انى عى التجارب) وموضوعه أحو الها وملكاتما وعةلى زو وق 
طبيعة انفش وهو مه من خصأ” نص عم ما بعك الطبيعة. والقسمان تاف هان ف 
موضوعهما وااو ع فالأول ا 4 مأحثه الكافرة ۳ عل طر؛ دة 
الاستنتاح والثانى 0 مساحثه الما امفی وثىء من التجارب اش 


هذا القسم فيه مبحثان : 
)١(‏ مارت ایی والظواشر لهس 
(۲) مدلات النفس 


)١(‏ مانرث النفسى والظراشر النهسمم 


٠‏ مصدر هذه اطالات هو الروح او مه و 
حیوی فینا = ولک ن لس تکل هذه الأفمال بلا ييز ينها مومنوع 
عل النفس لان بعضمأ أفمال وحركات عضوبة مخضية والأبخرى روحية 
محضة فتكون الأولى خاصة سم ای بالروح وغيرها مشترك 
ين ام والروح ولكنها من خواص الروح أولا وبالنات 

والأفمال واطرکات المضوبة مثل الههم وعشل الفسذاه والدورة 
أ الدموية والتنفس "والمو واطرکات العصيية والمضلية . . :. اج هذه 
من موضوع عل التشريح والفساوجيا ونسمى كلما بالظواهر الفساوجية 


E 
وأما الأفمال أو الحالات النفسية- .مل التشكرغلاختلاف أنواعه‎ 

وهی الشرق . والدکر. والرأی . والاستدلال , وقوة الارادة. والاشتبار. 
وما الى ذلك ركذا المالات المشتركة مثل التأثيرات المفرحة أو المؤلة 
الى تحدث فی | نفسنا عند مشاهدة مناظر خارحة کبنذان جیل آو ار 
مشتملة أو نحوها - فوذه كلها من خصائص عل النفس وتسعى بالظواهر 


اة الف اة 


الشری بی الدفال الفساوفیر وان ل فعال اس 

لت هنم الاشال اضما مش باعازف ال نیا و 

الغرض منها وطر ربئة عامنا مها 
٠‏ اخئلاف الأصل - الظواهر الفساوجية مادية صرفة عکن ما 57 

52507 دة افم لای مادة غذائية ۱ وق اکن اا مل 
قا الدورة الدموية والتنفس والحغم دأو كوك ا 
الم 7 رین اد فلا یکون | ۳ رايين والأوردة: وحركة ا حم 
لا کر الا ا من اد الجسم 

ا ا آفعال روحائية غبر ماددة 
کاروح نفسها وهذه لا كان لما ولا شکل. ولا این با ورن تلا 
تھی طا الى حركات مادية ۱ ۱ 

الختلاف الغرض - الظواهر الفساودية الغرض منها. حفظ صحة 
الأجسام وو الضلات والأعصاب والمظام وباق أ جز ٠‏ الجسم البشرى 


مت نس ۱ 

والظواهر النفسية الفرض منها ایض حفظ املسم ولکن من وجهة 
أ ری وهی تقو : المياة المقلية والأدية ا حقيقة كل ثىء 
واستخدام النافم والعمل الأصلح رالمان اسشات السسادة 

ق قر جد الظواهر الفساوحيبة تمرف با-لوا E‏ 
(وهی اهر والسمعوالذوق والشم واللمس ) والاستعانة بالآلات الصناعية 
الساعفة لقوتبا الشترعة دا ا ما ارا اة و اا 
الشاعر اجس ولا تتمثل امام المس فتقع تحت الآلات الصناعية مهما 
کات قوتهبا واغا تمرف بالوجدان وهو شمور نشی ندرك ب النفس. 
را واه ات ای واه رای هل ام سارت ار 
الظواهر الوجدانية 

ثليه - للوحدان معثيان فبو فى و اللفس عرفان مصدره الثفس 
ذامها واطالات الباطنة بلا واسطة 

وف عم الادب غییز انلیر والشر والق والباطل فیطلقون على 
الأول الوجدان وعل الثانى السريرة أوالضميرك! سيجى* بعد 

تريس االات التفسية - هذه االات كثيرة وعختافة ولكن 
بظبر امتامل آنها متميزة ومستقلة بمضها عن بعض اذا لاحظنا وجوه 
التشايه بينها غالبا وعل ذلك قسمها العاماء ما ,أتى : 

(1) تأثير المواع أو الظمأ والبرودة أو المرارة والمزن من الاخفاق 

والسرور من النجاح ۰ موما ای ذلك کلپا ظ واهر تلفة بلاشك 
ولکن تعمعبا صفة واحدة هی لیر فی الانسان (لاذاکان ا وسو 


ی 
7 ذلك يجمعونها طائفة واحدة ويسموئها بان كمال القاص بلاطي : 
(؟) کذا الفكر وال کر ولمكر على الي والقياس المقلن وغيرها 
من الطبائم الختلفة لكنها توصل الانسان الى معارف شتى ججموها طائفة 
واحدة پسمونم! بان فمال العقايز 
(») ' الارادة والأفمال التى تستمين بها النفس عل ننفيذ شهوائها 
فألا ا عة وکا ۱ تخر یج عن كونها ارادة وعزما فسموها 
بأثفال الررارة 
وا نقدم بری التأمل ان أفما ل النفس لا ترج عن هذه ۳ ۱ 
الثلاثة ولاه مکن وضعبا فى ' مسيم عي 
كل ما 'تقدم من الببان والتقسيم والتماریف ۸ یکن الا مندمات 
لمم النفس . بق علينا الكلام على هذه الأفمال بردها الى ا وهی 
ملعا اللفس فنقول : 


(؟) ملعاتث ان 


لامك مءئيان 3 روج 

فانک عمناها الأعم فى توق ی وسو كلانه 
و حك قل فط اين أو تنج ااا او شرل فار كرا 
1 بر غيرهأ فأ 

و عمناها الأخص ھی قوة فى النفس الشر به یا تسیر سثارة 
أى بحرية وادراك 


أصول الفاسئة ۳( 


جره 
٠‏ أمائلك القوة التى فى الكائنات الاهری فتجلبا ول قليلا أو 

> کر تابر الوترات اتفارنهية ما فنسمی (فامن: ) وهذه توجد فی 
الكائنات غير المطو ند . ۱ ۱ : 9 

والقوة التى حملها تسير سيرًا وجدان لسمی (وفیفر) وهذه توجد 
FEES‏ من عقاف و دی وطیفته بر 
تاه یه نهر أ رذع ای عقا 

تبيان لكات النفس - ملکات النفس حکها حم باقى عوامل 
لکون تیا بآ ارها آعنی نبا وظواهره اتی تتولد عنها - وقد 
سبق أننا قسمناها الى علاثة أقسام او ام تن ی 
ولاظواهر المختلفة أسباب عختلفة أبضا فيكو ن للنفس ثلاث ملبكات وهى 
( الحساسي: ) مصدر"الأفعال الخاصة بها ( والقوةٌ المزركة) ممصدر الأفمال 
المقلية ( وادررادةٌ ) مصدر أفمال الارادة والمرنة والاختيار : 

قد پزعم بعضهم آن المساسية إبست من الملكات الأصلية لأنها 
م تكن الا خاصية لسيطة . ولكن برد عليهم أن اارادة تمي فى المساسية 
الى حد محدود وبناء على ذلك لا بصح اعتبارها خاصية او جرد وظيفة 
عضوية . وقال آخرون بوجود ملكة رابمة سموها ( الملكذ الممركة ) واليها 
ترخع جميع اللركات المسمانية - عل أن هذه القوة فى المقيقة ليست 
الا نوع) سيط من حرکة انفس ای نستخدما لذاها لها 

: وحدة الياة الروحية - ملكات النفس وا نكانت مختلفة لكنها غير 


قابلة الانفصال - لأنها لا تعمل منفردة أبداً وأقل الموادث تخمم 


ی 
ين أنواعها الثلاثة معلٌاذا اصاب ا فسات 1 شمر به بدا فبذه ھی لادء 
وفى الوقث نفسه ,بدرك أ نه م وهذه هی اوه الره رکه وريدن بخاص 
من لا وهذه اررر ارم 

والنفس البشرية ممل دام على طرق متنوعة اکفرا او تلبلا وهذه 
ا ا ق طبیمنها ولیست ملکلبا الا اشکالا متعددة ط کشا 
كالأم واللذة والتقكير والارادة أعنى نها تعمل بطرق مختلفة 

فد شفق لعا ات احدى هذه الملكات شاب على الاخری 
اما ره دروا الكلنة :ركني لى اللفيقة مرهودة: انما 
ومشتركة فى جميع حالات النفش (كا سپجی* بعد فى باب الأثير الملكات 
بعضما فى بعض ) وذلك دلبل قاطم على وحدة اللياة الروحية فيناء 

وملكاث النفسكابا قدعة فليس لاحداها دزية القدم عل الأخرى 
ار ل ما دو لدی الطفل ثم لظبر فيه القوة المدركة ثم 
الارادة ولذلك سنتکلم ء ماما الثریت (۱) اس اسبة ( اه الشروین) 
(0) القوة المدركة 1 المفلير) () الارادة ( الحياة العاضلة) ثم لعب 
ذلك نمث خاص فى الاشاراث الموضوعة لاحالاث النفسية وهى الل 


aE‏ مدل د 


اباّول 





(۱) امساس 


الساسية هی ملکة اس بالأل وبلنة. 

الحصسانسية ست صفات لاه لما آن کون (۱) حسية ويد أن 
تم آفال الس باذة أ و 0 ا 
عليه التأثير ۳( 8 آو شخصیة أى متذيرة باختلاف الأشخاض وأعما رم 
وأمزتتهم وقوة وعقوم )( أ والفعالية قابلة لتأثير الأشياء 
الخارجية "(ه) ا حيث الفقد كل حرية شا فتکون الللة الا 
ا عن ارادة الافسان () أو تكون: مضغوية عا یمرب غن 
حقیتها حرکات این و ضحك او نحو ذلك وقد بتار الا سان بلذة 
آو 1 اما بفعل حسى أو ممنوی وعلیه کون اساسية عل وعین 
ماس صاديرٌ ؟ وماس معو ب 

واه امللدية مصدرها النفس والجسم مما ومركزها | 
ولکنما ,لولا الجسم ما وجدت . وهی 0 عن Ml‏ آو ۳۷ 
الا ثيرات المختلفة التى تقم عليها من الظواهر المادية 


"9 

وا مساسية المنوية من خصاثص اللفس وحدها وهی عبارةع کل 
لذة وم بتود نی [ سنا پفعل غبر حسوس مصدره آفکارنا وعواطفنا 
(کالتخیل والشکر وال کر) 

وأصل المواطف القلى ولیس الراد پالقلب ذلگ اهاز انلاس 
بالدورة الدموية وائما الثاب هنا مناه الطبيمة الإشمرية» والقاب فى جبيع 
الات برادف الماطفة فيقولون القاب والعقل أعنى المواطف والمقل , 
وثثقیف العقل (سمی عليه وتهذيب القاب يلسمى ترب 

فألكرامة الشخصية والزاحمة والكبرياء والشحاعة الأدبية وب 
العائلة والوطن والاخلاص والبطولة وباطلة كل ظلواهر الإساسية الأدبية 
كاليول والانفعلات والشهوات كل ذلك متعاق بالقلب ) ٠‏ 

والقاب هو محرك المياةالبشريية . وامنقل 5 م هذه الم والقاب 


می اعد ت العثل ار زناد الذهن 1 مش رل الفمل وأشمل ار 
الشحا عذ وا خرد الا نا یه 4 وزان الرجال 


ار تفمائرت الصنادرة عير الاس 
E ,‏ اا الظاهر, 4 هی ارم الا 
)١(‏ اليرة وانولم = اللذة والألم هما شيئان لا تخاو منهما المساسية 
على اخثلاف طرائقها 


لبسلنا طرق نمرف منه هانین الظاهرئین عند الاختبار والترعة 


وتمذر تم فیما لأن مریف الى عبارة من حلیل عناصره وکل من 
الاذة والألم عادث «سیط لا تعال» وکل ما لا کن یله لا عکن تعر یفه 
ی حده ولکن عکننا بیان صفاتهما وتعیون عللہما 
علة الاذة والألم - اللذة هى ثمرة ارتياح ال م ر ك راف 
تلك المركة مع غايائنا الطبيمية فاذا عرض لك ا رة ما را أو يالغ 
ا يبضلا نشأ فو أ 
وللذة والألم أغية كبرى فى المياة البشرية 
فن اللذة المسية والألم نعرف حالة أجسامنا ان کانت صيحة أم: 
بها علة من العلل ونعرف بها مناسية أو عدم مناسبة الأكل والمابس 
والمسكن والمواء الذى نستنشقه والأشياء التي فستخدمها وكل من الألم 
e‏ واللذة المعنوية يزيد فى انفهمنا ما حب لينا عى أن اللذة الادية 
تقربنا من الفضيلة والألم الأدنى ,يبعدنا عن الرذيلة ويعامنا الأثنياه 
وا والتنضر لان اللزة الأدبية ھی فة الأحسان الأى وله اضيا 
أهلبا واجميل الذى تسوقه الهم . ولا الادن هو نذير القصاص الذى 
بصب أهل الرذيلة وذوى الهنات 
الفرق بين لذة الجسم ولذة النفس - قلنا أن اللنة والألم من 
ایارک بن لذة الجسم اة النفس فروق ثلائة: 
)۱( سم وأشطة ولذة النفس غاية لأن اللزة ای بشمر مها 
الانسان حين يأكل ا ويسترح أو تر بض انا م هى وسيلة التحصول على 


د 
حفظ الجسم آما الازة الم فى صل للالسان می اند ار والطالعة فجی وان 
کانت وسیلة لرق الانسان لا الها هابةة الغايات ۱ 
(۲) لله الجسم اذا خرحت (عن اند اللائق با ۳ و المرض الذی 
وضعت من احله کات مقولة مبینة لصاحها لأا ۱ لكن لذة لذائها 
ولکن لذبرها فاذا ما جملبا الانسان غابته اتقلت به الى طبيمة آدنی 
من.طبیمند ۰ ۰ ۱ 
یش نز الفضيلة والغل والصداقة والاعلاص 
وغيرها فهى دود و لأا موصلة الی المال 5 
)۳( ام لذة زائلة ! ما لذة اللفس فباقية ١‏ بقاء الا 6 فلننا 
الجسم افش ت أن الكونا بنط نظام مراب معقول هيما | فظ طینت 
البشرية ورقم. 
6 ال ماسى 
اذا ت ما و ا لمل قول لك ان سيب سماعك لمذا 
الصوث هو اللأوجات الموائية التى ننقله بواسطة الأعصاب الى :الخ 
فیعدث وا اص فى هذا المضو إسمونه « 0 ) وهو ظاهرة 
فسلوحة , وما بدرکه الو ا مباشرة من هذه الظاهرة هو الاس 
ان 


7 بس بل ۲ 
فالاهساس هو کل انفمال نفسایی لاذاو موا دت اعقب 


۹ 
تاثر عضوی 


س 
وا نهنا اريف قامرا فى :ذا لآنه عرف الملة لار تة 
لاحس دون طبيعته ( لأن طبيعة المس لم توصل الى معرفتها ) يحثوا فى 
صفاتها وعللبا طبقاً لماسبق تقريره من أنكل حادث بسيظ لا فكن 
محلیله لا عکن تعر بفه 
لاه وا ما ها وی اه 
يجب الثفر انا بین الشاعر وأعضانها - لاأن الشاعر هی 
قوى خاصة للنفس أما أعضائها فهى الات ماد وسل > ما بين العام ۱ 
نلاربی والفس 
والمشاعر خسة - البصر والسمع والذوق ولد والامس 
عضو مر المينان وا ۰ واسطنها پدرله الضوء وال لوان 
ْ وللسمع الاذان ۳ ما وا تدرك الاهتزازات الصونية 
ولأزوق النشاء المخاطى للسان والمصب السسائى ويهما يدرك طم 
لا > ولات وغيرهأ 
الشم الفشاء اایخاطی للحفر الا نفية واعصاب ال 
روا وساز الشومات. 
وللمس ارات خاصة منتشرة عل مطح المسم ول اصوص 
باطن الیدنن واطراف الأصايم وا تدرك الحرارة والرطوبة والصلابة 
والرخاوة وغبرها 
مما تقدم سس أن حقيقة عضو الاحساس شر و ع المسی أعنى 
الدماغ ( الغ والخیخ والتغاع الستطیل) واشخاعالشوک والأعصاب: 


م وا درل 


س ۳۵ س 


والأعصاب ترج من أسفل ماخ أو النخاع الشوى تشر فی جیم 
أجزاء الجسم وم کک ن حيث وظيفتها : قمعم منها الحركة 
وقسم لاعس و سم الحركة ومس کت ۱ 

القسم الأول يسمى بالأعصاب المحركة لأنها تقل المركة من الداخل 
الى امارج والثائى الا عصاب اس لتقلها امس من اهارجم الى الداخل 
والقالث بالأعصاب امشتركة مقل العصب الاساق 

امف نی ات ان ببست الا ننوعات متفرعةٌ 
من ارا وهی الامس لا نکل e‏ تک اف الواقم مر یه 
الأ عات الاك ا . وفی اقیقة آن الشاعر شا آمبل بمید وهو 
« الاس اويم » وأحدة أصل حلفا م E e‏ وأصببح 
كل حاسة حيز مخصوص اج 'ؤدى وظيفة خاصة بها عند 
اا اثيرات الخارجية 

NE 

اول تأثر بقع على عو انر ساس كديا زر لت عضر 
لمان قافنا نامك كين الا :هید تزا بأجسام صغيرة 
دا تاف رك باختلاف اطواس ماد ریا عفن عصب السمع 
لاب وا يخس عصب البصر امال غورطية واسطلوائببة 0 
وهذه الأجسام الصغيرة لا ا 0 إثليبه صوص وبدرحة غصوصة 


کیٹ < ن القول کل يدهم او ليفة مس هله الألياف نج 


لثلييه وأحد معين 
اصول النلسئة (4) 


نت ۲۷ س 


وقد فال بمضهم ان کل ليفة عصيية من الشبكية ( لمضو البصر) 
سکن من 00 مسر تله ناوت اذا وقم علیها شماع 
سوئی واحد جأثر کل منها تأثرا خاصا (أى مخالفة لبمضهها ) . ورتوله 
غنها العناصر الثلاثة الأولية كاسة البصر وهى الأحمر والبنفستجى والأخضر 

| 51 توضبل انز عضاب !۱ زا ار ت- التفسه لواقم عل أظطراف 
الاعضا نب شرظ عادى ا ومغنئ عادى ان الثنبيه - عاذة عل 
انا ای نز لیس هناك ما عنم وقوعه ا 
و وبتم بذاك لا کا بقع على أطرافه| 

ثا - اجاج حى ومتى تأثر العصب بهذا التنبيه نقله الى ا مر اكز 
المصبية لوا سرعة ثلائین متر فى الثانية واختلف العاماء فى طبيعة تقل 
معني ET E‏ 
بسبب هذا التنبيه على عناصر الأعصاب الختلفة ؛ كل ذلك تحت 
البحث اليوم ۰ 

وهناك مسثئلة أخرى فيا بخص طبيءة العصب - ه لكل عصبب 
من الاعصاب Eb‏ بقع عليه 1 أنه فطر على أن لا بقل الا 
تنبها خاضًا به ؟ قال بعضهم بالأول وقال آخرون بالانی والرأی الأول 

هو المول علبه عند جپور 00 لیم أا ا ب تقل ماقم 
علیها من اتنیهات أا كات نوعها وتنقلبا ی الرآکز المصية وهذه 
الرا اک هى التى فطرت مخصصة لكل اللبيه مرک خاص 

رام + تمول أو الفمال فى النفس - أن مجرد وصول التأثير الى 


الخ وهو مرکز الجنوع المصي ,ظبرمن انفس الا تال و اس وهو 
الاحساس المقيق 
فالأول من هذه الأمور الأربمة فمل مادى والثانى والثااث أفمال 
فسلوجية والرايم ظاهرة لفسية ۱ ۰ 
غناضر الاهساس ‏ للاعساس عنسران مىرى فال 
الا سا ان اذا أ کل نف حة وت ورد أه پشمر س باحساس ثم ميل 
بدا ااا فالاول ی هس له ۳ أثبر مادى بقع علينا ذ فيكون 
و غبر مقبول والثالی (سمی معنو با ) لأنه حالة وجدالبة داحلية 
عبز با الانسان عساعدة القوة ا مدرك نوع الأ كول ودرجة لضحه أو 
راحذ الشمی م ونوعه وفصيلته الى غير ذلك ۱ 
اللبيه ‏ المتضیر ای للاحساس والمنصر المنوی‌فوناهما مشعا کستان 
فکلیا کان الاول قوب کان نی صم غالا حدة الا تفع ضر لساامة 
ااا ول 
سفات الاحساس E‏ رنه اف 
(۱) مد ظر 3 و قصيرة ی لا بظیر الي ولا عم 
الا بفی وفت طریل آو قنیر 
)۳( ایغ از طاسب لا الذهن لا ,يدرك ۳ ات الط میفة د 
ولا الفؤية جدا 
(*) ۰ طببعة خاصة أعنى أله يكون لاذ أو موث 
انول اش ین یکون الشی» قابلاً لاشم أو الزوق ار 


ی 
المس آو الرژة لان صفة الاحساس تتعلق باماسة التی تولدها 

تريب الاحساس - الاحساس عل نوعين ناطنى” وظاهرى” حسب 
ا 

ال ا غاب ف 5 
الجسم ول انلصوص فى اطهازن امضبی والتنفسئ » من تعب أو وجوع 
أو عطش اج ى وغير ذلك 

وفى مثل هذا الاحساس یکون العتصر العنوی مفقو د ولذلك 
تجهل كثيراً من حقيقة وظائف الالعضاء الباطنية والاعضاه الیو ة 
والا حساس‌الظاهری شود من التأثيرات المأدية غا ا 
اھا باختلاف احواس نفسها کا قدمنا 

ھل مر رات اواس صر د صادق مير الوشياء لثامي ؟ الس 
لس بصورة ضادقة للاشیاء لاه فى ذانه لا عثل لنا الا حالات الوحدان 
أى تشومات عاملية نمتندها املق خارجية بصفائها المقيقية ولقد نظبر 
غرابة القول بأن الالوان والمرارة ليست الا نة بنا وقارة فى ذواننا. 
ولكن ذلك هو المقيقة . وقد قسم الفلاسفة من قدیم خواص الاجسام 
ال را اله كالثقل والمقاومة والامتداد ال وخواص ثانوية 
مثل اللون وا طرارة والرائ ة ال ومن الحقق آن انلواس الثانوية هی 
محض حالات نفسية : فثلاً اللون لاصق بمضو الا بسار حتی ان تفر 
(سیطاً نی هذا العض کاف لا بدال اللون باون آخر . کدلك الفول نی 
المرارة - اثمر بدك المبى فى ماء بأ بارد والبسرى فى ماء ساخن* ثم عهما 


ی 
کلشپما فى ماء فائر فتشعر , باد لاقي بان الا ساحن والبسری ب نه پارد 

ولد ات لل نفسه باز أن لا لون ولا صوت E‏ عنا وان كل 

ذلك عبارة عن ا لا لس الا 

وکذلات انلواص الأول 3 لاجسام ليست حقيقة ت أبن بل ذلك 
وهم عض ؛ لان الثقل والمقاومة ختلفان باخثلاف القوى العضلية سحن 
من الأعسا ر قد یکون یلا باللس 3 ۳ و E‏ 
ESEN‏ مج البنية ."فالأشياء ف ذائها ليس لما طمم ولا 
راحدولاحرارة ولاهیمضیلة ولا ذات أصوات ممانراه أو لسمه. كل هذه 
الحواص آلية من الوجدان . ولذلك قالوا ان العالم وليد الذهن ومن مادته 

اصنافية الاحساس - مما تقدم تخرج بنتبجة أخرى . لاشك ان 
ذا شري ابرع للدي هوهو لف الوك الل 
اذا بالنسبة لعالم الانسان واحد أى اله من هذه الوجهة اجساس مطاق 
ولك نكل كائن ابر بنيئه وكيب قواه يخالف ما عليه السکاش الیشری 
لا حصل له اس الاحساس ولو اجتمعت له الشراقط عینهسا والوسط 
بديئه . ولو تغیرت بلية الا اسان لتغير معبا المس اذا يكون الس اضاف, 
Relative )‏ ( 0 

فلنا اضافياً لأن اخس شاق حقائق الأشا * ار کیب العضوي 
للنوع مم ٠‏ فالميوان 05 7 بيخالف احساسه س اطبوان 
ذى املد الرقيق الطرى . وكذلاك بالنسبة لبئية الأفراد فان من مسه الرمد 


ی 
قد لا مز بعض الألوان وکل ذلك عوارض بیولوجية . وفی بمض ا یات 
و . وقد تغر مرح زج لب فاذا وقعمت 
ثيرات غتلفة على عصب الأبصار ولدث دائما المس بالضوء , ونفس 
هذا التأثير لواقم على المين وتوادت عنه ظواهر الضوء . يود الصوت 
بتأئيره على الاذن ويحدث وخر فى الجسم بتأثيره على املد . وهكذا 
الس ابا اناف بالنسبة الة المصب ميج . فالسكير يحتاج لريادة 
القدار الکژوی لکی ددا واذا أطال الانسان نظره نی ورقة 
جراه شم حوله غاة ال شی» أبيض ظهر له فى لون أخضر 
وبالجملة .وكات ترکیب الوجدان وا واس غيره لیم لكانت 
المدركا تكلبا غيرها كذلك ورماكانت تبدو فى أشكال 3 خطر عل‌البال 
لأى مفكر فى هذا الوجود . ولاكانت المدركات بامس تلطة بالوجدان 
وتمذر فصلا بیضها عن بمض فليس وراء ذلك الآ م الواقيى الذى 
هوكفيلنا فى تمييز عناصر هذه الدرکات التقلبة لماملية وردها ال عناصر 


تایتة عامة واقعية 
)۳( ۳ والف 


المواطف ھی کل انفعال ل نفسانی لاد ا مر حدت م ن فعل عقيل 
ا و آدن مسب وهذه أ وا صر فى لفرح او ازن 
أنواع الوا اطف المختافة ‏ هله الأواع عد رده م أماهو عقيل او 


ب ارد دك 

آدن" آو دینی او أجماعى” أو جالی" ( خاص الفنون اجیلة ) -- ولکن 
هیا المواطف ال وحية والمواطف الاخلاتية 

LEAN SNE‏ انآ 
الو ائ رن الان ن رة اي ال او اوزغ اشاق 
ركذا الزن الحاصل من رؤية الشنيم 2 الفظيع أو عدم اتهدی ال 
الطارب کل داك امات لأمواعلف ال وحية 

وال افة الاحلاتية ما تولدت من فل ابر و لواجب کار السرور 
ی الفس عقب فىل اطیل و ذکری ار الیل وحزنها اذا کرت 
فعا شاا أو طا کا 

لفرق بین الاحساس والمواطف - وان‌کانت هاتان اطلتانمصدرها 

واحدا وهو اطلس وکلتاهما من الظواهر السية واطالات الوجدانة فان 
ينها ا 

یاس( یل ین ۲ ری حون این هل از 
الماصلة من الا کل أو الشرب أو الألم من البوع آوالسطش ‏ 

والماطفة عل العكس مشاها فمل عق ا ر 
او دکری تر أو غرض بے أو غير ذلك 1 
* والاساس موی ی موم معین من ابسم الانسانی فا 
" اطرح لا یکون فی غير مكان المرح 1 الكريه من الر ونم لا یکون 
فىغير المفر الا نفية وأمانوع لا یکون ال فى المدة ول 0 


أما العاطفة كالغيرة وا اس واب والبفض وغبر‌ها فلاحل ها من 
الجسم بل حدها ملانسة تفس باسرها 

والاحساس یضمف باکر ار فاليد 'نعتاد البرودة بدوام ملامسة. 
الأجسام اباردة - وحاسة الشم تضعف باستمرار ثم الرواح المطر ية 
أوالكريهة 

والماطفة 0 0 رب ران والعمل قال 3 ا 
مداها ا ۳ 

(تفبيه) الاحساس مشترك بين الانسان واليوان الأعجم أما 
الماطفة اصة بالانسان الذی اختص دون سواه بالا فمالات العقلية 
والأديية غير ان لحیوان بمض احساسات بسیطة مثل الفرح والزن 
الكو اقفن لان مسد ول مين ماوق اين 
فائدة الاحساس والعوا لوكت نا الاحساس الباطى ففائدنه حفظ 
اللياة اطسمانية لان به عرف 7 ازم لظ کد ا اضر ممأ 

والاعساس الظاهری- تمرف به الأشياء الخارجية وهو نوقظ فينا 
القوى العقلية فنبحث فهها للوقوف على حقائقها 

والمواطف لما غابة أ .وض زق اللياة المفلية والادیة 

آما من الوجهة العقلية فانهأ توقفنا على حالة العقل فنسعى ا فيه رقينا 
المقل وب مأ فيه ا سس فی النجاح ف اکنشاف حقيقة 2 
الحقائق يولك فیتا لد وارتیاح) شتا على البحث عن غيرها ‏ أما من 


9 
الوجهة الأْديية فان هذه المواطف تعامنا ما حب آن تفعله آو نتباعد عنه 
یی نصل الی الثل الاعی من الکال ۶ فوشز الضمير هو نذیر القصاص 
وسوء العقى لأهل الرذيلة » والسرو ر لشير السمادة لأهل الفضيلة والدافم 
للانسان على اللهوض بالعمل المبرور 
. مول الساسير 
العلل الخفية الك المس هى الميول والشهوات 
)١(‏ البول ۵ 

الل هوهوق علبي ززم فى النفس ا ن اا اء الى 
النفق اس طبیمتنا الدشر بذ والیل اللي آمر خارج عن ارادا 0 برلا 
فيه "اير بالواسطة 

والبول عل آوا ك. رة بحسب با تن بها طبيعئنا وعلاقتنا مم 
الغير ست ولكن يقسمها الملماء عادة الى ثلاثة نواع میول د شخصية ویول 
اجهاعية وميول عالية 

ابول الشخمبية - هذه ميول نعلق بالانساذ ۳۹9 e‏ 
ا لم أدى أ والشهية ی الانسان هی احساس عضوی مان 
عل عق ها قي سانا ا لاي و دق الها المادية وغالبها ذاث 
مواعيد محدودة "ثريا مثل الماحة إلى الطما م أو الا اب وال 

والشمية إما طببدية او خبالية -- فالاولی مثل حاجة الانسان الى 
الا ل والنوم را ن ضر ورياث الث ركيب البشمرى والثانية مثل الميل 


اصول الفاسفة ( 0( 


مج مد ۱ 

الي التدخين اوالمسكرات وغيرها من مقتضيات العادة فقط 

والشمهية الطبيعية يحب ان "تكون بنظام و يب ختى لا رج عن 
اد العقول اللائق عنز لها من الحياة البشرية 

وأما لشمية ايالية -- فنی .الفالب مضرة وغیر ضرورية لعو 
الجسم وحفظه 

والميل الحامن را اما ان كر اند شقن ار فاده 
المقل والجسم برض انهل هلم كردا فو هاه انك رو اها 
دا نم دائم : كالرفاهية والغنى والاستقلال وعلامات الشرف 
۱ وارق الطبیعی والعفی والاادن 

' الیول الاجتماهية - هذه الميول الى "تقربنا.من أءثالنا بسبب 
. الفوائد التق تموذ عليئا م من الجتمم الانسانى 'لى هن الأشخاص الذين 

طبهم وی * 

١ 1‏ مدلية:الانسان ا أعى انه »دی بالطبع اى لا ,عيش بغير 
الامتوك بأ مثاله والالنصاق بهم فيداولم المنفمة والحبة والأ شكار والشعور 
ا والألفة والاخترام 

(؟). الميؤل الأهلية أوالطائفية ‏ مثل محبة الأهل وشحنة الوطن 
واالأخذ رائ الجاعة س ورق هذه الیول ولد.انان والعطف والاحسان 
والاخلاص وتمل اخلير والاحترام والتقليد 

امل الا هى النواطفة الرونعية والاغلاقية والدينية وا ماصة 


بالفنون اجميلة مثل حب معرفة المقيقة وهو مصدر العلوم ‏ وحب 


س ول س 
امال وهو مصبدر الفنون وحب ار أو الإثار وهو مصدر الفضيلة 
وس ال مولى تعالى وهو مصدر الان ۱ 
وغاية الميول العالية التى هى أشرف المبول على الاطلاق رفعة الالسان 
سنا و ` 


)۲( الشربوات 

الشموات هى انفعالات قوبة أو ميول حادة الحساسية 

کل شهوة اصلبا میل وکل ميل سواء e‏ 
مق زاد عن حده أصبح ثنهوة ولبس كل ميل ولو زاد عن 1520 

الموول القوبة الوجهة نحو الخير والهال واسلقيقة كلها ميول حسنة 
کالیل تم ال او الاغلاص للوطن او محبة الاهل اوه 

الپول ای ندفع الا سان عن الواجب هى ميول بمقوئة واهلبا ازرياء 
وذلك مثل البخل والكبر والشراهة والحمسد 

طبيعة الشهوة--شيه بمضم الشمپو خ باللسیه لو ى النفسية الد ص 
بالنسية تم وا نون العفل ا اضطراب فى الحبأة الروحية 

وفال آغر ان الشهوة کالانتباه فى القوة المدركة عمبى ان الالثياه 
هو توجه الذه نكله إلى غرض واحد كذلك فى الشهوة.. فاك اللياة 
الشهوية بدلا من ان 'لاوزع على المبول المخثلفة لتو لكلا الى نقطة واحدة 

الشهوات المرذولة ‏ هذه الشهوات على أنحاء : 

)١(‏ الشهوات الادة - من صفاتها إمنطراب ح؟ الانسان على 


یب 
الشى» الواقع تحت تأثيرها واستعباد الإرادة فلا تكون حرة مختارة فى 
لہا فھی مهاتین الصفتین | کبر درجات اخثلال الشمور 
(؟) الشهوات العمياء - وهى الشهوات التى تعنی صاحبها عن 
تام له فلا 5 الا ارضاء شهوله 
(۳)_الشهوات لانمة - وهی ای تعنیهفی صاحبها کل میل خر 
وتزيل منه كل فكرة فى غيرهأ مثل شبوة 5 المقامر أو الدمن وحوهما 
(4) حب الذات | هر شاه ری NE‏ ان أنسته 
حق الغير وكان غرضة الوحيد | لقنم بکل حق دون سواه وارضاء شخصه 
م لا شون ارزو متاعا وقتب) عل غير قامدة ولنتيق ايسا بالائرة 
وعلل الشهوات الردولة الی تفسد الیول الفر ز یذ لاحسا مت 
ا و ت مر تیا ظا هر شا خی 
الملل الظاهرة - () الوراثة والبيثة الى يميش فيبا الانسان 
ودرجة الثروة والوسط الاجماعى والظروف (#) العمر ونظام الباة 
واازاج وبعض الأمراض )۳( وعلى الأخص التربية والدروس 7 9 
العالات والقدوة وهذه أههبالأن تأثير الخطابات والأفعال الى تصدر 
من رجال الا فکار ااسية عظیم حتی نی نفوس آهل الدة والسکون 
زان فان آللفوس ااطمتنة امادثة وج الى غيره | الط تین ت ولا ناة 
ولذلك قالوا ان الرجل فى الماعة غيره منفرداً 
الملل الخفية ‏ 0 التحیل الذی بصور للانسان ‏ ا امه ا 
اميق ردقا والردىء حستا فیلانی ساعة * الغضب رج التخيل عن 


م تج 

نخده ميغلا عنه کل 2 للا e a A‏ کل 2 
ف اضطرابه وئدفعه ای هیحانه " (؟) الا رادة ناء ا نعل فلا 
كبح جاحها 3 0 نلك ال رادة »مین لاشهوة ی اخضول عل 
ل 3 عل رطام ئ 

قال الشجير بوسو. ر او ا 
لا یکره شی الا اذا أحب شيا لخر ععنى ان كرا اهة امرض سييها حب 
الصحة والسلامة واليغض الذى 'نظوره لشخص علئه الامتقاد بأنه الحائل 
دول ما تشه وهكذا 

ترئیب الشموات - با کات الشپوات میولا متطرفة وقد سبق 
أن قسمناها الى ثثلاثة أنواع فالشموات أب ی ملامة اه 

)١(‏ شهوات شخصية - هذه 2 اث بعطها مادی شولد من 

الشهبة» وهذه ص بابلسم » و بشما آدن واا وطن 
بالنشس أو باجم شرم ا ٠‏ 

فثلاً الشراهة فى الا کل والأدمان فى الشراب أصلبما اللاحة المفرطة 
للأكل والشرب ' 

والکسل من الاجة الفرطة ار عله :ريست الذات وابلیل والکبر 
والغرور من الافراط فى حب الذات 

وكذا حب الامتقلال من الإفراط فى محبة المر ية والطمع من الرغية 
الفرطة فى ثيل المطايا والامثيازات والرئب «الببخل والمرص من الإفراط 
فى حب الملكية وهكذا 


ا 
(۲) الشوات الاجاعية - وهی إما ذات مر سبي“ كاد 
والغيرة والبنض والنفور من الئاس والغضب والا نتقام او ذات قصد حسن 
مثل الافراظ فى حب الوطن والميول السياسية وحویل رای ال ماعة الى 
دزت من الاحزاب ٠‏ :. . .. وغيرهأ 
BE aN‏ راسيو 2 نلك 
فى اليول حسب منحببها الأصل انكان للخير أو امال أو المقائق 
اللمية آو الذاهب الدينية کالتمصب الدینی والافراط ف القبرة الکاذبة . 
والتحمس لامذاهب الحديدة وغيرها 
تأمير الشپوات فی اطباة - الشوات هی قوی ماه نسير بصاحبها 
على غير هدى لا بهمهاحق أو باطل نظام أو اختلال ‏ وطاما كانت 
عر لالب ردان وكات نظي لاما لذو بصواب 
المكم وتضل القكر وتقهر الإرادة 
ولکن اذا سلکت الشهوات طريقها المثل فوجهت “نلك الميول 
الحادة لدفم ضرر ین آو تحقیق خبوحقق کانت سیا من اساپ ارق 
النظيم - فان جميع الرجال المظام الذين جادت بهم الأيام مرك رجال 
الشهوات المالية 
تولف سد ذا راق سرف الواطلف التدمة ر : 
عامة “زايا من يينهأ طائفة من المزاطف المتثلفة خالصبة بأضل الفطرة . 
ولكن ( روشفوكلت ) أنكر وجود عواطف نالمة ( أى خالية من 


e 

انا ولشایة ) و ر و ا ا ررد نة ارات 
باصل الفطرة | 

نقد زعم ( روشفوکلت ) ان جیم عواظفنًا بداخلبا الأنائية» وقال 
ان الصلحة فى الباعث اتك ل أفمالنا: فرد عليه بمغمم بأن هذه الدعوى 
1 الى الالسائية وتنزل من قدر الطبيعة البشرية : وفى الواقم أن هذه 
الدعوى ليست مطلقة عل ما بظبر باد بده لأن 5 وشف وکلت نفسه قد 
ای واه بكثير مما بلطف من قسوله على الانسانية . ومم كل فلو فرصنا 
ان الانسانية الى زمنما زک ن‌ مرف حى ل العرفة ns‏ ف 
فبل لنا ان تشاع من ذلك انها لا تعرفهأ بد ؟ آما المذهب الالكليزى 
وول انين ابول 0 لا شلك فبها الآن غيران هذه المواطف 
تكوات الندر ع أى مع الو لوقت ولبسث هى من المدركاث الطبيعية . 
ومنشاه ام لا . لأن الانسان یت غيره لبه لذائه ثم لسى مع الزمن 
هذه الأنائية وأحب ببى جلسه لذائهم ٠‏ كذلك القول فى الميول العالية . 
فان الانسان بدا پتظاهر بها ليتوسل بها الى نيل أغراصه وهى السمادة . 


م اسیا ۳ ۳ حي صارت فيه جيلة وعرفت باسم اللزاهة 


ص و س 


البالبان 
فى الحاة العقلية . 





امه ارم 
القوة المدركة ممناها العام هى ملك الم ولتصور. وعمناها اماس 
هی ملک العم بالكليات رالا ا ادرا کا أو عقلاً 
لإدراكها الأشيا ء وتعقلها إيأها وأخراجها المجهول منالمعلوم بالقياس العقلى 
لت ۵ الل اص لا يشترك الميوان فبها مع الافسان . 
فليس للحيوان الأمعرفة الأشياء الملدية مساعدة الحواس 
من الشطط آن ندعى للعقل احككار المعرفة وأ ن كانت المعرفة القيقية 
ماجاعت پواسطة لا کار و التصورات الشکرية لاشیاء : قتصور 
المسوس هو حضور صورة خيالية له فى الذهن قائله شکلا ولونا . 
وتصور الممنوى ادرا كه وتصوره نی معناه لافی شکله حیت لاشکل 
ولا ون له , مثلاً مثلث أو انسان عکنك تصورها عی الوجهین ولکن 
و تا روح وحوها لا عکن تصورهما الا على الوجه 
. الثأنى حيث لم یکر ن ها صور فى انلارج وال اقیق لا یکون بنیر 
لتصور التام 


دو ل ۰ 
فوی الادرالك - للادراك قوى ثلاث مختلفة لتحصيل المعلوماث 
وحفظا وترنیها وسنتکلم عن کل قوة من هذه القوى الللاث م اعقب 


ذلك بدراسة النظريات الختلفة یی قیات عن آصول الا کار 


فصن اول . 
فوة صیل 


لعل وام ثلائة : عالم الأجسام . والنفس . واطقائق . يدرك 
الانسان القاثق الادية الشاعر . وبسمی ذلك الإدراك الظاهرى أو 
الس الظاهر و بدرلگ الان النفسانية بالوحدان , وهذا هو الادراك 
اظ ار المس الباطن أما القائق الى لاقع تحت الشاعر ولا الوجدان 
فندرکها پالمثل وهی حفالی ما فوق اعلس کاللفس وخالق الوحود 


6 الادراك الظاهرى 
الادراك الظاهری هو ملک بمرف بپا وجود الاشیاه اتلارسهة 
وأ الها عن طریق ۳ الطبیمی" 
والاذراك هیا اھ ال اس والعرافه و الزاعه هن الوحدان 
لاحصول عل معرفة خاصية لشی؛ خارجى. فلس هو ماده المرفة ّم 
حن استقبل امس ومتحنه بالادراك أى بالعقل ؤهو صورة المعرفة 
اذ) الادرال الظاهری ,قتفی ثلاة آمور (۱) احساس (باطتی آو 
اصول الفلسنة (5) 


وت 
فلاهری ) حذّبه اسی وللعنوی ( کا فظنا) (۷) استعداد الذهن لیز 
نوع الاحساس (م) حك مالس بوحرد الى اليك اااي احا 

أما الادراك الفر بزی فهو الاذراك الق اطاصل من الشاعر 
اس بلا مساعدة ثىء آخر وقبل کل دربب او او لیم 

والادراك المكتسب هو الادراك اماصل من احدى المشاعر 
تین میا کا مع الواس الأخرى 

مثل ادرالك الا نسان ل ار أنواعها | باعثياد سماعها أو 
معرفة طم بمض الشروبات عحرد النظ دالوا ا : آواع الغازاث 
من راحترا | وهکنا ١‏ 

وبالادراك المكنسب بالمشاعر الس وحفظ أثره بالا كرة 0 اك 
تاك المشاعر مع بعضها بالتنجر بة والعادة يمكن اک بار على ۾ 
ا 8 وط یسم أو بالسمع على طبائم أو الاو ات وتات »وا 3 
باشو عل آواع الأكولات والشر وات 

الفرى, بين العنى والصودةٌ -- ( 6217۵86 1066) ) بفررق عاماء 
اللفس بین‌المنی‌الذی حصل عندنا للاشياء والصورة ۳ و الشکل‌الادی الذی 
تتصور به هذه الاشیا ٠‏ فلأعرفة الحاصلة من الحواس تستحيل فى الذهن 
الى صور. والماصلة من الادراك الى او أو معأن فالمی هو التصور 
المفووم من الثىء فى الذهن . والصورة هى النصور ال مسوس للشىء فى 
الذهن . أعنى ما انطبع فى اليل والذا كرة الحمسية من مدركات المواس 


مثا نع حصور صورة المثلث ف الذهن عبارة تت 0" الصور الصفات 


1 

۱ الخاصة الى د ع طول امبلاعه و شاج زوایاه e‏ انا 
اه بالمعيى ف عبارة e‏ ن تصور رنه 1 که اا انه سطح 

سارل ذو AN‏ أضلاع 
وكذلك حصور هبوره الا 00 2 الذه ن عبارة ع ن تصبوره طو بل 

ا قصيرا 1 بص ۲۷ سیر فوی اة ۲ ذعيفهأ 

اما حصوره بای فيو لصور اله اسان ناطق دون لصور شىء 

خن من صفانه الخاصة 
والتن عام > والمترجرة ای رم ات 
المختلفة لس واحد فقد کون مشبابنة حدا . والمیی بتناول الاشیاه 
الادی والعطلبة آما الصورة فلا قداو ل ين م اديات al‏ 
e e‏ آما الصورة فتدل عل 
سلاءة د الطبيعی - لک کون ال بالادراك الظامرى 

را حب آن لواف ف يه ۳۳ ٣ط‏ أربع 
) ۱ ( ان العمل كا المشاء رف الدارة اماس 3 ۳ اصمن سوك و۵ 
الم می ۳7 ۳ و الصرح الع الزوايا ہر لاہن مسشدرا 
أ واسطوا ل با من بعك اذاكانت المسافة رد عل مدی فوه اليس 
)أن تون اقا اقا هل من انان LAE‏ 
الاعتيادية فالمين الرمداء ثرى الأشياء ذات ألوان عتلفة . والعموم شمر 
كرارة فى اماء.الزلال 


507 
() أن لايكون بين عضو الأ بصار والشیء امرئی‌حائل ولو شفا 
قفا ی MR E N E U‏ 
خلف ححاب شفاف ملون تری باونه وهکذا 
a Es SEAN ES‏ 
كان ا aE NEE‏ ی اه 
الا Ee,‏ الان کی ر كل اوا 
هى التى لسع رى دوف وان وشم وم تا الشاعی الا الات 
توصل ببنها وبين العالم الخارجى 
خطأ الشاء بقل المشاعر التأثيرات الخارجية الى الذهن 
(بلشروط لت ب ها 00 کل ما کلفت به باصل خلقتها فلا 
وتم خطأ كان ذلك من عدم اثنباه الذهن فن الأوهام الكثيرة المصول 
انك ری لا الاشدأ 00 على جالى 3 متدة غير متسأوية 
الازتفاع وأن أ بعده | أقمرها اا الطريق آوسم ما 
ES‏ ما تكون فى الهاية مع 0 جيم الاشجار قد 
تکون متساوية الطول والطريق بعرض واحد فبذه الأوهام ها أسباب 
اغری لا دقل المرانیقپا ( انکسار لطر والمنظو وق الا 
البعيدة والامراض ) وعلى هذا فالمطأ المنسوب لامشاعرهنا خطأ موهوم 
لا حقيقة له 


س 8 للم 


(ب) الادراك الباطتی او ا 


الادراك اثباطنی آو الوحدان هو عرفان مصدره اللفس وعالاها 

والوحدان لسمی ار ( بشاعره بانب » لا ند لا اغالات 
ادا خلة الباطنية اة اللفس من حس وفکر وعواطف وارادة کا پکشف 
نا الادراك الظاهرى أحوال العالم المارجى 

والوجدان عل وعین ومرایه دای ووهرادد بالتأمل والأول بمرفنا 
کل ما پمرض لنا : ما حس به . وما نفكر فيه وما ثرريده . والوجدان ششرط 
صل جيم احالات الفسة نی انه لیختلط مها ولا شمز عنها لان 
الحالات النفسية لبست شيقًا آغر غير حالات الوجدان 

واثانی ی وجدان التأمل هو »راجمة الثفس لذانها بفمل القوة 
ادر انس آعماها باه وحذر لاوصول الی معرفة خالصة کا 

اه ار ار تور 

اولا- اطالات غبر الادية ای تعرض انا کاطزن والسر ور والة 
والألم والشوف والامل والفکر والذکر والعزم وحوها 

ا اعرف 4 وحود النفسن 5 ع عرف ويك ی حوشر 
وهی علة 

اما عورا طمن ان بذانه لا نتغبر بتدیر آعماا وحالانما 


(1) هو الحس المشترك عند فلاسفة الشر قي 


ا 
فلن القائل مت قال الى تأ أو أتفكر كل ذلك مرجمه لأمر واحد هو 
نفس التأم أو التكام آو التفکر وهی واحدة لا تتعدد 

' اما كونها علة لغيرها فلانها مصدر الركات النفسانية كلها 

ثالث ان الصفات الأصلية للانية (:3]0 ©1) هى الوحدة والذائية 
لأن الوجدان واحد أما الظواهر الوجدائية فتمددة وهو دائم وذانيته 
لا فر اما اهر فى متغبرة زا 

2 ذلك ذان هناك حالات باطنية 'نيق غير مدرک وهی جیم ا 
الى لا نتتبه لها آوالتی بکون رها ف الفس غيركاف مثل النظر 
ای الثیء دون الاتفات الیه لاشتذال فکر صاحبه بأمر آخر 0 
:2 ماع الاغانی دون الاصفاء ما . وکل ما بفعله الانسان أ اف( و آذا 
عرض له جنون و وم 

وللومراه درمات وختلف قوته باخنلاف هذه الدرجاث 1 
والوحدان فى كل اسان انما يتملق مباشرة بنفسه واعراضما فلا کن 
يتعدى الى ادراك المالات النفسية لاير ولا الأمور الخمارجية ولا بنفذ 
الى ادراك وظائف الجسم بل هذه الحقائق نصل الينا من طرق أخرى 
ومتی عرفناها اسنتقرةك ف الوجدان استقرار بای المانی والأفکار فبه ولا 
تکون ادا هة ا شالق بقينية لان الذهنلایقبل الا ما جاء من طر بقه 

وسرادة الو عراده كيو ةا لا نه لا ود بين الوحدان والالات 
الواقمة نحت ملاحظته دی وأسطة بل هناك وحدة بين الطرفين 


س 4۷ س 


(الفاعل والنفعل ) أى أن الفاعل المشاهد والمنفمل المشاهد شىء وأحد 
لا اران أنا الذىأعرت وأنا الذى ادرف ولاس هن المقول ان نكر 
على الس ان انه تألم وهو يشمر بأنه تألم ولا اله يشكر فى ثىء أو الوق 
e‏ درك هله الأسامق ”فته 

فشاهدات الوجدان يعة الا آن پصیبه عپب انا من انيز 


العاداث الرذبلة والأوهام الضالة أو سوء ار بة المقلية 


وقد اختلف العلماء فير هو الوجدان ؟ ففريق قول ان الو 1 
ليس عا ملک خاصة ۳۹ هو فوه وع من ما ۳ 5 کات ملم 
فو فب زا ا ا وع ماهس الشس الدشرية ۰ ور ی بشول 
بالروية والراجمة 

ولأصاب الرأى الثانى ردود على الرأى الأول أمنها ؛ اذا كان الوجدان 
جوع الملسكات أو ماهية النفس لصح القول بأئه كلا كان عمل اكات 
فوبا کان الوجدان قوب گر ن حدة الوجدان تایسة مباشرة لشدة 
الظواهر وتا ها . نمم هذا یح فیا داق باس الشموی الام ملا 
فان الفس اشتد شنورها 4 کلا وجهت البه وفکرت فبه, آما ی لس 
الظاهر وعل اللکات الاخر ی فان الوحدان 55 ن عل عکس قوة 
الما ر وش ده ای ان کا زادث قرة الشهوة قل كييز الوحدان شا . مكلا 
عند الغضب ثرى الا اسان غيره قبل لفط کا اه اص من ذانه فلا 


عيز ما یفمل وعل المکس م ی ذلك بکون الا نسان یی النظر ر فصیح 
المنطق ليغ العبارة اذا 00 تفس4ه قلا 

وقال بعضهم موفقاً بين ارآیین : ان الوجدان على نوعين . الوجدان 
الذااق ووجدان التعقل والروية . وحينئذٍ يمكن القول بأن هذا الأخير 
هو ملک حاصة للقوة الدرکة 

اذالم تحقق شرائط الادراك فان النفس لا تدرك الظواهر ویبق 
الوجدان جاهلاً اتلك الظواهر طبماً وهو ما سمى حمود الوجدان 

1 5 چود الوجدان (۱) عذم الانتباه اماصل من تا 
شید بعت آو غوت ار خی ار ا ا ا 
با (ت) افراط التأثير أو تفر بطه - فان الجموع العصي لا بشعر, 
ابر الضمیف جدا ولا الشدند جدا (ح) استمرار الثم - فان 
الاحساس آذا کان على ونيرة واحدة واستمر مدة تمد الوجدان وإن 
یبق الشعور به حتی نهایته . کاطاصل من ات طويل 7 دوت رانب 
کصوت مرکبات السك دید فاه ینم السامم آو را کب عی ان 
ذلك الصوت وقظه لو انقطم اة (ء ) ار العادة -- فان الوسیقار 
مثلا لا پشعر حرکات بدبه ورحلیه عند عز ف الآلات الموسيقية 


(ج) المقل 


المقل ( «0واه8 ) ونسميه الفلاسفة الشرقيون النطق هو جلة 
البادی لتی سیر علیها الادراك العقیل ( 1200۵0060602 ) فى نظره وأحكامه 
ای 

والنقل بمعنى أأخص هو ملك یعرف بها الماموالضروری واسکامل 
ان اا اوک رما ف عة اع لزان 
Ae SEE elel‏ پاش اف 
مادي) ولكن لا تثناوله المواس كاطوهر والماهية والقيقة وا ال فهو اذا 
آرق درییات القوة الت ۱ 

وقبل الكلام عل المقل سنوضح هنا مصطاحات الفلاسفة فى 'تفسير 
بیش الالفاظ لیسپل فبمپا فشول 

الفرد والخاص والعام - انلاص قا بل العام و شمیز عن الفرد فپو 
وسط يينهما ومن الهم جدا التفر بق بن اللاص والفرد لأن المناطقة 
پقولون با ثتقال من العام الى الخاص وللكن لا يكون من العام الى الفرد 

والفرد هو ماکان شب بسنه ی لفرد مد ایلع مثل فلان . هذا 
ایر . هله الشحرة 

وا نلاس هو ہنی پشمل آفرادا آو بمضاً م کل فیلمین به واجد 
او مایا ای ورن ی 


ومعادن وابات 
امبول الفاسفة (/) 


شم 8 ست 


اما کابلنس ل طا مع الأمور آو الکالتات من و 
واحد مثل الانسان والشجر والارادة وال حضر . فاذا اا سى الا نيان 
أرسق الفذرة کل اا و ا واا و 
اما العامة 

والعام هو موضوع الادر ا لا تدرك الا 
اا ا ق و 
- منه الجوهر والماهية وغيرها جيم الأححار 1 

اادث " والضروری ""- الادث هو ما جاز عليه الوجود والمدم 
و ماصح وجوده ار وما صح نکاره عقلا بغیر وقوع تناقض 
آعنی بلا اثبات ولا فى فى آن واحد 

لفو وو ضاي 8 E‏ أى لا عکن ان بتصور عدم 
وجوده ولا وجوده على وجه آغر فكل كان وجد بغيره وسيب وجوده 
. لبس فى ذاته هو حادث وذلك كالءالم الذى يمكن 'نصور عدم 00006 
بلا وقوع مخالفة للفشکر فپو مکن وموجود ولکن لاس بالضر وری ‏ 

اه ی ار ی 
یم الکالنات التصف بالکال وائلانهاية . واجب الوجود . لیس 
موجودا فقط بل وعلة وحوده من ذانه وکل موحود بالضرورة علی وعین 
تیه رای و ی 
المالق سبحانه وتعالى أولا ثم ككل ما مخرج منه ماهية الأشياء والثانية 


(1) الممكن في ذاته (؟) الواجب بذاته 


2 
ما تعلق وجودھا حئما على غبر ها هن حقرى شروط خصوصة أو فانون 
معاوم أو ميدأ مقرر طبقاً لثواميس الطبيعة أىالروابط الثابئة التى 'لكون 
عليها الكائنات والظواهر نم هذه الاواميس ثابئة و I‏ لاست ضر ور به 
طرورة مطلة پل شروربا مفرومة . أى ان وجودها فی ذائه لیس 
الضر ورة وا لوجود القدمات وحدت تام حئما اذا فوحود الكائنات 
فى المالم اما بالحدوث أو بالضرورة 

آما بلنسیة یی الانسان فان الضرورة هی ما تمرف بالادپ : وهو 
ما تأمس په الارادة ولکن بلا | کراه ومنه تمرف الواجب فى عرف 
لفیلسوف[ گشت) حبث قول بضرورةالرضوخ للقانون احتر ا) للنانون 

المطلق - والثءاق بغيره 

المطلق ”3 هوما لا بتعاق وجوده على ذيره او على شرط ما ولا . 
كان غبر ذلك 
٠‏ بين المطلق والضرورى فرق ديق اامتأمل وهو ان المطاق كائن 
لوال ترؤرى كلق فی ذانه والاول ی الکای بدانه هو ما اشثملت 


ا 00 ۱ 
۳۳ ابر ه وده وعلة AlS ARS‏ واه لعا ۵ 2 
اج م وجوده وعله وجوده من وی ۳ 


مأهيئه عل وحوده بالضرورة لا لسئمد وحوده من غبره ولا مكن 
م ۸ 

تصور وف وسحوده فبو ذلك ا | بدی مطاق وهو الخالق سيدا !4 

وتعالى والثایی وهر السکان ف ۷ م لا لوحام ف غبره او 8 له وحود 


(۱) وه فه علما+ اا-کلام عند نا بأله الماهية بلا شرط شىء 


نت ۲ج مت 


مستقل ومنفصل عن غبره وهومعی الوعر عند يعضوم 

ان من الأوليات واإقائق الأولية ما هومن 
قيل المطاق لأنه لا شعاق وجوده على شرط ما وهذه القائق ضرورية 
أزلية مثل مبدا الذائية ومبداً العلية فهما من قبيلالمطلق وكذا امق وانظیر 
واجمال منحيث ماهياتها يمتبرونها من قبيل المطلق ( مطلق نسى بااقياس 
للخالق سبحانه وتعالى ) أعنى اذا كانت اللوقات والتصو راث والعو اماف 
وأعمال الانسان تمثل لمق والمير واجمال ولوعل غير ضفة الكمال فان 
الفكر بتصورها خالصة من کل نقص واجذ الوجود لا تثخير مطاقة 
فى ذاتها 

والقانون الأدبى مطاق ايضا . اما اللذة والفائدة فليستا كذلك بل 
ها من قبیل الما ايده وهى الشروط المختلفة الى ىكو ن علة لوجوده) 


عود الى العقل : 

فلس بط كان او ظاهراً لا ,تمدى دائرة الممكنات والأمور 

آما العقلفينفذ الما وراء المقائق التى بدركها الوجدان والإواس - 
العام وراق ف نظره الى ) اذوحود الطلن ( 36 عند رو یو 
قدرم لا يسح لنا المقل بالتردد له ات له صا نما وأنه لم يوجد 
من تلقاء تفه مع أن هذا صاع قد يكون عهولاً ام لا مرف له 


افق د 


اسما ولا زمان ولا مک کذلك كل نظرة الى السماءذات البروجج أو الى 
هذا الفضباء العجيب ندل عل ان له ف 7 عظيماً هو خالقه وحافظه حل 
شأنه ولو تزه فى مكالتف ومن ذلك عرفنا علة العلل أى الملة الأولى 
للموحوداث هذا ومن مشاهدة فناء الكائنات ال ولغار ها 0 
3 س 0 
بأن تلك الذات يحب آلا بلحقها تغير ولا اة ولذلك قلنا | نه عر وجل 
ذا اول اخرلا خر وان له الکنال الطاق حتى لا يستوى مم بای 
الخلوفات فى صفا اا ور ا 

و بقلم ميل الا الق سید أله وا الانسان عن له جيم ارات 
ا مره دن سائر آواع. ا وان 

a‏ 1 اللکات ف 0 لملوماث ا ر فى سراح 
الأذها 5 وران 0 فی اذا هدعت المین بظاهر منظر ال ر جوم ف 
السماء فلا سب مقل بآنپا جرد نقط معبعذ پل عرفها الانسان آحرام) 
عاو کالارش والشس والقدر وڪوه وذاك » س طرق لان 
وبالمقل شرف ف الا سا ن ہن ای والباطل عل اف ال الإرادة 

۳ و الذم وبال کون قادرا ص الم والتفيم ود بير اللياة 

رل عرد ا لاله لا فم الى ما لا نما ولا بعرف 
حقا'ن کم الات بل dain!‏ ف اا فما وراء 
۱ الطبيعة وف الطريعة اسم ابل وف الا سا أن لفسيةه 

صحة قر برات المقل س 05 المثل من أحكامه الصديحة کا 05 
لوجدان مشاهدانه فلا خطی" البثة وؤ يدها بأدلة واصيحة الممحة فلا 


مت 
تطيم الانسان آن یغضی عنها جفنيه . قال الثعمير ( فينلون ) للأذعاث 
E‏ کا نفیء شس ااا ا e‏ 
وهذه الشمس لا ححا غ م ال ما مشاها E‏ 
أهل المهالة ا 00007 ا اا 
كانت على أبصارع غشاوة تفی» سبیل الياة فتكشف لنا النطاء عن 
آسرار الوجودات فلا نفرق بین ی منما الا بنورها > لانری الاسام 
الا نی ضوء الشمس 
اسیا» المقل الختلفة - المقل آسماء قولف بالمتاكف موصو 
الیش واا 
امات الوضوع فا کا او 
ا و النظريية والعامية فيسمى النظظر المكلى آو الفارى وفما بتعا ا 
الأدبية والأخلاقية فو ادير هی 0 وفع ,بتعا بالفنون الرفيع.ة 
وفن ایال سی زوس ' مال . وفما بتعاق باطقائق الل 5 عندا پور 
أى المقائق الأولية فیسمی بالز وی الشتر أو و موم الام . وفيا تماق 
حصافة الرأ أى ةد 0 من الباطل بسعی بال وى السام 3 
مسيم الوی, ولا یکنی الانسان آن یکون ذا عقل بل حسن استمال 
مقل هکل اد 
أما من حيث الأسلوب - فبسمى بقوى الحرسى اذا هم حقیقة - 
من القائق الأولة أو أً ولية مب الا ولیات ولس بفوی ال ستننام عند 
النظر فما أخرجته اانجارب ومقارنة الامور ببعضم ا 


كدق سد 


فن جموعهأ ٠‏ وسنتکلم ی ن موصوع وی ا وهی الأوليات 
واطقا' لق ال ولية ul‏ قوی لاسا اج فتکلم عليه فى باب قوة 


التحضير والأعداد 


# الأوليات واطقائق الاولیة که 

الاولیات‌هیالمانی الضر ورية الكاية ااتغدة اساسا لاراثنا وکا 
عل الأشياء 

هذه المانی هی ادرا کات النهن اللسبطة. محیث 2 لاله 
افظ واحد مثل فولنا : کان . حوهر . عل 

.وتدرك الأذهان مثل هذه الأوايا ت بالتتجاريب فثلاً من م المكائنات 
ادق عرفا ان مرها نتيا شاه رز 
الناقص الكامل وعكذا كل فكرة حقيقة لا تأنى البنا منفردة بل یی 
منضمة الى غيرهأ من فكاو ويا ی الاو لست من 
E‏ | جات مساعدنها . ولسیهاثلا اذا وفست حنابة 
قال ف فأول ما بتساءل عنه ورد على 3 من الما ا 2 فكرة السبب ) 
ثم ما السپب الدافم له على قثل أخيه ؟ ( أى الفرض أو الما بذ ) ث مكيف 
حصل الثثل ری وت ؟ ( آی الزمان والمكان ) ما درجة ام 
ومسكولية القائل قانوث) ؟ ثم ما انيجة هذه المرعة ؟ کل ذلك معناه انا 
نقرر صءنا وجود السيب والغاية , ا یی قبل الوقوف عل قبا 

هذه السایي میت الاولیات لانها ترد على الذهن عنجرد استمال 


مللکانه وكذلك لات هينبا لاه بدونها يستحيل علينا 1 ای 1 یذ 
مر بار يدق رای او فستدل‌عل « ٹیء من طر یی المقل -- فال لباز سس 
الأوليات فى الذهن كالعضلات 0 الجسم 

وال ولیات الا صلة هی‌مهنی‌السکانن واوهر والعلة والفاية واللانها مق 
والزمان واکان والمطلق والكامل 

رة الاه اناي جيم الماوم . فالهندسة بيبت عل معنى 
الامتداد والفراغ . والحساب عل ممن ‌المدد . والبرعلالكية . والکا یج ٠‏ 
والطبيعة على ارك والقوة . والكيمياء على الموهر. والفسلوجيا على مع 
اطیاة . ول الأدب عل انلیر . وما بعد الطبيعة على المطلق 

وشذه المانی الختلفة أ با ف اه . فيقال المعانى الأولية 
او EE‏ یقول ( دبکارت ) 

و ( لام وان ا ری ا قلنا نم اسابقة ع لكل حر بة 

کایقول ( کنت) آو نقولات کایقول ( آرسطو) آومعان فقط وهذاما 
تجرى عليه فى شرح نظرياتنا فى هذا الکتاب ۰ 

الكائن ‏ كل ما جاز عليه الوجود والمدم فم وكائن 00 آو 
الدرفة الى إسعى وراءها الاسان لا رج عن دائرة الكائنات 
الذهن لا .يدرك المعدوم المطلق أى ما لا وجود له ولا مک 5 وحد 
ا لمكن واللستحيل عند علماء الكلاء 

الجوهر ‏ س فی کل کان مادی ا روحانى يجب آن عار بین جوهره 


وأعراصّه وبين موصوعه 23 وخواضه لان حوهر الکان هو مادند 


لت 0۵۷ سب 


السكوتن مها منها ی لا نتفیر بل تبق وراه الظواهر والاعراض . هو الکان 
ملحوظاً ی ذانه سواء وحدت ثاك الاعراض آو انعدمت 
۳ العلة على العموم هی ما تولد عنها غبرها بفعلما - لا نه جرد 
مشاهدة ظاهرةٌ مى الللواهر يطلب العقل معرفة سببها أى علتها وبراق 
الا سان ف نطلابه من العلل التى لا توجد من“"نفسهها المسماة بالعلل الثانوية 
4 ل لا لى الستقلة بنسها 
کل اهرة تبدو وکل ثیء وجد ,قتفی وجود فاعل أو علة فاعلية 
الغاية ‏ الغابة هى الغرض الذى من أجله وجد الشىء لأن كل فعل 
ت بروية وأمعان لسبقه عادة سبب حدد ارادة فاعله وهى غاب الفاعل الى 
بطلیا 8 
اللانها يقس مشاهدة السكا نار" ٿث احدودة الماق وحودها عل غبرها 
الببيدة عن الكال التى تشاهدها فى هذا العام الحمبط بنسا توحى الينا 
0 وجود كا كامل لا ينقصه ثىء من صفات ات امكال لا ای له 
اق الوحود 4 لا ای هقف ار بل وجوده بذاته ومر 
العلة 00 یم | ثنات . 'نلاك الذاث الملية جل شأنه فاطر السمواث 
قارف 5 E‏ بة فى العلوم الرياطية فهى 
من المفبومات الجردة التى ليست لما حقائق تما ءابا 
الزمان والمكان س براد هنا بالزمان والمكان اللياليان لا المفيقيان 
وازن ایال غر و وهو عبارة عن ثوالى الزءن الذى وحدث فيه 
الکاثثات اطادیة سب ولاسکان الما الى هو الفضاء غير المحدود الذى لتصوره 
اصول الفاسفة (۸) 


ق سد 

مک يم الموالم العوالم التى شاءت قدرة الخالق سبحانه ال و 

بالاغتصار انا تفبع ار هه 
موجده زان الصفات والاعراض متفبرة ؛ RE‏ فلا ناء وان 
اطوادث تقع نقم متثانمة فی مدد سین ولکن ازمن غبر دود والفراغ 
موی يار ممتد الى ما بعده الأنه واسع لا نهاءة له» وان 
جميم الكائنات اطادلة تنمدم ا اکن الاعل الزی لا ۳ له ولا 1 اخر 
وان القاثق وانلیر واجمال لاس لیست الا آشمة اة اه 
امير واجال المطلق الأ بدى الذى ليس كثله ثىء 

والأرليات هى عناصر الطقائق الاولية 

اقا الاولة - اقا ق الاولة وال مادی العمل م ى أحكام 
شت عل مناسبات لرومية بديهية بنفسها 'نصلح لأن لكون أسا ۳ 
للاستدلالات العقلية 

مثلا :لکل حادث سبب . هذه حقيقة ت أو ب زا معنی السب 
وهی 1 ن الا ولبات کا تقدم 

نا یی الأولية هى ۳ وفة بالميادى» انر وليم أبعت 

البادیء|لرشدة لامعرفة - ولسمی ا البادی» العفایم هی اقا 
الأولية,التى ج شا المقل کی بودی وظیفته وهی معرفة ما وراء اس 
والمكز عليه والاستدلال الذهنى الصحيح 

وهذه البادیء ان کانت لفکر ی ( بالبادی النظر یذ ) و 
كانت للسلوك الاخلاق سميت ( بالمبادىء العملية ) 


0 ۱ 2 5 ۳ 3 1 
الكاق : ۱ ۱ 
ع 3 و 5 
ميدأ الذائية س الثىء الواحد اما موحود أو عدوم ولا عکن ال 
يقال اله موحود وكيم ف ان واحد والشىء لا عار ذا بل ی هو 
0 ۴ یم ۰ ۶ 8 
من ميدأ الذا'نية فرع .يدان مس ا ميدأ النناقض وهر ان 
۶ 7 صر الى 7 ۶ 
الشی» لا فک ان کون موحودا ومعدوما ف وفك وأحد وبعيارة اخری 
لا سا هی اعد 


۳۱ 


ای - میدا نی س أی ان الشی» اما أن يكون موجودا أو. 
مدوم ضذةا او کدی , شک او نا ولا وسط بان وله 
ومبداً الذائية أساس الحلوم الرياضية . لأنها ليست الا تطبیفات 
عل هذا امبدأ . والمسادلات المبررية-سجيمها وحدات متحدة الذائية 
فيد سل 
اهم شادق» التكوان ا الب السمی بالسبب الکافی , ویان 
ذلك : اننا لا مکنا تصوران شب وجد من المدم و وجد پثیر سبب 


اقنفى وحوده - ععنی انه لا شىء فى الوحود إلا وله سرت يبي ل 


E‏ ۳ جد وهما علئه الفاعلية وعلته الغائية 

مثلاً - التكائق الضرورى ( واجب الوجود ) أى الكثن الى 
لا عکن 1 يكون هذا وجوده بر فسه فيو وحد بنفسه ولئفسة 
واله ا وفاننه 


5 


آماالکان المادث ( الممكن ) فليس سبب وحوده فى نفسة له 
قد لا وحد .اذا زم ا ساب وجوده 27 وغا ته ا اا 
عله . ولام یکن ازل ای واجب الوجود الا الکان الضروزی وهو 
الكالق سبحائه كاف هو اسب الکانی یم المکنات التی خلقبا 
بذانه ولذاته 

لا یک فی وجود ای ی» ان یکون ذلك الثی» مکنا أو لبس فى 
وجوده تتاقض فقط بل لا بد له من سبب کاف لوجوده . دك السبب 
ل کن ایکا یر افا a‏ ای مدا 
یم خن و وكيف خاق ولذلك سهى مبداً اسب الكاف ۳ راد العامة 

ومعنى المفهومية العامة ان كل ثىء فى الوجود مفهوم' له علة وجود 
وسبب بأنى وان كل ثىء فى الوجود انما وجد مطابقاً لقوانين المقل اى 
بعلة هى فكرة عقلية كذلك ولا ثىء ممكن الوجود بغير 1 کون وجوده 
مطابقاً لقوانين المقل . ذلك ما تمك به حيال جميع السكائنات فى هذا 
العام وعليه تأسس الم 1 الى هو البحث عن الأسباب والعلل 

ولاكان الذهن الانسانى فبيما اى قادراً عل ذ م الامور وادرا کها 
حقيقتها وكان العالم E‏ مقو كول خابيام ات تنطبق عليه ميادىء 
اقل وتو اله رشق ف ال وأفکاره بلاعوج ولا استثناء . ص 
اتر أن المقل البشرى هو صورة ( نفحة ) من المقل الأزلى الذى 
ان كل ثىء خلقه 


۱ ی 

قل انيه لكان ای مت ارف شا 
ااطبيمية ومبداًالممل الأقل 

0 العلية 00 لاهن نت 

الملل س العا له عل وحه عام ی العا مل الموحد 01 ناث أو 
الظواهر - ' بغ فلاسفة القرون ٠‏ ارس طو ف لسوية î‏ الشرا مط 
العامة للتكائنات باسم الملل 
الكائنات وعلاقاتها يمضنا 

والعلل عل اربع اواع ۷ 

الملة المادية ‏ ماجاءت 0 0 ۲ سنج هذا الشی» 

شل 0 بف 2 ذلك ايء 

والعلة الفاعلية ‏ هى جواب الكل سوال بخص أصل الثی» 
كقرهم من الذى صنع ذلك الشىء ؟ وهذه هى الملة اللقيقية 
والملة الغائية ‏ هی ما وفعت حوابا لسوئال بخص الغابة من صنم 
لشی. قوم | نم ذلك الثی؛ ۱ ۰ 

۳ حب أن لثوافر شر وط اربعة لوحود ای کان طبیعی وش المادخ 
حبث لا شىء لوحك من ا , و الصورة کل کان لا بك من وحوده 
عل نوع دود . والعامل لان الشی ل .وا ماب ة لأن لكل 


شوم ف هذا الوحود غاب وحك » ا 


نت ۷ س 

مبدأ الملية ‏ العلية هى عمل الملة من حيث هى علة. أو هى 
الرابطة القيقية بين العلة والمحلو ل والقاعدة التى تر بط المعلول بعاته تسى 
مدا العلية 

ولابضاح ذلك نقول : لا وحد حادث او معلول بلا عله . او کل 
معلول رشتضی وحود علة مناسية او لا شىء مدا ف الوحود لا علة التقدم 
وحوده وکل تغيير أو ر بفتشضی وحود عله 0 م مصدر ذلك 
اتغيير أو التحويل E‏ 

والظاهرة وهى كل وي 1 خر لا ال حيث وجد 
مستقر لها ثأبت وهو ما بسمونه بالموهر 

وتا العلية من قوانين الذهن الشری ا لا تقاوم ولا ,بعشو رها 

العلة والجوهر - كل كاثن علة وجوهر- فهو علة مادامت فيه 
قوة كافية روب ظواهر أو اعراض . وجوهر ما دام كاثا نابا قائم بذانه 
ارا حخواصد وصفانه واعراصه 

فالموهر الكائنٍ القيق (شخص أوشىء ) والكائنات المقيقية لا ' 
صفتان أصليتان « الوجود والفمل )لأن النشاط تم الوجود - ٠‏ 

فالنفس علة بالنسية لأفعالما وجوهر بالنسية لكالاتها واعراضها 

ذا الجوهر ‏ مما تقدم لعل اه جات ف العلية وحد دا 

الجوهر التفرع مت وابضاح ذلك 

کل خاصية تدصق وهر وکل عرض حمله ور ۰ تتغیر اشکال 


س ل س 


الکاثنات ولخد یدل ات وخواصها و دیق حورم | (i‏ لا حول 

4 7 العاة الما لية مس معلوم ان الغا 4 4 00 هو الغرض الملحوظ 
ف عله والعلة ال ا قدا م فوه ۳ مه 9 سرام با سره الشی: 
5 الملة الغائية فی فک فامت بذھرے الفاعل وهی غرصه من 
وجود الشيء 

ومبدأ الملة الغائية عند الفلاسفة هو المداً الذى نحي عقتضاه ان 
لكل ثيء فى هذا المالوغاية وان لا ثشيء فى الوجود خاق عبتا ( وما خلقنا 
السمواث والأرض وما نيما لاعبين) 

ودام ع la‏ رم ف ذلك ۲ وَأ : واحد م دعاك اه ا 
حيث لا يجوز فى ak‏ محل ما لا فابة مله ولا حكة فه. 
وواحد من جات المشاهدة وهی مشاهدة الطبيعة وقوأ ۳ 

کل مأ ف الوحود خاق نظام لاسب نام 1 وسائط مید 1 أوضاع 
ع ۰ فکر مرب ۰ عر دقيقة ۰ ف باحسان و بداع 

فال الشهير سو به : 

لا نقراً من ذلك النظام والتناسب والوسائط الا انه وجد لماية , 
واذا | و جد لا هو باطل ولا عل لوحوده : إن ی النظام وی 
لاه وان ۸ 0 نأ معبى واحدأ فان يشهما علاقة كالتى بين الملة والمعلول , 
عم وحدنا مار سكا لو جود العلة وكذلك ا ودنا نام ۳9 
وحود الما 1 (سخر الا الوسائط ولکن عرفة الوسائبط هی الي 
"و صلنا لممرفة الغاية 


بدا الناموس الطبيعى - جيم الكالنات فى هذا الملل خاضعة 
انواميس تابئة عامة 

ا لاخر اعا العلوم الطبيعية ( الكيميا والطبيعة والتارم 
الطبيعى وغيرها) واتجارب التى تمت فى هذه الملوم زادته پا وتحقيقاً 
A‏ قيمة 

مبدا العمل الاقل س ربط عدا الغابة مبدا آخر يسمى ميدأ 
العمل الأقل وهو أن الطبيعة تسير فى جملها من ابسط الطرق وأقرما 
وننتج أقصى مفمول بأقل جهود 

فالطبيعة تقتصد فى علبا اقتصاداً ناما فلا لسرف من جهدها ووقتبا 
ولا تكثرمن وسائطها وهى النواميس والعلل والملكات ونحوها بغير حاجة 

والصفات الوررة لمرولدات والحفائى, الل ولي هى انها ازومية عامة 
مطلقة بذمهة 

ا کار فاو نه لذ عکن التفکر ا 

۰ وا حقائي الد وليئٌ مئئداها مناسبات او علاقات ازومية بين الأشياء 
أعن لاعکن ان لا کون ولاعکن ان کون فاون د هو ڈت 
حادث فلا عکن تصور حدوله بنیر علة لأن العلة لازمة لامعلول والعلول 
لا م لاعلة 

وکونها عامة -أى بقول با اجمپور وتوثتر فی حکنه على الأشياء 
00 او وم = عمل ا من ینکرها بذیر ط منه فتء‌ارض 
قوله وفعله 


س و س 
و مها مطلقة ‏ آی اننا لآ ان ردو زان و کن 
قال الشهير فينلون : لا شك فى وجود القائق الأولية حيث لم نكن 
غر سه عن عفل الا اسان ع فهی کضو: ۰ الشمس حقيق لا مره فيه ولو 
كان الناس عا . وقال غيره : لوجد هذه المقاق ولو م يكن هناك 
عقول النشر به 2 تدركها ٠‏ وفال ran!‏ ولوللا وحودها ف عمل الانسان 
با انلا ۳ اکا نکل استدلال عقل باط و الا واا لود ى المقل 
الشری بعص ا ی ۳ صول و ومطلقة ) ای Aue‏ بذات الا يشما 2 
و ا ع مسب ای و أصضحه اا لا راع فا معناها حر ۵ 
النطق: بلفظا سب لهی ۰ للعيئين واو ل قل العفو 1 ببدامتها ودن 
ااا و 
١‏ وللاوليانت: واعلقائق الأولية امقام الأول فى استدلالاتنا المقلية 
وال حيأ اننا الأديية . قال الشهير لوسو به : ا مها تفودنا من حييك 
ل شب 2 التفكير فاا شرا بفضل أعضاننا و عط 8 | وماکنا 
انماما دن ثبل 
وهی 4 بادی " العلوم كافة كا قدمئا ٠‏ و لضام | عاج ۳ سكا رين ولفیم 
ا سود وفض ا ازمات واحصوبا اا وهی Ale‏ 


ا اف بين الم أس عل اختلاف م: نازشم وأزمانهم ی ی الرابطة الطبيمية” 


ان الانسان وخالقه سر أله وتعالى 
او ل الفلنسة (ه) 


مت 

كيف تحفظ المعانى فى الافظة ؟. 

تأثير الأشياء على اعضاء اواس أوحى لقدماء الفلاسفة اقتراض 
وجود عناصرمادية فى الأجسام توجهها الى جميع الأنخاء فتصيب أعضاءنا 
تأثيراتا . وسمون هذا الصدور الذى ير فى حاسة البصر وجه خاص 
بالعای الصور (1۵40575265) ای العایی الرتسمة فی اللفس ار تسام 
۰ الصورة فى آلراة 

وع هذه النظرية بيكون المخ مستودعا اتر 5 قي اسان امن 
عل أن الأشياء لاترسل لامخ الا مرت آو اهترازات کا یقول الفسلوجی 
الالكليزى ( هرتلى )وان جاب من هذه الاهثزازات ببق بالمع أحيانا زم 
غير محدود كاهتزازات الضوء مثلا 

وهناك نظرربة اخرى اشهير ( ديكات ) وهى نظرية انور الى أو 
اطابع الى الذى يحدثه المس فى الخ كتاًثير الصوت ف الفونوغراف 

اما اغات لاء امسر ون فتفتلفکل الانتلاف عرت هذه 
التظریات و کد مضم ان حفظ ا)مانی نای“ من فمل الک الو ب 
میات المصی ( ٣5‏ عم 165 ) 


عل )لال 
فى قرة اليل 


تحفظ القوة المدركة ما حصل عليه من المعاومات وثرئبها بثلاث 
فوی تاو ند وھ اعذاففلة ۱ ونداعی المعتالى 7 والتخيل 


)١(‏ المافظة 


Ea EGG aL 
۱ فیذ کرها متى شاء ويثثيتها مى ذكرها‎ 

فتدتص اافظة آو الا کرة بتغیرات اللفس نة أمى ا الات 
الوحدانية الى ثتولد من ظراهی اب فا مفی فک م امد 
وحدان دام 

ف ا ا دی الانفعالات الى كينها 
والأعمال التى نعما اد فان وا البى نيديها -- وفى اللقيةنة ان 
الا نسان لک ذلك انما بتذكر نفسه أولا فيتذكر الموادث نیع - 
وهذا سر اختلاف الناس عند ذکری اللادث الواحد . لا نکل انسان 
ا کش یل شوم امه الاب هه 

کال كف عاف ر ا ا ا أن اغوم ان 
هذه امعلومات التي تحصل عليها انما تنتقش ف الذهن كثيرا أو فلبلا وبق 


لد 
کامنة فیه حتی خرجها الناسبات والظروف 

والزکر او امیاء فلا اتی من اة طرق . اما ان ترد الذكرى 
قن ليم ی اف نان اما E‏ 
اثنتان ‏ فسلوجية وافسائية فالاولی -- هی صحة البدن وعالة الخ 

دل الاختيار على أن المرض والافراط المضر بالصحة أو المؤثر فى 
القوة اطیو یذ الجسم يضر بالفهم وعل الاخص 9 

ولامخ س سلطان قوی عل اافظة لا بذرك کنه ولا تعل طر یه وجیع 
الحوادث الْيّة وضعف الجموع المصى بؤثر فى المافظة لأثيراً با 
حتى لقد شوه كثيراً أن رجلا | یذکر امه عقب ضر بة أصابته فى رأسه 

وإلثائية ‏ الانتباه وتداغى الممانى لأن الانقباه التام شرط اساسی 
لاحافظةواتصال لا فكار بعغها ببعض سه ل الذّكر ونفككهابو رثالنسيان 

والطافظة على اة أنوا اع س حافظة للمحسوسات وهذه يشتراك 
فبا اليوان والانسان» وحافظة امعقولات وهی خاصة بالانسان دون 
غيره من الخلوقات » وعافظة الکلات والتواریخ والالوان 

واطافظة الميدة هى التى کون سهلة الفم صادقة الفظ سر ممة 
الذكر . وفاما حد هذه الشروط معا فانك ترى هذا سیع الفیم سرع 
النسیان وذاك بطى' الفیم بطی" النسیان 

والحافظة الجيدة ضر ورية فى اللياة البشريية والأعمال الذهنية فهى 
شرط التعليم والنجاح .- لأن المواس والمشاعر قلى علينا الماضر من 


ی 
الاشیا 1 | الحافظة فللأشاء 0 وبدونها نفقد جنيع 1 وات الى 
حصنا علها ولبق حهلاه کا ولا أ پاتا 
وغلى قوة الحافظة بنى الا نسان أعماله الخاصة بالفئون والآدات بل 
هى مإدنه فهاء والذهن الذی ينقطع عنه سلسال القوة احافظة نظیی, 
وره ويحبط تمله أ وكا قال ( شانو بریان ) ان الفضل الا کبر فی تکوین 
لقرام هه 
وسال تقو ة المافطة س يمس على كل ا شوی حافطته 
بالمناية التامة بالدرس والتتحصیل ۱ کل وتؤداد بالطرق الآنية : 
(۱) بالتکرار والران -- پأن ن يطالع كل بوم بضع صعائف ویرد 
مأ بريد حفظه من المعلوءاث غير مرة . لأن كل ا من قوق الذهن 
ککل حرک لأعضاء الجسم 5 بده فنا ياد ا 
لاستمال ذلك المضو . هذا الیل آو الاستعداد تختلف قونه ونشاطه 
باختلاف الرياضة والتكرار 
(؟) نظام المطالمة ‏ وذلك بترئيب الأشكار والملومات وربط 
E‏ بطالع الانسان وبيده قامه اوم الاشارات تحت 
۱ یی الج لالواجب افت النظر البها وندوين المذكرات واالخصصات 
مام المطالم فى احائه البى عيل الما 0 الا تتصار عیی رد المطالعة 
کالکتابة عل الرمل لا ثلبث ان بزول انرهاامی الاذهان ا زول نلك 
من او ۱ 
امراض القوة الحافظة س يضر بالمافظة أمران - الذهول والاجهاد 


یالاب 
أما الذهول ینش من مرض يسريب الخ أو ضربة عل الرأن 
ومن الجيات الخية ونحوها وى" نامأ أو جزيا اة أو درا 2 
أذ مستدع 
وعند الشیوخ تفقد اافظة قوتها بنظام بيخالف نظام حصیل 
معاوماتها بممنى انهم .رجعون الى حالة الطفولة فلا .ببق فى أذهانهم الا 
معاوماتهم القدعة وما بيذ كرونه عن ۳ صف ولم 
۳ یضر با فافظة ی بتناول المواد المذرة كالأفيون 
والرفین والکحول والسهر الطویل 
رك شافع عن لين ی ای ار 
خادم 0 مالس المناقشات الهامة لخدمة 
سيده.ثم 'نبين أخير] انه لابعى شيا ما قیل آمامه - حتى اذا ما أصيب 
ا هذى هذيان الحموم قص بعض المحاورات 
بدقة ورب مدهش شنی ورجع المح الىحالته الأولى عأوده النسيان 


تاداع مان 
ا اا ی اغراك لاط اکا رمک مو مات 
العقل مى ذحكرت معن جاك ممی آخر لتشابه بنما آو احادافی 
موضوعهما - وکتیرآماتانی المكرة ایض بظواهر اة ا 
اب بك عاطفة من المواطف آو ذ کری صورة من وی از 
من الرغبات وتحوها 


2 ۷*۱ جح 

ا لداعي امان من تقار ہا ا واوا سبلب ورودها للذهن 
فى وقت واحد ا لان کل فكرة تقولد فبنا نذ كرنا حتماً 
اف ر أخرى مرتبطة بها - مفلاً الشطر الأول من يدت شعر يذكرنا 
بالشطر الآخر ومطلع الص لھ يذ كرنا بالقصيدة كلها وهو ما لسمی عدم 
) اون الإقتران ( اعنی لادی المانی تما غص ف الذهن 

الصور الخاصة لتداعى المءابى - 0 نداعی الصور والعایی من 
ارتباط بعضها ببعض بعلاقات مختلفة . هذه العلاقات أما خارجية أو داخلية 

أما الملاقات الخارجية فهى : 

أولاً - العلاقات الطبيعية أو الثلازه المقبى ( ١‏ ) علاقة العل بلمعلول 
وبالمكس فان تذكر النار يذّكرنا بالاحتراق والإلنهاب بالبارود ( ) علاقة 
لازم باللزوم والأصل بالفرع والشامل بالمشمول وبالعكس . مثلاً فكرة 
اطرية والاختیار جر ای فکرة السئ و ولية وسذهب المبرية يذ كرنا سلب 
لإخيار( < ا الواسطة بالعایة و بالمک 58 ا ابا طرت. 

۹ - الملاقات الإتفاقية العرضية -( ١‏ ) علاقة النشابه والتضاد 
کالتی بین اعدام ویس السادس عشر مات فرنسا وشارل الأول ملك 
ا > وس واطرب . والب ولبفض . واطرية والاسترقاق: 
0 ب ب ) علاقة الإقتران اازمایی ا والكا الى كالتى بان ند لان .وهأ رون ل آلرشید 
ور ا وقنال اا سوبس 


ی ۷۲ چت 

اث - الملاقات الوضمیه الاصطلاحية . کالم لوط -- 
والشهادة والعالمية 

أما الملاقات الداخلية أو الفردية التى ترد على الأذهان لأسباب خاصة 
فبذه تختاف باختلاف کل | سان ولا يمكن حصرها ولا فائدة منها لمم 

لتداعى المعانى مكانة عالية فى المياة المقلية والأدبية فبو الذى "۳ 
للقوة المافظة وظيفتها وساعد قوة اليد بل عل التصو ۳1 والتشكيل - 
أن له ا رن جسمية فنودی الى ارماك الما ۵ اة وقلا 7 
الأوهام الكاذية والمب البفض وا رام وغبرها مم تارب له |1 ماه 
لاتای: OEE‏ الحياة اذا تورط الإنسان فىأن هاش 
وال نتقام ارد الشرف . والإتحار شحاعة . ٠‏ وسوء الظن من 1 فوی الفطن ۰ 
واحتقار القوانيونل والشرا الع حرية . والبطالة والغنی والعزلة النامة 
سعادة وهکذا 

والإنسان ولو بلغ اردان لفط را غبت طني تداق ا 
A‏ لته غالبا فان " كان و سم عقله. وقليه وعرف سیل السعادة وان کان 

۴ انطيعت نفسه عل السوء و فسدمن 1 وشرفه ولسممت حیانه 

فالواجب أن بصالح الإنسا ن من لفسه قبل فوات الوقت باحتنات 

اس السيئة لاشتراك اللواطر ا ع التورط والتفر؛ 5 
والأروج عن الألوف ۱ 
ومصدر الأفكار الرشيدة : مطالمة الكئب الؤينة وعالسة المقلاء 


رو 


اأفکگرن وذوی السر برة القوعة ارحیمة فان ذلك کله ما قوی ملك الذوق 
و یفرس عادة التلازم ابر الرشيد 

ومسدر الافكار السيئة: اضمطراب النفس على الالخص وتغلى الماكات 
الثانويه : كالتخيل والحساسية على الملكات الاصلية وى العقل والارادة . 
لان الفکر کالممل یقتضی وازن فوی اللفس حی حفظ تناسپپا وتصان 
مراثبها فانه بذلاك التوازن والتناسب ورعاية النظام الرتی لاملکات النفسية 
عرف توق اهل الفنون 

من الاحکام القاسية تقدیر الناس عا بر على ٠لا‏ حهم من علاثم 

الهدى والضلال عل أن ذلك لاعنم فنا بت اي سفن :ال تشر 
من النأس ما يدل على حقيقة + واطنهم فانه بين 3 والاخلاق ارتباط 
دید ی یری النائن 


(ج) التخيل 
التخیل هو ماک الا تکار والاختراع 
والتخیل لاب بی من العدم فان الله وحده هوالذى او 3 ن العدم جميع 
الکائدات - بل لابد اامتخیل من مادة م رج ما الاه کار والتصو رات 
هذه الادة حصل علیها بقوة التحصیل کا قدمنا فانعیه القوة الافظة من 
الافکار والصور نی اللیال هومادة التخیل - محلل فیپا ماشاعت فوئه 
وينوعها من فكرة الى صورة الى مزجهما ببعضهما بنقص 3 زيادة ۷ 


جر ید ومکذا فترام مثلا عثاون الاجسام الروحانية والأفكار بصور 
اصول الفلسفة ۱۰( 


ست چ۷ س 


غتلفة كأنها عسوسات فيرمز ون للملانكة باشخاص عليها مسحة الشباب 
وال وذوی ای اشارة الى اختراقها الفضاء الى السموات العلى . 
وللروح شور يغالب ضوء الشمس ولاموت بهیکل عظمی ببده منجل 
أأشارة الى حصده الأرواح وهكذا . ویسمی هذا باتخیل الاخترامی 
مقابل التخيل ا لحضورى وهو حضور صور المدركات الأسية والوجدانية فى 
الليال وملكة التخيل تسمى بالحيلة 

ویقوی التشیل باتأمل ولدرس 

ومتی کان التخيل على نبج العقل والذوق أصبح جزيل النفم حميد 
الغابة فى المياة البشرية - فهو الذى يخفف الام الحاضر ومتاعبه باحيائه 
الأمل الف ا 0 مله ۱ 
( اعلل التفس _بالامال آرتیها ‏ ماأضیق‌الیشلولافسحةالشن) 
و نای الشجاعة والكر. مولو لاه ما وتات الا کتشافات والاختراعات 
التيهى نعي المياة وهو رائد العاماء فى انیم والصناع فى معامليم وهكذا 
الپندس والتقاش والنیعات والاد یب فی اخراج کنوز الفرانح ولاق 
الطبيعة وكشف أسرار الكون وابراز امهات الاجمال فى كل فن ومطلت 

آما اذا ترك التخیل وشأنه بلا مرشد بهدمه ولا زمام قوده أخل 
بنظام امياة حبث یتعذب کل طیاع هلوع لا یشنی غلبله ٍلا آن بکون 
له دون غیره ما هنالك من الدرجات والرانب العلية موصولة لواحةبا 
السوابقها لا تساج الدهر ان بتفافل عنه و 7 وليلة وبضل المخاطر فيه 
فی دباحی آوهامه الماک - وتذهب من ذوی المقول عقوم فبضاوا 


س ق۷ س 


سواء السبيل وتهام قلوب الضعفاء عرض البأس والقنوط و بضاعف الاو 
لاه اللکوبین فتشتمل الاوهام الباطلة فى رؤوس ضعاف الاحلام 
فتورتهم الضحر والمال واللذاوف الكاذية والوساوس السخيفة الى ؤدى 
الى السخر بة واخميل وعدم الثبات والعياذ بالله 

ی هه 1 مز ترد 
التخيل على وجه خاص . فثلاً تخيل شعراء بلاد المرب يخالف تيل 
شسراء آلمراق وتخیل‌هولاء مخالف تخیل شمراء الا نداس وهکذا واوق 
تلف أ ب باختلاف الصناعات کا لا ی 


ايسا مالك 


ف قوة التعحمضير والأعداد 





مد الهم المعلومات المسكتسبة الضتزة فى القوة المافطة أى مبيثوها 
ويشوما وينوعها ملك التشار وطر يقبا الأثثياه والتجريد واو ازنة والتعميم 
و اطع والقياس العقبل ( النظر ) 
(۱) الا نتباه 
ال تنباه هو استحضار قوى الذهن ولوحهبا ۳ ا لا جادة 
یمه ولیس للاتتباه موضوع خاص وإنما هو شرط أسابى لكل 
العاومات الثى يسمى وراءها الانسان ظ 


ب 

والانتباءآما اصل آو عرضی" 

فالإنتباه الأصل” ماکان پاستمال الشاعر والاعات للم والفوم 
تصدا - فلا یکنی فى الإنتبا ة أن ينظر الأنسان الى الثى* بنظره 
فقط بل بنظره وقلبه حاضر لبیصره وکذلك فى السمع واللمس والذوق 
والفکر . . . . ا أعنى وجود الإرادة أو اشتراكها مع الحواس واملكات 
شرط فى صحة الا نتباه 
١‏ قد ودی ای الانتباه جال الشی آو آهمیته القيقية آو الاعتبار 2 
ا وخاصية فيه ولا يكون للارادة فى ذلك نصيب . ا هنا ال 
الإنتباه جدير بأن لا يمى إنتباهاً ويثما هو تلبى لترويح النفس 
مشفولية لصرف الوقت ی ]نتباه عرضی ۱ 

والاتباه المرضی زول فی الال کا عند الاطفال وصعاف المقول 
ما طالت مد به 

والإنتباه المدير باسمه ما كان شبيها ؛ | نثباه الشهیر نیون وغلیلیه 

و لير ن أحمد حن تبه لوصفم ا عند سماعه الحدادين بضرون 
السندان ضر باهم المرتبة العلومة 

سكل ( نيون ) صرة كيف كان | كتشافك لقوانین التثاقل قال 
لأنى أطات التفكر فهها 

والانتباه عل ضروب - فو اناه اذا آصفیت لحدرث زميلك 
ا معامك - وممّاهرة - عند البحث فى خواص الأشياء المادية يما 
بت عاماء الطبيمة والکیمیاء نی الظواهر الكو ية . ورو اذا راجم 


ا 
الذهن نفسه عند النظر فى غير الماديات م شکر الرباضی نی السائل 
اا وو ور ای وای ا ان وا 
اذا تاقد اطیب خطبته والشاعر شعره قبل القائه والقائد خطته قبل 
هحومه 

ویدخلحت الانتباه تأممرت ااصورین فى مال الطبيعة والمتصوفين 
ق الکون وخالقه سبحانه ال 

A‏ وه الور و الاراقة 

a ۳‏ ماه فا بض به أو بضعفه فد وتف 
تأثير الموع والضاً والالام هقی نات عک ان نار کن شا 
بداء التقرس ومولماً بلعب الش شطرتح فكان 3 منه أل امرض عند له 

التبا نوالا قاف لا راك زرا یه ان لا ماود 
الشهوات مصادمة 00 ن شویل الذهن اغیر»وضعها بالاشتغال عمل من 
الأعمال أوالتابى بأمرائخر أو السياحة للهة أخرى قال الشمير بوسويه 
الشهو ۳ و يله ولکن بصعت ٍقافه ند راه 

والانتباه يزيد فى قوى العقل فنفهم ونمى جيدا لا باق علینا 
ودرك ۳ ار ما رقع حت | نظار: را کان أو بمید] افيا ا قاد 
4ا دام الا نتباه لا فوتنا شىء البتة 

والانتباه سن الارادةعی وزن العلن و الاسیات 2 ۱ و 
عن روية وتورد محزم - فال بوسویه : الا نتباه محمل ااره خطيراً یب 


بصیراً - ولذلاث کات مسئولية الانسان بقدر انتباهه فما اقترف 


ات 

SCE OS N RNS 
قاصراً على موضوع واحد ,فصل أحز اه بالتحلیل لانه غير التحليل‎ 
لا يحصل الانسان على معلومات حقيقية واضحة (ب) آن کون‎ 
بمزمفالانتباه حتام حنم موه الارادة واشترا کها معه لاأن الانسان‎ 
لا غلك ٠ك الانتباه مرت أول وهلة بل بالاعتياد وااران عل ذلك‎ 
(ج) أن يكون مستمراً وبغير إجهاد لأن الإجهاد يتعب النفس وتخمد‎ 
توا فلا ينتفع ما ویک لتروبح النفس انتقال الذهن من موضوع لاخر‎ 

۳(۰) التحر ید 

التجريد من تمل الذهن حيث بحث فى الثىء من احدی خواصه 
نی ق الفيقة لا عکن آن وجد منفملة آو منفروة 

وهو نوع خاص من الا تنباه 

فالبحث عن الارادة دون الفکر آو الاحسای مثلاً آو البحث عن 
مادة الحديد دون خواصه من وزن وشكل ولون وكثافة أو البحث عن 
اد خاصية من هذه الخواص دون غيرها "كل ذلك يسمى تحر پد] 

ولا كان العقل الاتسانى لا يقوى عل نهم حقائق الاشیاء سحتمعة 
قصوره اضطر الانسان ای التجر بد ی 9 خاصية هن خواص 
الاشياء واحدة بش | ره 2 من صفاتها الما و المتبايئة ا ۳ 
ماما كالانسائية والطيوائية م؟ 

والعلوم كلها مؤسسة على قواعد التجر ید فلندسة مثلاً مت عن 


۱ سم يفا سد 

ااساحات واطبر عن روابط الکیات والیکایکا من اطركة وهکذا 
علوم الضوء والصوت والاخلاق والافتصاد والاجتاع ولیست الاشیاه 
کلبا قابة لاتحرید بل ان کذیرا منبا مجردة پذوانهسا کا توجد کاثبات 
حقيقيقة لبسث مجردات مطلقاً كالروح وخالق الوجود سبحا 4 

المعانى المهردة والمعاتى الممسوسة ٠‏ كل تعريف تحصلعليه بطريق 
النجريد يسمي ممعنى تجردأ . والوسائط الأملية للمعرفة وهى المواس 
اجا ا ر و کس ع 
غير واضة فالكائن 'عرفه بخواصه التلفة وكذا المس وكل عاطفة من 
ی 
الأولى هى المسماة بامعنى الممسوس ثم بأتى المنى المجرد وهو الذى ,ين لنا 
جلس السکاش آو الظاهرة او الماطفة ولوضها ۱ 

(۱) ولا تحتلط عليك المنی اطجرد بالنی العام وش 
والثانى نوع فشكل ممنى عام مجرد ولا عكس مثلاً لون تفاحة بعيها أو 
شکل خوخة میا مر ن المانی امردة ما لون ۳ اح أو کل اوخ أو 
نطق ی ارم ق شكل كلبا معان عامة 

(۲) وکذا المانی امردة ومعانی الامور التی فوق اس الفرق 
نما عظم لذن الفسوا وإلاق الو 11 E‏ ی رز 
واللون والوزن ای هی صفات التزعها الفكر من ع الأشياء معان جردة 

آماسیی ائفس وخالق الوحود لاذان ها من الكائئات نی فوق 
اللس فهما من العانی احسوسة لا امجردة 


س ءار س 
والفرق بسن التدريد والتحليل ان الاول اٹ عن خاصية او 
نی الوهر وأما لثای فیو حلیل انلواص بأجمعها للحوهر الواحد . فالتحليل 


عام والتجرید خاص 


(۳) للوازنة 

الوازنة من ععل الذهن وهی مقارنة بين شبن آو اکشر امرفة 
التناست ينما 

والوازنة نقتضی ولگ وحود شيئين نما شاه واختلاف مم لا 
او یکن پنهما تشابه فالوازنة ینهما لاح البتة ثانی) حرید کل منهما 
على حدته لمعرفة الاختلاف بينهما ثالداً حضور صفاتهما فى القوة الحافظة 

وترد الموازنة فى غالى المعقولات ١(‏ ) بالموازنة تعرف جيد حقا'ق 
لاش اء بتبيان امشاءبات والمناقضات بينها الحم عل لونين مثلاً لا ی 
شير وضعبما يجانب بعضهما 

وبالوازنة عل الأفكارفى الانشاات ونطيل المعاتى يال التعبيرات 
وبرز للمیان بروز احسوسات ولولا الوازنة ما کات بلاغة الکلام من 
استعارة وتشبيه وعجاز وکناية وعسنات لمظیة ومعنوية . . . . ال 
(۲) والوازنه هی مصدر چیع المحالى التى نستبين منها العظمة والعلو 
والصغار والاسفاف والتقدم ولا خر .۰ . . ال (۳) والوازنة هی آساس 
التعميم و الحم والقیاس المقل کا ستری » کا ان التجر بد أساس الوازنة 


التعميم من تمل الذهن ابضاوهوادخال عدد غير دودمن الكائنات 
والافعال فى حدود معنى واحد یکون مشترکا 

والتعميم مصدره الاستقراء والتتحر بد والموازنة 

واللموسات والمرئيان والطعوم والم.موعات والر وان والاعطار اى كل 
مأ بقع ضحت واس سميث بالممسوسات 

وما عداها معست بالمنویات او ار وحانبات 

وكذلك جيم امیوانات ما کل الم یی آ کلام »وم وی 
اللبت سمى كل العشب وما تعددث معدته بالميوانات الجثرة وهكذا مثل 
هذه المعاتى تدعى المعاتى العامة او الغهومات العامة 

واک اصحاد المانی العامة اختص بها الانسان دون سائر الميوان 
لان اطيوان ليست له معلومات الامن طاريق المس اى فى داترة 
طجدة رذ ی ا ار ا 

اما جال العقل الالسالى فير عدود - فاله باستقراء ا ممسوسات 
اک الوصول الى معان تشمل صنوف الوحودات صنفا صئم)أ مهلا من 
النظرنی افراد ان و ال می ا وا ان ی الان 
اروحی وهو الالسان واللالْکد وخالق الوحود . 

وبالاستقراء ويحث الظواهر أوجد قوانين نظام الظواهر المتشاببة 


اصول النافسة )١١(‏ 


اس AY‏ سد 


ويغرق العاماء بين المعنى العام والمعنى الكلى فیقولون آن الاول بای 
" من الاستقراء ایالتجربة والاختباركاطلاق الع وسات على كل ما تمع حت 
اران واا ای و رن افر لاا دل عل ماد او قراغ دة 
تناسب جميع الكائنات مثل قولنا ان لكل كائن علة لوحوده وناموسا ملق 
عل اصوله. فكرة جاءت من طر بق اليداهة لامن طر لق التحربة كالفكرة 
العامة الى ا تشمل الا حشتا أو توما *ن الات او الحقالق المادنة 
او الفروض از وم مثل وا ماس الطبيعة والعیی الكل يدل عل حقالق 
مطلقة لزومية لا تتخيركا قائق الأولية وماهيات الکالنات معلا 

وا لا وات يلك كثرة وقلة مثلاً ما يدخل فى مفهوم 
هذه الكليات حذس ۰ نوع ۰ صف ۰ طبقه ف . صرب 3 فان مدلولما 
يكوّن متوالية تنازلية من حيث عدد الكائنات التى تشملها كل كلة منها . 
ومدوالية تصاعدنه من حير صفات وخواص هذه الات : 

وهاتان الدرجتان التما کستان آسمیان پالسمة والقیود ( الصدق 

فسعه العبی العام هی عدد الکاثنات التی بشملها ذلك العنی فقولنا 
مثلا الانسان يشمل جميم اناس فى الاضی واطاضر وللستقبل بیضا 
وسودا وصفراً 

وقيود المعنى العام - هى جوع الصفات الأساسية التى تقتضیما تلات 
الفكرة مثلا معنى الانسان يراد به شروطه .الأربعة أى الموهر والحياة 
. والحس والعقل 


ار 

وکا زادت السمة نقصت الود وبالسکس فقولا اطیوان بشمل 
و ارات ارود غل لير ان ا 1 ا و 
الأ نوم الأسد المروف دون غبره من ساثر اليوان 

وفالدة التعميم للعلوم لاك فا لان کل م مب عل جملة معان 
عامة مسهلة لفهمه ولولاها لكانث العلوم عبارة عن أسماء لا نهاية لها , 
وا لتعميم فيشقه! طوائف سهلة الممفظ قريبة التناول من العقول البشرية: 

والتعمييم لا بقل فى أهميته عن دک والقياس العقل فى المعقولات 
کف يدال الاأسان ومغى كه وبتر من الظواهر الى 'واميسها 
بلا اشتراك التعميم ؟ اللغة بذائها لا تقوم بغير الت وال کات .کلات 
واضطلاحات لا ثدحل تحت حضر ولا يمكن أن ينها الالسسان ت واف 
ذلك فى اسم لجنس ( وكل اسم جنس معن عام ) فانه يقوم بقسم عظيم 
من قوامي سكل لغة من اللغات ئ 

.)6( المكم 

الم عمل من أعمال الذهن به بقرر "وت حالة اشیء وانتفامها عنه 
ی حسم اوق اق او تشون سس و لدع هو العمل الام 
للشکر الیشری 

ناس لیس کل العرفة پل هو فرصتبا ومادنبا . والصمورة 
ليست الا صدی انس . والانتباهعمل تحضیری لامعرفة . والقوة الحافظة 
تحفظ المعرفة وتؤرجها عند الطاب . اذا لا تكون المعرفة الأ حيث عيز 


ع اي 
المقل اس والصور ویقارن پینها وبری العلاقات التى تر بطها ببعضهها 
تفا سای متا و تیم 

وکل حي مادة وصورة . فالادة هى الثىء الاقم فك حوابمنا 
أو الأفكار العارضة لنا . والصورة هى الملاقة التى براها الذهن ین الوضوع 
واحنول وهو عمل خاص فاثم پذانه بل هو الرکن الأساسى ا . 1 
پوکد الذهن هذه العلاقة ومتقد تا 

وما تقدم یز الک عن شیئین آخرین وها ایس وتراعی المایی 
وقد خلط بين الثلاية فلاسفة الذهب التجریی ( ع۵وتنبری عامع6() 

لکل م لا عناصر : (۱) معنی ( لکان و طوهر ) يراد 
اثبات صفة له أو نفيها عنة (؟) معنى آخر ( لصفة أو لعرض ) يراد اثباتها 
لمعنی الاول و نفیپا عن؛ (۳) ا كه الف ا بشما می التاسية و 
نفيها كقولنا الأرض تدور حول الشمس والشمس لا تمرك 

والمسي اما أن يكون بالبداهة أو بالنظر ( التأمل ) 

فالأول مثل حكرنا على الشمس انها جسم مضى" . والاط المستقيم 
قرب مسافه بين لقطتين ‏ والدائرة خلاف المثاث . وان فعل اللير 
واجب على كل انسان آعنی| تماق سو آو الخاصة التى يعرفها الانسان 


بالمواس أو الوحدان 
1 
رمق 
قولئا ان 2 زوايا ۳ مثلث بساوی 2 زاو تن فاكتين وان الوا ال 


آموازن ف الاوانی اه تصلة بعهم ا مما احا فرك شاا يدي فان مثل 


" والثانی م جا من مقارنته ام شین من المای ۳ 4 العامة مكل 


س وړ س 


3 


ا ال الا یساس بر ابلا أو كدير 
ومهودات فکر یه 
ولک اما عام آو خاس وا وا مار هو معلوم 
(+) النظر"؟ و القیاس العفل 

النظر تمل من اعال الذهن أا به برج f Kes‏ 1 
أحكام مقررة قبلا 

مثا مخرج الذهن من قاعدة ان جیم الا جسام اب للوزن آیض) 
أن الحواء قابل لاوزن أبيضا لأنة جسم 

ولانظر 'نلاث مقدمات واحدة تسمى مبدا (مقدمة صغرى ) والثائية 
لنيجة والثالئة وسيطة بينهما ( مقدمة كبرى ) وفى الغالب أكون مقدرة 
فلا الاجسا ام قابلة للوزن . والهواء جيم اذ لمواء فابل الوزن . ويمكن 
أن يقال وهو الغالب الأجسا م فابلة للوزن فامواء فابل للوزن 

كل نظر 9 أحكام لان معبى النظر تقرير علافة ہن 
سک متا سا والاخر لح توسط < لب قد بکون مقدرا 
فال) کا مثل 

اذا فمناصر النظر ثلاثة معان وثلائة أحکام : هذه الاجکام الثلاثة 

0 النظر ماد حظة المقل ما ر از عنده لتحصیل ۳ ۰ ( شر ع ال انف 1 4 


الباقلای هر الفكر الى بطلب 4 عام أو فار أن ۰ والفکر رل عاما+ اكلام رازب أدور 
مماومة أو مظنوئة يثك EK‏ الى آمر آخر 


ترکب من مقارنة كلا المعنين بالتی الثالث والنتيجة المنطقية الخاصلة 
من ذلك 

وقاعدة النظر ان کل شین مساو ین شىء و ول متساويان أعنى 
e TEE‏ 1 |= < (راجم بود الا 

والنظر عل ثلانة أنواع 4 

لنظر اهثیل -- وهو ثیل حالة خاصة بحالة خاصة فن احترقت 
بده مرة نی الثار لا شرا مرة ۳ ى لعامه بالسيبب وهى أن النار 
حرق باللامسة 


والنظر الاستقرائی -- وهو خر العام من اخلاص والقوانین من 
الموادث الفردية والبادئ من النتائج فثلاً جيم الناس الذين لامسوا النار 
احترقت أيديهم ( حوادث فردية ) اذا فالنار تحرق ىكل زمان ومكان 
( قانون عام ) 

والنظر القيابى - وهو تريح الخاص من العام مثلا الفضيلة عببة 
اذا فالمدل حبب 

E‏ وقواعد من خصائص عل النطق سنتكلم عايها بعد 

ولاقياض المقلى أعمية عظمى فى اكتشاف كثير من المقائق 
الحديدة والتدليل على الحقائق المعروفة وفضله على العلوم الرياضية لايذهب 
عن الليبب 


صول الا کار واللبادی وی 


الآن وقد ذرغنا من دراسة القوى المقلية الختلفة ققد بق علينا أن 
انكلم ی +صدر الافکار آو المانی ومذاهب الفلاسفة فبه بناية 
الاختصار فتثول : 

لیس اراد هنا بنظرية اصول‌الافکار مبداً ظبورها وانما يراد بلك 
النظر ة معرفة الاصل السیکولوچی آی مصدر وجودها فی الانسان 
وشرائط ذلك 

النظرية الاولى ‏ صور المعلومات ‏ قال فلاسفة اليوئان إن أفكارنا 
هی (مشخصات مادية ) شأت من تصاعد الواهر الفردة بعد ااا 
من الاجسام ودخويها بواسطة الأواسالى المي حیث آنطیم فيه کا نطباع 
الاثم فى الشمع . هذه التصاعدات ستحیل صوراً مائلة للاجسام الق 
افصلت عما ۰ و بطلان هذا الذهت 7 ولادليل عليه فى العم 

النظرية الثاثية - مذهب لوك (أى نظرية اللوح الصقول ) - 
ومذعن کوندیاك - (أی نظرية القثال الانسانی ) 

قول ( لوك ) وم قبله آرسطو - ٍن الفس توجد لول وهلة كاللوح 
الصقول خالية من الافکار با کات جمنی ان ]درا کنا ولد کانه خاصية 
إنفعالية تقبل كل تأثير نپا من انلاوج . فلس والتأمل ها ال 
الفاعلية لأفكارنا . عمبى إن الم س]آلة امرفة ااظواهر انلارجية . والتأمل 
آله الظو اهی الداخلية ویقول ( کوندپاك ) -- ان الافسان ولد کتمثال 


A‏ س 

E N EAE E 
فيه االات ا كساعدة المس وحده الذى يتحول ال او‎ 0 
وذكر وتخيل وح ونظر ورغبة وإرادة لأن المس بصفته الا یل‎ 
بولد اللکات المقلية واسطه الانتیاه . والانتباه حس متعک م ان الذكر‎ 
حدس محفوظ 20 اصل : والموازنة حس مضاعف . وا حدس لوده‎ 
ا واذس باعتماره إنفعالاً نفسأ 8 ولد اللات الاخلاقية‎ a الموازنة‎ 
بواسطة الرغبة التى نتوك فيه» وما الارادة الأ رغبة متحكدة‎ 

الزد على ( لوك ) - المقيقة ان المس علة لأفكارنا . ولکنه علة 
ناقصة وماد والتأمل ملکد نی اللفس للاحظة حرکانها و 
می نکوات بطريق الملا حظة والتجر بد ' والتجر به له عرف منهأ غير 
حوادث خاصة فردية . أما الأفكار أو المعانى الكلية الضرورية فلا نصل 
المها من طريق التحر به وحدلات الطلق واللانا 4 لا اصل اليهما 
بالوجدان والشاعر 

ارد على (كوندبأك ) ان نظرية القتال الانسانی تودی الی | نکار 
الحركة الذاتية للنفس وقوة العقل الخاصة به وما قبل ان للانتیاه 5 
على الدرکات الحاصلة من التچارب فال عايهة أن رح یا الأوليات 
و البادی العقلية 

المواس توصلنا الى أن تس بالضوء والرارة ولاصوت وکا 
ل#همر عن تکون الا فکار : ل المعرفة من اعال حرکه الذهن وهو 


۰ الذی حضر مدركات التجارب ومبيتها 


- ۸۸ - ۰ 

ان تمثال كوند يأك اذا كان جردا عن اللکات أصلاً فان التأثير 
المارجى لا مكنه أن بولدها فيه لا بواسطة المس ولا بالاثقباه وباج 
فان الذهب جرد اللفس من ذائبتها وحرتها ۵ 

(4) مذهب الفلسفة الواقعية (مذهب کونت ولتربه ) 

تنا به ان (الطلق ) مثلم على الذهن البشرى وان الم 
ليس له موصنوع لآ اوادث وقوا سا آعی ترثیب الظواهر ای تقم فی 
دائرة تحار بثا . , ويتكرون وحود الموهر والمال وكذلك جميع مبادىء 
ااا ا و ا ۰ 

ارد عى هذا الذهب -- ان التحر بة تعجز عن ادراك صفتی الطاق 
E O TY‏ 
پنکرها آصحاب الذهب الوافعی فیک أن اقول لمم ان الطرق المامية 
المضة وهى بنث التحارب والمثل أوصلتنا الى معرفة ماهيات الأشياء 
وكذلك العلل والمواهر 

آما دیکارت وتلامیده فیتگرون آن للحواس دخلاً ی تکوین 
الافکار ویقولون ان الأفکار القيقية هی العالی النکرية لیس الا آعنی 
نها غريزية آودعها الباری سییحانه فی الاذهان عند خلقنا 

ارد - على ذلاك يكون لأشكارنا حفيقة ذهنبه فقط واذاکال الامر 
كذلك استحال علينا معرفة الحقائق المارجية ومهم من زعم أن الأفكار 
SEG Ua a E ee‏ 
برها جبل عن جيل س وان مذهب (کت) بعد وفیه صور فمنا 

اسول الفلفسة (۱۲) 
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لقائق الأمو ر وهی قواننن الفگْر عنده 
الرد - اذا كانت هذه العادات مع حوادث خاصة حادثة فلا انتج 
ال الخاص والادث دون الضروری وبذلك کون هذا الذهب باطلا 
انات الذهب الراجح شولون انه لا التحربة عفردها ولا العقل 

عفرده مصدر الأفكار بل التحربة والعقل مع) هما مصدرها . فالتجربة 
تدلنا على الحقائق الادثة والمقل برشدنا الى الحقائق الضرورية 
الكلية الطلقة 

فبالعقل ومساعدة التحر بة تدرك العلافات الضرورية بين الكائنات 
وكيا الف يمن لمجو الكل ليون اللو ان اوور 
یکی أن يكون بن الفكرتين مبما اختلفتا علاقة منطقيه وان هذه العلاقة 
باقبة لا تتغير . ولا بتعذر على العقل الحمصول على هذه العلاقة وما عايه 
الأ تحايل e‏ خاص واحد ؛ مثلاً لا بد فى كل حادث قتل من قائل ‏ 
فيفهم العقل من ذلك أن طرف العلاقة ( وما القاتل والقتول ) فابلان 
للتغيير والتبديل ولكن العلاقة واحدة لا نتغير فه ىكلية وضر ورية ‏ 
هذه العلاقة هى علاقة المعلول بالملة طبقً) لقاعدة ( الكل معلول علة ) 
هذه القاعدة براد منها أنه مادام فى العالم معلولات فلا بد لحاءن علل 
أى ان قكرة المدوث مرتبطة مام الارتباط بفكرة السبب أو الملة ولا 
Sg‏ آن تقوم خلاف ذلك 

وباللة فكل حادث فى أفكارنا ومبادثا ات من التجربة آعنی من 
الادراك الظاهرى والادراك الباطنى وتمل الذهن فيا حصلنا عليه من 


ند 0 ممه 

طریق الا والوحدان - وکل ما هو ضروری کلی مطلق ی افکارتا 
آت من المقل 

هذا الذعب براه التأمل أله خير الذاهى الی تقدمته وینظبق 
عل الطبيعة الشر به سم فالاذسان وهوكان ناطق دو شعور لا وز عليه 
بفهم ویمقل وعث 

ظهور ر احالات a‏ 
تظهر االات اللفسية عند الانسان بأمرین : الاشارات , واللة. 
الرسارات وال 

ان من ا ما اتج النشاط الاختراتی لاذهن هی اللغة فى عمل 
الفكر وأداته فى صورئیه : التخيل والادراك 

واللذة تتركب من اشارات 

والاشارات هی ازز سوسا دل عل معیی مكلا چ غصون 
الأشحار دلالة ارم والدخان دل الدار وااصوه دلالة الكبرباء وهکذا 
تلك هى الاشارات جمناها الاعم آما ممناها انماص فم أفمال ظاهربة 
للدلالة على أحوال باطنية كالاستغائة فائها ندل على حلول اللمطر والكلام 
دل عل ی ف نفس المتكلم 


به 

والاشارات نوعان : اشارات طبيعية واشارات وضعية ۳ اصطلاحية 
فالاو ی مثل الضحك والدموع والشمیق کلرا علامات للفرح و الا وهذه 
الاشارات التى مبناها احاد الروح والمسم واحدة عند جميم الناس مفهومة 
لديم 7 حتاح 0 أو ارشاد 

اما الثانية اى الاشارات الوضعية فهى اشارات وضعها الانسان 
ليتفام همع غیره مثل لفاظ اللغة المدونة فى القواميس واه تاك 
باختلاف لام والشعوب فاللغة ی وع الاشارات الطبيعية والوضعية 
اتی بها رنتفام الناس ونوا علبا فیابمرض طم ارات 
واختلاف العواطف والأفكار أعنى كل ما يتعاق بالمياة النفسية 

وربدخل فى باب اللغة الصور والرسوم وال فام والعلامات المبرية. 
( العروفة فى علم ابر ) وكتابة أهل الصين وقدماء المصر بين والملامات 
الوسيقية ادلالنها کلها ی معان خاصة 

زعم رد ( 1614 ) ان الاشارات الطبيعية وصعا الطبيعة وحدها ۱ 
والناس ا ال یط الاشارات الوضعية فهى على المككس 
من ذلك 

فرد عليه بعغموم فالا ان الطبيعة عند ما لصقت ببعض حالات 
النفس حالات ظاهرة جسمية لم تكن تقصد وضع اشارات کا بزمون . 
فالطفل اذا صرخ من ألم أصابه ! یکن صراخه اعراب) عن آله بل صراخه 
دن شدة لا .ذلك الا لسان ف عهده الأول كآنْ ار س من آلامه 
نم منز بنو الانسان الصراخ علامات الألم والمطر فهى اذا وضعیة اب 


. 
تنج من ذلك ان الاشارات الطبيمية والاشارات الوضعية تلف 
ی درحنها لا فی‌طبیعنما واعا الا نتفال‌من احداها ای الا خر یغبر حسوس 
7 
اصل الاعغات 
لماماء نی اصل اللفة نظریات عدیدة 
النظرية الأولى - ان اللئة لهام وتوفیق من الالق تعالى منذ 
ال ان ولكن ورد عل هذا الذهب ان اللغة لو كانت شام 
لوحدت بادیء بدء امد و اندر کا هو موم ومشاهد وال الا لسان 
هوکان حساس ذو ادراك واستعداد تام لاختراع الکلام فبلقوة الدرک 
شصور الا 1 وا شا ودرگ الأشياء | لادية 2 التحر ؛ ۳ ولتعم 
فوم العلاقات ينما وبالاسان گر اشرات سس 
النظرية الثانية ‏ ان اللئة 'تيجة غريزة خاصة أصلية . بمنى ان 
الالسان بطبیعته ناطق کا هو بطبیمته مفکر ۰ وهذه النظریة تقرب 
کر من النظر بة السالفة , لا نا اذا لا ان الق تعالى أهم الالسان 
الکلام مباثيرة أو وهبه غريزة خامية محر لسانه پالکلام فالنی واحد 
آله ی کاو الط ربتول اختراع الکلام بعيد عن القوة المدركه والاراد ةالبشرية 
ولو کان ذلك هرود ۳ ۱ ام دات اللات اعدد الأ ۳ وا لاف 
البقاع مع ان اامای واحدة فى الأذهان 
النظرية الغا( ليه . - ال الا وصع بی اصطلاح ی هن الا لسان 
ولكن اختراع الكلام وا ده بدل الااش شارات e‏ ا فاق وهذا ف 


عت 4 امنب 
يحب أن يكون مسببا وكيف 2 ذلك والکلام ۸ پوجد بعد 

ومن اللقرد فى عل لفات ان المناصر الشتركة الأساسية فى جيع 
لغات العام تناقض دعوى الاختراع الاختيارى 

النظربة الرابعة ‏ يقول أصحابها ان الكلام نتيجة تحضير تدریجی 
مطرد للنة الطبيعة . وهذه النظرية هى امول عليبا الآن يمنى أن 
الانسان وصع ا 0 الفس4ه لا باتفاق ف ا A‏ 0 بالرق الطبیعی 
العاته . لان الله ودع قيمكل ما يؤهله للتكام . ف عدر مور 
د | سے * مناسبة رح اوا ومقاطع كثيرة للاعراب عن 3 حا لا ” 4 
الوحدا نره وغريزة عالية لا تهداً إلا بالاختلاط مع أمثاله ثم ما لك کون 
الفبومات أعنى المعانى الموردة والعامة واج عايها أعنى معرفه ة الملاقات 
ای بينها 


)١(‏ عل الفكر فى الاغة 

| تکن الالفاظ فی ذانها الا اصواناً جامدة جوفاء . والفكر هو الذى 
بطم لما المعاتى باختلاف أغراضها ويحدد الفرض من کل لفظ حم 
واطلاقاً . ویضم الا لفاظ الدیدة لممایی الستحدهة . فاللفة حیاة 
ما دة ولم ها اشر الا ا هة اة افر 

كذلك علوم اللغة فان أثر الفكر فيها لا يقل عن أثره فى العاجم 
اللغوية التى هى مادتها . وقوانينها 'تعرب عن قوانين الفكر ذاتها التي هى 
منطق اللمه 


حجان ةيخ 


(؟) تمل اللغة فى الفكر 
كذلك للغة أثر فى الفكر من وجهين فائها تساعد على انتقال الفكر 
ولساعد عل 9 مه ا 0 
لأن اللغة بواسطة أداتها اللخاصة وه الكتابة تنقل للأجيال المقباة 
كنوز الاختراءات والآكتشافات وسائر ثمرات المقول الى جما 
الاجبال التقدمة . فاللغة هى « القوة اافظة للشر یذ» ا کالموة 
المافظة عند الالسان . ویفضل هذا القل بط الت خر ون معلومات 
التقدمین فز بدونها اتقان) او بزبدونما مسطة وللاك سان ارق الاحتماعی. 
8 من علوم لام ضاعت سبب تاخر ظهور الکتایة عندها , کملوم 
قدماه ااسر ون فى عصر الفراعنة والشعر فى بلاد المرب فان أقدم الشمر 
عندم لذ بريد عن ماه وسيل عاما قبل اھر ۵ 
عدا ذلك للئة أثر ظاهر فى الفكر . لانها تحدد المعالى الفكرية 


ولرد ھا 9 صو 8 و ساطة 


e‏ ر 
توب از وه 


الباالعالت 
فى الحماة العاملن 


الر رادة والز فئار 
غيرما تقدم من قوى النفس توجد قوة ثالثة خاصة بالارادة والعمل 
الاختيارى 
بدخل النشاط على الانسان من “لاث جهات . الغريزة , والعادة. 
والارادة . وسنتكلم على هذه المسائل الثلاث وما ياتصق بها من المرية 
النفسانية 
ا الغر رة والعادة 
كن النشاط على وجه وظيفة خاصة للذهن بل هو الذهن نفسه 
لان الذهن رك بذاته نی القيقة . فاذا نظرنا الی اعباة الشم‌وية وحدنا 
وراء الیول والانفعالات میولا اصلية لیست الا صور متلفة لیل‌آساسی: 
« ارادة طبيعية » وهذه الارادة هى ثىء من النشاط وان ظرنا الى اللياة 
العقلية وجدنا ان المعرفة لا تتم الآ بسلسلة من الأعمال الختافة أى تمل 
رک ا كن مون اللشاط 
وانه لمكن القول بأن النشاط هو لى الموهر فى كل موجود ولذلك 
ال (لابنز ) مالا يعمل لا بوجد . وقال ( شو بنهور ) ان كل كائن 
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« ارادة » بذانه أو هود أعنى 0 وأا النشاط عمناه الخاص فبو 
0 ان ف الود ام ا 0 9 وحفظ لوعي | وهذا اا 
عل صور ثلاث أصلية .ألا ذاه هه بلا اصبو ر فالكائن حهل الفرض 
الذى ری اليه و بسي ركاً 4i‏ مدفوع در لا عص ع وهو الفر زة 4 3 
بعك ذلاك با خذ النشاط ف إدراك YT‏ و اسار لتعرور حو قايانة 3 وباختيار 
صادر من ذاته عل ما يظور 1 ما ار ید ۵ وهذا مأ لى بالارادة ۰ ولکن 
لا ليث الکان الى ان اعود الى الطبيعة الغر بز یه و وتا بد خوله 
أنواع المركات الأصلية - نظور المركات مع المياة نفسها وهى 
مظبرها اطقیق 1 وهده اطرکات وان كانت ات ات واحد إلا ۳ 
لا تتشابه . فيالى بعضها من تنبيه بأطنى أو فیض القوی ایو ی کا ہا 
« باطرکات الآلية » مثل حركات الطفل التى ۳1 عحرد الولادة من 
تحريك اليدين والرجلين مع الاستمرار وبدون انقطاع الآفى حالة النوم . 
وشسرهأ عامة الناس ( روحه ا من سمه ( و عضا من 
أثيرخارجى دليلاً على استعداد التركيس الجسمانى لبعض تنبيبات تخدمه فى 
ای نفسه من الطوارى؟ . وإسمى هذه « بالمركات القسرية »كا لمركات 
و معا الطفل 5 وفع شعاع ُو شد بد عل عسنه فا ه يلغت وحهه 
السرعة 3 اذا مست ده ما سا0 فا 4 شضما لسرعه ات وهکذا| 
اصول الفلسفة (۱۳) 


ر 

N O O TO 
۰ آخری مثل الثانية رمي لذابة حدودة وهی بقاء الکالن وحفظ وعه‎ 
ترى من ظاهرها كأنها امال ادراك وتعقل وقد ندهش العقول بعملها فى‎ 
اختيارما يلاثم واتقاء ما يضرها فى حیانها وحفظ وعها كأن بها قوة‎ 
نكيل . وبناء عليه قالوا أن للها ذلك من اصل خاص وهو الغررزة‎ 

وات لان كاف الدلاك مل مل عن مقا اللعتالا طلقا 
بل قد نوجد مع بعضها فى وقث واحد خصوصا فان الحركة القسر به وااركة 
الفر زب قديصعب غییزها عن بعضم‌ما واختاف فی اصل الفر بزة ولكن 
ارأی الذی علیه جهور الفلاسفة آن الفریزة لاصقة بالمياة أى باليل 
للوجود وفى انم او و رون ی ات ی نا 
مه بالطبم فلا دراگ الا ولی الضرو ری طذا الاتفاء هو الفر بزة 


)١(‏ الغرائر 

الفريزة هى اندفاع طبيعى ی لاتبان فعل من اه بلاغرض 
ولا سبب والافعال الف ريز بة هى التى تأتى من نفسها بلا تأمل او تعقل 

وفال بعضهم أن الغريزة لا : ای من العادة ولا من الوراثة بل هى 
خلقية فطرية 

3 الانسان مع الحيوان فى الغرا نز بل قد نکون اوسع عند 
۱ یوان مما عند الانسان ‏ فليس لدى الميوان غير الغريزة تحفظ مها 
کیان ونوعه واما الالمسبان فلديه العقل وه آعل من الغرائر طبع 


ا 

والغربزة عند الطفل وعل الاخص عند الحيوان محردة عن التدير 
وکا و فی الط ر ا با ن ور ن 
تراها عی شکل واحد ولوع خصوص 

آما کونا شجردة من التفگیر فلان افریزة لا تعرفی رما الى 
تری‌البه ولا الطریق الودية الی ذلاك الغرض . فالطفل آو ایوان‌الصذیر 
حینا پر م ندی آمه لا بمرف فکرة الوع أو العطش ولا منفعة البن 
فى غذاء جسمه . انما بشع ريحاجته الى الرضاءة فيرد ألم الموع يعمل غريزى 
لا بشكر فيه 

لاد عن اللا اس 
فلا تخطىء البتة تحمل الطفل آوالیوان عل عمل ما يوافق طبيعته أو 
خاصيئه من ول ا فالطفل من ول مرف یضع شه کی دی امه 
بضع شفتیه ولسانه با جک طريقة لتحلب اللبن من القدی . والمنکبوت 
بغول غرلا یبا بغبر تدریب آو تليم ٠‏ والبط بحفظ تفس على سطح 
لاء وبعوم بلا ليم أوتمرين من أول مرة وهى لمثر الماء قبل 

عدم التغيير -. الغريزة عند الميوان نامة اطلقة من البداية ولا 
تندرج - فالعنکیوت بغزل غزلا تاما والعحل بصنم المسل والنمل یی 
قراه من يوم الولادة وهی اما على کل وان قار میواناتاللو ع ال وامر 
ەی أن غر رة البناء مفلا لدی ال والعنکوت والحئد بأدستر واحدة فى 
جميع افرادها . ومی لو ع وامر لان کل حبوان له خاصيته اعملوع من - 
العمل لا مداه مثالا الل لابضمأغير المسل والنکیوت اللسبيج ولیس 


دنت 


لاحدها ان بصنم سنم ال خرفالیوان اذن (عامل اختصامی ) 

ما اخاب مذهب التحول ۰" فیقولون ان هذه الصفات لبست 
للغريزة باصل فترتها وهی عل الاقل لم تكن شا بادیء بدء واذا شوهد 
لیوم ظبورها نی البوان دفعة واحدة فذلك لانبا ما جاءت اليه من 
طریق الکس والتجربة والورانة , بدلیل ان الصان لا بثی الغار الا 
بالتدريب وكاب الصید لا جری وراء الطريدة الا بالتدریب . اى أن 
التدريب والتربية تنوع من الطبيعة الأ ولى الحيوان وتغرس فيه طبائم لم 
تكن فيه هن قبل كذلك تؤثر فيه نواميس الطبيعة تأثيراً متشاما . فان 
لاحم م ير الوسط يحعلان الليوان يفعل مايقيهغائلة الجوع 
أ ۱۹ ی لنفسه ما یکون صاط) لفظ حیانه و بقاء نوعه» ومن 
هذا التطور نشأت الغر برة فیه 

فالغر بة هی القة الاخبرة من سلسلة اختبارات متنوعة + فام فا 
الاتذاب الطبيعى بدورذى شأن 

يقولون ان الفريزة لم تكن عمياء بالكلية . لام لما كانت لتيحة 
اختبارات عديدة وج سأن تكون ذات نوع من و 
بعمل دا للوصول الى غابته بحسب اختلاف الوسط والطقس مثلاً فى 
البلاد التی بکثر فپا الفراش | آکل الثم . تری هذا اللخلوق ااصغیر بضیق 
. من‌فوهات 0 ما مکن. واخطاف ببنی عشه من القش فى البلاد التى 
لايحد فيها نوع الطين الموافق . ويقول كذلك ان الثريزة لا تعمل على 


سر ج ب به 








)۱( 





ت اه ست 


شکل واحدکا دی اعا اب الذهب الاول . لا الطیر العروف بلج 
(التیمور) یی وکره فی ري الثمالية من المواد ذات الویر ار ری 
أ تقاء البرد مم ۳ مريك نوی بنیه من الودالیتدفم حرارة الشمس 

أنواع الغرائز - الغرائز عند الانسان كثيرة منپا ماهوخاص حفظ 
حياته المادية وممها ماهو خاص بحياته العقلية والأدبنة فالأولى هى الأفمال 
الغريزية التى رى الى حفظط الجسم مثل الرکات التی تبدو می الانسان 
اذا أختات موازنة جسمه وامتداد اليدن الى الأمام فى حالة سقوط ٠‏ 
الجسم على الأرض مثلاً وأنماض المي نين عند وقع ضربات أو هبوب رياح 

والثانية هى الأفعال الث ريزية التى ,أ نيه الأأنسان لأستكدال قواهالمقلية 
اوالادية مثل الرغية ی السمادة والیل ای الدرس والمطالعة الذى لالم 
سره وحب ال مال واللير والقيقة 


(۲) العادات 

العادة هى الطبع المكتسب بالمعاودة والتكرار لفعل ما أو الأستمرار 
على حالة واحدة 

ولاحظ سدم ن المادة لا ۲ م بتكرار الفمل الواحد مات متعددة 
أعا بدا اا اول مرة فاذام ار بعد المرة الأولى فلا کون 
العادة ولوكر رالفمل ماثة مرة لأن أصل العادة فى التغيبر الأول مُكلماكان 
مألوفا كانت العادة راسخة . واذلك فالوا أن العادة بنت التكرار ولكنبا 
لبست كذلك على العموم . لأن الأستمرار فد يكون أفمل فى تكوين 


العادةمن التکرار ون ۳ ا م وة وعز عه 3 3 مضحو با بإزة 
خادة قد مك فى تكوين عادة البق بقاء المياة ۱ وغليه بکون التكار ار 
ته ة العادة يا تا لدعم م وما الما أده ألا الیل لاتگرار عل 
التدقيق . وباملة أن جرثومة العادة فى الاحظة الأولى للفعمل الأول 

و نقسم المادات باعتا ا بها الى احا ة وسل يةفالاً ولى ماتولدت . 
من نکر ار الفعل الو احد اعد حه اا و ۲ مل مثل النبوغ ف التوة 2 
على الات الموسيق ذانه نقيجة عادة إيحابية 

والثائية ما تولدت من أحساس متكرر أودائم فلايلتفت اليه ويترك 
وشأنه‌کجاورة الشلالات والالات اليكانيكية فان الأنسان ينتج الى 
تمودها فلا مود بشعر با و تنقسم باعتبار اللكات التى "تعلق بها الى 
عادات عضوبة ومادات عقلية وادية 

فالأولى كأ عتياد اليد عملاً خاصا والمدة نظاماً خاصا والمسم قلعا 
حارا او بارداً آو ممتدلا زاقائية عامة لاه المقلية - کا 5 التكم 
والمساب واللاحظه والقیاس العقیی واثالثة هی العادات الناشته مرن 
الضغط الذى :طبع به الأرادة والأخلاق والساوك إنما يجب التفريق بين 
المادات الا بية والتكرار العقيم الذى هوعادة ردرئة ترجم بالكائن الى 
الى امود أىمو ت كل حركة وحد اه حدیرة بلس اللشر به‌ور قما انا 

وللعادة تأثير على الساسة والعقل والأرادة 

)١(‏ فالعادة تضعف غالبا جانب الا نفمال من المس فهى التى حو 

لالام القأسية رور الأيام و الأشحان و اموم المتلفة وتقلل من 


او 
أهمية لمناظر الجميلة والملذهى لطريفة فلا سا بمتاد الا کا يستاد ال 
فتصبح ولا تأثير لما فيه 
)+( والمادة وی اثلکات ال ۳ اثرها فى حر ر5 انس 
الحسمانية والفعلية ولا راد بزيدها عاء ؛ فالا ماب الرياضية والأعمال 
اليدوبة نشد القوى الطبيعية واعتياد التأمل بقوى الذكاء واعتياد السك 
الفضيلة پفرس العزم فی الارادة فیثبت الرجل الاير 
وللعادة مزابأ ومساوى فاذا حسن 'لد بيرامرها كانث عونا على ترق 
المياة فى الصناعة والمر والأخلاق واذا ساء تدبيرها ضلصاحمهاف اللياة 
الانيا . وسعادة الأنسان وشقاؤه مرتبطة مام الأرتباط بالمادات الاد ية 
التي غرسث فى لفسه فى أيامه الا, ول -- والعادة السيئة لا خرج‌من‌البدن 
نی المات لامبا کا فال ارسطو المادة طبيمة الة 
ومداواة العادات السيئة إلا يكون لا پترکها والسمل بأندادها 
(۳) الارادة 
الارادة هى ملكة العمل بتأمل وحرية ( اخثيار ) 
والنشاط بظمر بدرجات مختلفة فى الفعالات اطساسية وشهودات 
العقل ولكنه فى الارادة ألم ظبورا وأعلى شأ ) 
وكل عمل من أعمال الإرادة فيه هسة عناصر ييز بعشهها عن بعض 
یا تام (۱) الاخثیار لان الا لسان اذا كان ۳ أى لا علاك 
لنفسه ارادة واخثياراً كان مله مقضي) لا مفر منه وأما اذاکان له السلطان 
التام على قواه وملكاته بلا تأثير خارجى أو داخل” کان سید له 
(0) الادراك ‏ أى معرفة حقيققة العمل الذى ,بريده والغرض منه 


س4 


والطريق التى يسير عليها لتحقيقه (م) التروى - أى البحث فى 
الأسباب الباعثة على هذا العمل ساب وايحاب)ً من حيث الواجب والشرف 
والیل والصاحة واموی :61 الثية - آی اللپوض الممل آو القمود عنه 
(0) التنفيذ - أى العمل اتارجی الذی تلو النبة عادة وليس التنفيذ من 
عناصر الارادة الاصية لاه بتعلن بظروف خارجية عن ارادنتا -- وانما 
الارادة القيقية تم بالنية وهى متعلقة بنا ومها تقم مسئولية أعمالنا علينا 

ونلاحظ احران ان عناصر الارادة الختافة هذه نتم سرعة تامة حتى 
لذ لال لني انبا غير منفصلة ما أشاهد ذلك ف انتقضاض الام جرد 
رو به ولدها نی خطر 

فاعتياد ار ء مجاهدة شهواته وصفاء الذهن وقوة الاق وحنو القاب 
ارگ به فى الظروف المرجة الى التروى المعيب أو التردد الفاضح 

مما تقدم عل ان للارادة صفات اريع () تأمل المعرفة حقيقة 
العمل امراد اثباته والغرض منه (؟) حرية : ليختار ما نشا من مقاصده 
على هواه () نفاذ: لأن الارادة فى مقدورها أن تفم ل كثيراً سل 
أو اماب . (4) مسئواية : أى ان الار ادة مسئولة عن عملها بقدر عامها 
ااسل وحر یبا نی ۱ 

وختلف الارادة عن القوة المدركة والمساسية 

أما اختلافها عن القوة الدركة فلان موضوعها اللبر» وأما القوة 
درک فوضوعها المقيقة أى أن الأولى موجهة لاخير والثانية موحهة 
أعرفة المفيقة والقوة المدركة تثبت صحة النظر فى الأمور» وأما الارادة 


س ق 4ات 


فتقرر ما يحب أن یفعل فيها . والقوة الدركة مصباح الارادة بضی» ما 
اة لأا | حمياء لا أبصر طريقها فى حد ذانها فتبين لها الأسباب لتسير 
يا امون . والرشد وهو ری درجات المقل بقود الارادة نی 
اخشیارها و بعرم الق الأدبية ت لا 

وأما اختلافها عن المساسية. فهو أن أندفاع المساسية مثل الفربزة 
والرغبة والمب يذهب بأ أثر التروى والشورة » فالغرريزة من القوى التى لا 
أدراك لما آما الراد: فتعرف یا وراه وا خشارام والرغبة 
ولد فينا وعلى ارم منا ونسير بلا ترو ولا اختياروأما الأرادة فعل النقيض 
من ذلاك حرة فى نید ۳ وب فى الغالب ماهدة الرغبة والوقوف 
lz‏ ما وین مطالمها. نم لارغية ٠‏ ا الارادة وا ولک ن لا بفتج 
ذلك القلط بين الرغية ا فالأنسا آن لا حمل مسكولية رغبته الاإذا 
انض فالا أختيارية بغمل الارادة واا یل وف‌وهو مش بة بو وله 
فینا بمید) عن أراد:: | والارادة عزم ۳ بعد تأمل . وقد نكره على أرادة 
مالا نب أوعل حب مالا ريد . ومن هنا عرف أن الأرادة تختلف 
ن الذوة ا ا 


والار اده ملک کبری ما ساطان بين على الللكات الأخرى النفس 
7 الجسم أريضا ۱ 

تا مرها الق ار الار ادة وأن ل آستطم ان قود القوة 
الدركة تماما ففى مقدروها (كا قانا ) أن تفمل كثيراً لتسبيل المباحث 


آسول الفلسنة (۱4) 


ا 
العقلية کما نی آحوال الالتفات والتجرید والذاکرة وتداعی العانی 
ذلك ٠‏ ۰ 

اوداق اللي ست اوه وا لترقيل امتقو اين 
والمواطف والتخيلات والميول ولّكن فى ملكتها أن توقف المظاهرات أو 
تفت من غلوانه! أو تمحوها بأدحاض أسبابها وتقنيد مزاحمها (كأسيجىء 
ى الأوب والأغلان )+ . 

ی هاف الجسم ا للار اده ا ۳ الجسم بالرياضة ومراعاة قانون 


الصحة والقناعة 


)١(‏ نظريات الفلاسقة فى الإرادة 

النظرية الأولى - ونسمى النظرية العقلية ‏ يقولون إن فى كل فعل 
اراد ىّعناصر أدراكية وعناصر شووية لأن إرادة فعلثىء. آستقبع ادراك 
الغاءة منه. حيث الفرق بين الإرادة والغريزة أن فى الأ ولى بعمل الانسان 
أوهو يحل عا يفعل والسبب الماصل له والفرض المطلوب منه ومن جهة 
عرق ان ار الثاني مدو مات ار هر 
لا بطات شیا لا فل شيا كذلك ف بعك وه را ادة أجنبية 
عن القوة المدركة والمساسية أم ل1؟ يقول يعضوم أن المي على الثىء 
كاف افعله . مدعين أن الفعل ننيجة مباششرة لمنى حاز ميزة الأأفضلية على 
غيره من المعاتى والأفكار. أو بالحرى هو مظبر وجودها أو الوجه العمل 
ها. فال سقراط : أن أدراك معبى الذي ركاق لفعله أعنى أ نالسلوك ترججان 


نم 0 4 4یج 
ار ده وال رسیتوزا) ان شمان تست اهاز لا عاد ها کضور 
صاءئة عل لودة ١‏ بل ۳ او ا 2 أمره| أن نو س فار على غمره 
وفال يعضوم عكس ذلك :أن المیی عنصر حرد حض لاس له فاعاية 
ولا ۳ ما. ولا قبل له على اصدار الفمل ولتت ان سوق اهر 
خاصة تصدرعتها اطرکة وهی ما سما مین دی رر ان ( 11۲2۸ 171) 
Sal »‏ الفعالة 6 غير ان فى هذن الزعین غلا اه ۱ وله آن ین 
المیی والفمل لا وجد ملک خاصة ومن العبث محاولة ادعاء ذلك. ثم لا 
بهم يف أن القصوريوحق الفعل ولكنا تقول بذلك أذ ندل التحربة 
عله . انب لیس من الصواب القول بأن مکان الارادة ین آدرالگ المنی 
وتحقيقه . اذا هل انا أن تقول بان الى هو العلة الوحیدة للفعل وشرط 
كاف ل ؟ منقال ذلك فشد سی أن دخول الاو ادةلازم عند الاب 
معبى من بين جلة معان , هذا العمل الذی لا يكن ا عتأصره به 
تخير الأنسان طريناً دون طريق وتملاً دونسمل : فالعزم شىء جديد بلا 
شك لان ادراك المکدات الله وتفضيل أحدها عل الاخرفی, 
والعزم أى اخراجه الى حي الفمل ثشىء آخر . ليست النية هن قبيل القوة 
رک تفا راخ هقی اف أنةالمن. .ولو نار 
لفسی الدنساده بصادف,هنبات داما لعیی ظروره وحینئ بظهروجه اطاجة 
الى 'وسط الارادة و تمضیدها له ولا تفارنه حتى 2 الغرض منه, وبا 
فان الارادة ما عداصر ادرک حقيقية لزيد فى قو تما 


النظرية الثانية - وتسمى نظرية المسيين رجم أصحاب هذا 


حك اام 


المذهب الارادة إلى الشوق والرغبة . كل فمل أرادئ بظپرفی جلة من 
٠‏ العناصر الشهوية آی أن مشاورة النفس لقع بين عدة رغيات فم لا 
يقال أن كل رغبة هى فى المقيقة ميل إلى الفمل ؟ وأن الشاورة هى جهاد 
ین هذه ارغبات حتی نفو ز أ حداها على سائرها ؟ فنى تم المزم تق 
الفعل . و دك لا تکون الاراد: ألا فور رغية على باقى الرغبات 
النظرة الثالئة ‏ النظربة الفسلوجية للارادة - قلنا فما تقدم إن 
الأفمال الحيوية بدت بالأفمال القسربة ثم منها إلى الأفمال الغريزية ثم 
| الاأتسال عل ما بظبر ترتی شیت فشیث 
5 و عن مضما لا ترکیها فقط بل ایض بالمناصر الجديدة الداخلة 
لمشى . والغريزة سر 
الأدراك . والأرادة وصول النشاط إلى درجات المعرفة الذائية . والتفنتح 
قب ل المرية . ولكن العلم غيل إلى رد الاعی إلى ما هوأ حط من .فد 
رأ نا كيف حاول رد الفعل‌الفر بزی ای الفعل‌القسری فا ادرانا ان الارادة 


7 ا 207 م گر ٣‏ : 5 
ليست ألا صبو زد راقبه من الغر بر اعی فلا قسربأ عا ف المهانة 5 


علا . ترب الفمل القسرى هو فقرالہ الشعور أ 


هذا الفعل القسری عبارة عن رد فعل اسیط بلاواسطة لته واحد. 
ولكن أذا فرص وجود عدة تنیهات ف ان و احد فان رد الفعل بیطیی* 
طبع و ند ن غبر محدود ولا متعبن . وفماة تدخل .هذه التنببهات فى 
مزاع وجهاد مع بعضها بعطما فتتحاذب الا نسان بينها فى جهات غتلفة 
فیستمر التذيذب ولا م وا ع عه ات 


التشنجات على غيرها وهذه هى طربقة تكوين الارادة فتنازع تلك 


مت واه 


النشنحات المتضادة والتردد الحاصل سببها فى الوجدان وهو ما يسمى 
» عشاو رة النفس » 7 « حديث النفس 6 قر زالتنبيه الأقوىو النهاء 
الئوازن بين هذه لتنبهات کلم هو العبر عنه « اه ( 
وتنازع التلبيهات وفوز احدها على الا خر لامختاف عندم عن بموع 

التنبيها ا ا سی ا ولذلك قالوا أن لکل أ اسان عزما 
فى الأمور يالف عزم الآخر ١‏ ولكل نصرفات ذات لون شخعى يغابر 
ما لتصرفات الغير . من ذلاك يمل ممنى الارادة عندم أى أ املك حقيقية 
أوقوة فسألة أى علة . على الها فى الحقيقة لم تكن إلا « ثنيجة » آوهی 
الرباطنى لنزاع حصل بالخ 

العرم عالت الارادة عد |١‏ داس أ ختلافا وهر ا ٠‏ ومم أن 
الاختبا ر حاصل لدی کل انسان نك" ری هذا لا إرادة له سير طوع 
إرادة من حوله وذاك صعيفها جاده ار آراء مشير به واارأى عاده لآخرمن 
تکام واخر طالش) غير مقدر للمواقب لاله عديم املد والنظر الصائب 


| حبران مه العمل ا الشصيه ا بات والشجاعة 1 موه 


الاراده لاست واحدة لدی الاذراد 4 
مثل هؤلاء ليسوا « ادبائية » و کم یات متعددة ج 
1 
لعزم هو ۰ وع الواهت 1 5106 3 وقد 2 بات ت عل لاوا 7 
تحمل لاز سان 2 ع الوحهة ا امه طا A‏ ااا ۰ ١‏ وکن ااام لا 1 سا 
ادی کل أنسان فال (کشت) : اارحل ذو الرم علاث لهس 5 ۶ ۳ 


مقر رة ة واصیحه ۱ کون فاد د ولا شول عمهأ 
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2 

فشراثط العزم (اعتفاه تابت وارادة فوي) للعمل به من ملك إرادة 
قو و نقصته الىاديء كانت أعمالهمئناقضة لاتناسب بیم‌اوخلت تصرفانه 
من اانظر الط ووحدة الا حاه ومن کان له اعتقادخاص ومیادی» با یه 
ولکنه فا ولا مسر ی أبدائه فليس برجل عزم كذلك 

أن حياة الرجل ذى المزم ككل تمل من الامال الفنية كل جزء 
من اجزانه ,ری اغاية و بر بطها كلها معبى واحد 

لا تفع و زرط ا و ر العمل 
اة لارآی آو لعفیدة ا ۰ 


الحخر بة النفسية اوالاختيار 

ا ریفع ی أنواع: الارية الطبيعية؛ 0 به المدلية »وار ة السياسية 
والربة الد اغلا و اللفسیة » فاطرية الطميمية لانسان هی حق اخرا اج 
مقاصد الار ادة إلى الوجود الأسى » وهذه القوة محدودة غير مطلقة » 
حدها طبم) الضمف الانسانی والقواین» فالربض ولعاحز والسحون 
غير متمتعين ریم الطبيعية . ما یج ۳ کل و یشرب‌وعثی‌و عمل 
وبسترم وشل وبع ما شاء من دائرة القوائين 
وار ده المدنية او سای ھی حق كنع الأنسا آن بمعض حقوق ضرورية 
٠‏ للطبيعة البشر, به مثل حق الغااب الصناعة الَتى بريد أنيشتغل الا ان 
وحق التعليم وحق القبات وحق اللنازل ما علك بیع والماوضة واطية 


)۱( العزم توطين النفس علي اعد الامرین 3 ووي رم شيعا شا حي E‏ 
| جرم ( شرح الواقف ) 


س ١اا‏ س 

والوصیه وغبر لك وهدهالقوددودةوسینه ی القوا ین والنظامات الوضوعة 
لامصلحة المامة - فلیس لامججور علیه والقاصر ان نما با فیما #منوعان 
من ابر المدنية 

والحرية السياسية هى حق الاشتراك مع المسكومة فى الأجمال 
یا ما تیار شا موی اه ای شرع 
الاشتر اك فى المداولات العامة » وحوٌالمراقيةعل تصرفات الساطةالعمومية 
ق ره ره مرن ترا 
تسه وه یوت هل وان با 

واطربة الداخلية و النفسية هی‌حق الانسان نی تفیقمشبشن؟ وهی 
موضوع کتابنا همذا وتسمی هذه اطرية ایض پاطرية الادية و 
الأخلاقية أو الاختيا ركلاكانت مباحلما خاصة بالنظام الأخلاق 

وال اطربة الاخلاقية خصرفی الاختیار بين أفعال ايرا متعددة 
فال هو ای یفمل االواجب ولا بقصد الاماهو خلیق بصفة النطق 
النى ميزه عن غيره من اليو ان . وكلاكان الأنسان فاضلاً کان حرا؛ لان 
فمل الشر لا بتفق مع روح الحررية بل فيه اساءة الى الخرية نفسها 
والحر ية احقیقية ما کات صمن دار: الشرف اون عر الأخلاق 
بعلم 50 تعيش عيشة انلیرین سن استعال قوة الأختيار ی آ شتا 

والانسان مالك افعاله متى كان ذا رشد وعقل لشهادة الوجدان 
والاحوال اشر ب وما ثرت على سا شا ها من ال ناش 


شم اد الوحدان امن تقربرات الو حدان وفن أننا ا 


بت ۱۲ بت 
جيم افعالتا- سواء قبل الفعل آو بعده ون اائه ؛ وذلاك الا موی 
حر ب4 النظرنی اسباب ب کل فمل را ا ووزن اللصاحة الى تعود 
علینا من فعله ولاستاع عنه عبزان التعقل والتروی ولالنا من اطر ند 
التامة فى اعام الوا نصراف عنه ؛ وكذلك اذا ما تم ا باح 
الضمیراو تیکیته (ن أحستا أو أسأنا كل »ذلك مفتضاه آن للانسان 
حربة نامة قال اشير بوسویه کل مثا بصمی اصوت قابه و دستشیر نفسه 
و ا " الارادة هدر ما شعر آنه اسان عاقل . ه 
شاد الاخ كن ما علیه ال م على أختلاف بقاعها 
وصبغتها مرت ۱ اعتقادها الارية النفسية ان رطع القوانين وا قاع 
وأنشاء الما 1 وتقربر الثواب والعقاب لیس له معنی آخر غبر الأعتقاد 
ريه 2 الا نسان ختباره فى یم أفماله . 
کل قول اساب الأختيار كان ولایزال ول نظریا م تم عليه دليل 
ف رن ن الشرام 
وإلاإذا قلنا أن الأنسان ع يدرف أفماله مسير فى طر يه لما خلق 
الله العقل للأنسان ولاهداه النجدين ذأما شأكرا وأما كفوراً ولااكان 
مناك موجب لتنزيل الشرائع ولا موجب لتقر بر الا نظمة العورانية ولا 


می للخير والشر ولاللكواب والعقاب 
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تأثيرملكات النفس بعضها فى بعض 
عرفا نما سيق أن ملكت النفس أن كانت تا غه لاا لهأ غير 
منفصلة عن بترا وسلبيل الآن كيف یکون تا ایر بعضها فى بعش 
و 
اشتراك الوحدان - انا لاندرك ظواهر الهساسية والقوة المدركة 
والارادة حتی نمرفها ولا عکنامعرقتها الا بفعل الوجدان کا تقدم اذا 
فلوجدان مشترك مع 0 كات اللختلفة فروركن من اركانا 
ترا ساسية - ولاه براق لقره البرك لااشك أن ما 
فرق نا من مسرات وا لام بشغل من آفکارنا جانبً عظیا لان أسپل 
۳ الأنسان ويحفظه مامختص , شأنه. أما انفعالات المس الشديدة 
المثوالية لاه فا مهأ ا فى القوة المدركة فتضعفها وتطؤء منها القرحة 
وقد ميت الذهن احيان) فیصیح E a E‏ 
انیا س تأثيرها ف الارادة - تدفع انفسالات اس الاردة 
فتخرجها من مكدنها وهوس ر نيان عظائم الأمور متى وافقت ميول النفس 
ومواها عند هل الارادة . فارجل عدیم الااحساس لابقوی ی النپوض 
بأعباء الشجاعة والفضيلة وأما الرجل ذوالشعور الذى يس وبأل لسهولة 
فقد يذه بعيدا بأمر امير أو الشر على السواء 
اه و ات انش 
المس ثم الأدراك والفكركان لثقف العقل دخل كبير فى تخفيف حالات 


آصول الفلسنة )١6(‏ 


س ا س 

الس يتفرع المموم والاستيشار وحسن التفاؤل وفسحة الأمل 

انيا - تأثير ها فى الارادة -- : للقوة الدركة غلبة عی الارادة لا 
لا تبرزالا ساك میاه المقل وعحصما تبلا فلا بقع الاختبار والارادة 
على ثى حتی تعرفه حق العرفه 

A a‏ شاه دنه اس 
على المس فتحوله عن جراه وتضبط من حدته فیمکنها آن مخفف من 
حالات القلب کاملزع والضحر والغضب والكراهة واحبة وال بتعاد عن 
التاظرالتی تور نی القلب وتزيد فى الأنفعالات النفسية و ج ف 
المواطف والشمهوات 

وما شوهد ودلت عليه التدرية أن الا رادة 0 56 ا 
حائلاً يبننا وبين ما نحب وتكرهنا على فمل ما لاحي افضى ذلك الى 
تقوم العواطف وما 

E‏ ها فى القوة الدركة - تمتزيم الارادة بالقوة المدركة فى 
عا الا فد وما بر الا نتباه الفکر ویشوده - ولذلك کان 
. الانسان مسوولا عن ارانه بقدرما وحهه الیها الانتیاه 

أن ما رد ی فکرالانسان عن طریق امس الظاهر وتداعی العانی 
6 تدمنا ) اما برد عل الفکر مشتت) ناملا ذال تتعبده الارادة 207 للك 
كان من وظيفة الازادة تمحيص هذه الأفكار للعمل على ما فيه الفائد 
وا طبر فه ی دنمان زاع وجدال مستمر ما دامث الحياة الاشر ی 

( قال مالبراه ش ) أن م ملكاتنا مرئبطة بعضها ببعض 9 رها 


س ي سدس 


نی بمضما ظاهر لامیان حتی ان ما یزید فى قوة ملك واحدة يزيد قوى 


العمرفات بی سم الف 

فها نقدم درسنا الو ان من حيث هو حقيقة قائة بذاتها مستقلة 
عن غيرها . وف الواقم أن الوجدان مرتبط تام الار تباط بتركيب المسمم 
EE RAE I NES‏ 
ممنى أن الجسم تتوقف حياته على النفس وكذلك النفس تتوقف حياتها 
عل الم . هذا ما إسموله عسألة علافات و وهی ما دخل 
نحث الأحاث التحربسية البحثة لذلاك لا يدث فيها م ما إذا كان ات 
الموادث العارضية لكل منهما جوهران أو جوهر واحد وانه جوهر مادى 
ڳا بقول الادبون آوحوهر روحانيیکا بقول الروحا نیون . و آن الادة واروح 
لبسامن جوهرن متفایرن لکنمما وجهان وهر واحد لا يدرك فى 
ذانه کا بقول ااب مذهب وحدة الوجود. لان کل ذلكمن خصالص 
ا چ ارد ر و ناوال ان این 

سم وأ حوال تعلق الجسم بالنفس لنثبت بأ جلى عبارة أله اذاكااف 
۳ اه سم فى الوحدان لاشك فيه فان للوجدان أثر] واضحاني 
الجسم لا تقل عن 1 ره فيه 


سب ۹ اجب 
امال تعلو الف سم 
مو مار مسي / ۰ 1 


الو حدان وت الجسم 0 تلازم الحياة يه والحياة 
الفسلوحية يظبر بأدىء بدء فن هذا النأموس العام القائل بان الوحدان 
ا وو اا کے کی وکن قر ا فتلوحته موق الواقع 
رى من الوجدان صورة معقدة لاحياة المسمائية . فقد دات التجارب 
على أنه متليس بالتركب الجسمانى على كل حال . وحن اسنا عقولا مضنا 
بل الأنسان « كل طبيعى » 6ا قال وسویه نصفه جسمانی واصفه روحاتى ' 
وکل ا باھار ون أفراذ اياضق ان ان ان رات 
الميوانية ذاتالمجموع العصى أن للوجدان وجوداً حقيقياً متفاوتة درجاته 
با خذ فی الاضحلال حت بکا بکون عدماً وباجمسلة يقول العم التجربی 
ان لا حرج عاینا آن نقول بان اطیاة اروحية لا توجد الا حیث وجد 
ا جموع المصی 

القوة المدركة و 3 - قلنا فها سبق أن کا E,‏ 
نذويع فى الب بحسب طبيءة العصمب الواقم فیه ات یر نذارجی وند وصل 
الم الى حديد امراكز العصبية اخلاصة بكل نوع من أنواع الأحساس . 
قال ره فرن ها كه وا اي ان اش او وال تدم ارق 
الذهن افتلفة نی اجزاء معينة من الخ . وشوهدت علاقات غرببة فى 
ذانها بین واایخ وقوة الفکر . ون کل اختلال نی کیان الب يؤدى ما 
الی اختلال العقلي . وقد دات التحارب الطبية ايها على أن المادة المسنسا بية 


سب ۱۱۷ ست 
الوجودة علی سطح الخ و و ان انز کی 
الأنسان على قدر ما بينهما من التفاوت 0 
الحساسية والارادة و ا ا 2 الج - هانان القو باراد 
۳ لمدركة لما أرتباط أيضا بحالة المجموع العصبى وسنبین فا یی 
ایا ای ری ب املسم وسلامته مر 
أسباب الشراح الصدر وارتیاح اللفس ومن الأسباب التى بیء اللفس 
ای ثموات خاصته . وبالعکس کل ما بضعف الجسم ودی الى اليح 
لیصی وحدة الزاج واتلال المقیل والغطين واختناق ارحم عند الا 
( افستریا) وحدث فساد)ختلف الدرجات نی الأذواق رلك ا 
اأ درا كز خصوصة اذا آص فوا | الأذى أفضت ای شلل الرکات الار اد 
والسكون و الأندفاع و تاج لا طراب البصي أیض) . كل هذه الأمراض 
دليل واضح على وجود علاقة مؤكدة بين الأرادة وحالة المجموع العصى 
تأثير السسن - فى سن الطفولة يكون الجموع العصبى عند الأنسان 
حادا متم 15 وا وات شدیدة الفمل والادات سیلة الا نطباع » 
لان الطفل فى هذه السن لا علاك غيرملكة الهس . 
فاذس عنده یکاد یکون ماد مظهره. اللسم وحرکات الإعضآء 
ووظالف الا ا وانية . ومتی بلغ سين الرابعة 0 أمسة واف 
التعقل والغيم على أول درحاته . ومن ع ذلك الحين عكن التاثير فيه بفعل 
من الافعال المقلية بلا توسط الشاعر مبائرة . ذ تس المواطلف 


۳۹ مه * کاب والبخش ومعرفة ة امير والشر 


وا 

آما فی سین الراهقة فیکون هموع العصى قد بلغ اشده . وكذلك 
الع لات . فترى شه حدة الل مع عدم الثيات عليه . وك الارادة بع 
سرعة التقاب . وحةا أن الشباب طبع فى الانسان الكبرياء وال 
فیمیش علوءا امالاًوأطاعا لاحد ها . وحتقر الى ویقدم ااشرف على 
المصاحة وي عواطفه على عقله فى غالب أقواله وأفماله 

وفى سن الكرولة تبطؤ فى الانسان اطرکات اطبوبة . وتزول منه 
الله الما ء رتل علا التفحظ والتعقل فاذا مرض ا لي ا 
ری اة رفا ن ارف واا ا 

أمافى سن الشيشوخة , فتپیط الوظائف المضوبة وتمطب وتضعف 
اللعات المقلة ونتطب ویشند اطذرو یکون می آخص صفات الا نان 
انلوف والاحتراس فلا يحزم بشى مطلقاً ونؤثر التفيرات الناشئة سرك 
تقدم السن فى حالته الإسمانية والادبية بمقدار واحد 

وحانت با السن وحد ا النوع -- تفوق الر ار جل فى كل 
ماله ماس بالعواطف والياة القلبية والتخيل ویتفوق هو علما فما بتعاق 
بالفوة المدركة وحياة الفكر والمقل - وامرأة تقلع مع الارتياح بالشرح 
والتفصیل وباهسوس . والرجل ذهنه منطق سبح بسپولة نی العنویات 
وعند المرا 1 تعمل الارادة . ولكن فى الباطن عل الا تفر وفی‌الرا 1 هدو 
وحنان . وعند الرجل لول الارادة غالبا الى الماريج وتكون عدوائية . 
قليلة الأناة 

50 ازاج ف العزم = قم أ بقراط کي اليوناتى الأمزجة الى 


جا نت 


ار بعة وهى الزاج الدموی والعصی والصفراوی واللتفاوی . ولکل منها 
تصرفات أخلافية شاصة به . فالدموى سهل الانفعال وأن كانت تلاك 
الانفعالات غالبها ظاهرية تزول بعد . تراه داتئما منشرخ الصدو: 
مستيشراً برع . لا بمرف التطیر . سریم الوعد ليل الوقا دج زفق 
الزاج العصى نراه كالمزين أو كن فى ضيق . يخرج عن حد الاعتدال 
بأقل الأسباب سىء الظن متطیر ینفعل سرعة گم واه ینتقل مرن 
اتفعال لآخر يخالفة بالرة . وذو المزاج الصفراوی یگون فی رادئه قو 
aA EON OE EEE‏ 
ای اغراض محدودة . شدد الحقد سریع الغضب . وقد يذهب انغضه 
بمید) حی الضرب ب وال 

اماذو الزاج | الانفاوی فیکون کشبر التروی حلما ذا بات وقد جاوز 3 
حامه طبيعة الم اا لوو ف فيشئبهأمره بماسموله بالؤول وعدم الاكتراث 


ومها قبل فى قيمة هذا التقسيم فانه دلالة واضحة کل وحود علافة 
ین طبيعة تر كيب اللسم والتصرفات الأخلاقية , 

ير نظام المعيشة - قلة الغذاء أو الموع يشل قوة الذاكرة وقد 
يذهب بها . والموع الشديد يو رث ضعف المقل وعيت الارادة . ویدفع 
الانسان الى الغلظة والشدة . وأرطاء الشمووات المسمائية بضاعف الشهوات 
ااضرة . وتقتل الشکر وخمد المزعة . وکذا الافراط فى تناول بعض 
المواهر محل الحياة الروحية مثل السکرات‌والافیون والرفین وغبرهاهذه 


ب 


للا سم 

كلها يضطرب معها نظام التخيل وطبيعة العواطف ونؤثر بالورالة فى 
النسل والذرية 

عة والمرض ‏ عة الم تؤدى الى حسن نظام جيم 
الةو ى والملكات لاحياة الروحية آما الامراض فتاشا عنپا کل امنطراب 
ی هذه اياة نك لتجد کل مرض را ظاهر) فى تضرفات الانسان 
الأخلاقية فثلا آمراض اامدة تورث صبيق الاق وقلة الكلام وامراض 
اه قیرط 
واذیان والنون وهکذا 

« فالنفس 5 قال ( لایبنز ) - مرا سم » وباطری تکون مرا 
الما باسره . غير ان ذلك لابکون محیج) عی اطلاقه لانه بوحد بین 
المياة الروحية والحياة الجسم نية بمض فروق لاتقناسب مع ما ذکراه نف 
مثلا نرى عط من ذوى العزائم القوية على حين ری اجسامپم بل 
فر ون ى اراح الذكية مم ا اجام ۳ 
آو تشوی) آو يكون المع أصغر حجما من حجمه المروف وقد یکورن 
ا کبر حجم وصاحبه أبله ناقص المقل وهكذا ولكن كل ذلك شواذ 

أما القاعدة فهى ان القوى المسمانية بلا شك هى امعيئة الطبيعية 
للقوى الروحية ا ان القوى الروحية لما ۳1 مقن فى القوى المسمانية , 


۳۹ ندل عل أن الوحدان هو مصدر ااحياة 


امتوال تفلس, ۳ بالنفس 
الافعالات - لانفس 21 ۳ عظيم 2 سم ا 
الات النفسية سواء کانت مولة او سارة. یتضح. ذلاك مرن 
مشاهدة ال رکات الاعتيادية للحزن أ والشرور کل واشارات الجزع 
والنندم والغعيك واشارات الفرح والارتياح وغير ذلك فقد يموت أو يجن 
المرء من شدة الزن او الفرح على حد سواء أو بقع الا 
لسببها . اويفقد شهية الاكل او الشرب وتططرب ف لمهم عنده 
ما بضطرب القاب فيعلو وجهه اجرار او صفرار ۱ 
ایر الأفكار - للأمور المقلية أبس .نأ یر نی املسم شبية تأئير 
الانفعالات فقد قيل يحق أن کل صورة ا كل معنى قوة فى ذاته . وفى 
الواقم ان مثلهذه العناصر لم تكن بالأشياء العقيمة بلىهى:ميول تاطلس 
ع وحودها انماص و أى مل هی وجه بدفع الانسان الى هذا 
العمل أ و بالحرى هو البدء فى العمل ذاته ‏ فثلاً فكرة روج ا 
فى الملوات هى بناء على ذلا لك اعام فمل الرياضة فى ای تسه لأن الللايا 
العصيية تنغ فعا مش حرکات مهنتة عند خدوث الفكرة 3 وهذه 
األكيفية الثم جملية غريزة التقليد . فان مجرد ادراك الفعل والميل: الى امه 
ل واحد . ای ان المركات الخية تم قبل اطرکات اللارجية 
وبالتطبيق لها. وفكرة التثاؤب تجاب 1 وفکزة اوف تسبت 


دواراً يؤدى الى الوقوع من مرتفع أوفى هاوية . وفکرة تناول سمل 
اسر ل الفلسفة )١5(‏ 


ا 
قد تفعل مفعولالسپل ذانه . والاعتقاد فى دوا أو مهارةطبيب قدتكون 
بت ررس ارت الا رف واه نس 
الاب کا آن الادة اريفة هیچ ون رها ورس ذلك انان 
الأفكار ف التدو م النتاطیسی فان الوم ینیم شخص ول ی 
النوم کا سیجی ۱ 
راد ان یضا فى ذلك بنع مذو ار کات او فقن 

الأفكار . وكذلك للعأدة تأثير ظاهر فى تركيب الجسم فتترك فيه 1 
وتت) و مستدع) .ان الیول الباطنية للوجدان تنم عليها الحالات الوقتية 
أو المالات المستدعة ومى 2 , 6 مرف ا ۱ والكاذب من 
عيليه و6 ندل سحنة الرجل ی صناعته فانه مر السهل:معرفه رجال 
الجندية والوسیقی ۱ و رجال المار وغیرم 

تأثير الشغل العقلى- لاشك ان عمل الذهن يزيد فى ارتفاع درجة 
حرارة الرا ۳ وش الخ والاجهاد العقلى بضنى الجسم وورقی ۹ 
لسلوحية فيولد الايا ( فقر الدم ) وا میات . وكثيراً ما يؤدى الى المنون 


فى اموال صوص للنفس والجسم 
ان الارتباط المتين بين المسم والنفس يفسر لنا بض أحوال خصوصة 
غير عادية ذات حرکٌ الية نفسية مثل النوم والاحلام ولیقظة النومية 
وارف والبله وائون 


النوم سس هو خود دوری یمبری بعص الوظائف المدوية والنفسية 


— ۲۳ 
( كالتحرك والمواس والادراك ) وهذه الظاهرة الفرية توقف أو تضعف 
الارادة والهرية فتجعل الانسان لا يدرى ما يفعل ولا ييز بين امير والشر 

وما حب وما لا يجب 

والنوم من ضرورات المياة العضوية بعايمئرى حركة المجموع الحصبى 
من الكلل والذهن أو الجسم من التعب بفئل التغذية وتأثير البرد واحار 
۲ صوت راب ای عل نسق واحد مستمر واقتراب الليل وغير ذلك - 
وما بطرد الكرى أو يؤخره غن وقته البحث والمطالعة والسنامرة واللمت 
والمناظر الملهية أىكل مامن شأنه أن بوقظ الادراك وريج الحساسية 

و تلف الا جوا ال النفسية والفسلوجية للنوم باختلاف درحة الود 
ان کان خفیفا أوشديداً ۰ 

الأحلام الل هوتداعى المعاتى أو الصور الخاصة حالة النوم ت 
هذه العانی او الصور الغربة اللمتبايئة الشاردة المشتته توما وقالع 
عة وخا لما حقاق وهی خبالات 

والأحلام لیست الا صدی ما پشنانا ی الیقظة ویر فی حون 
النفسية كالمزن والأمال واللموف والأمراض والتعب ووضم السم تا 
النوم - واذا استمرت الأحلام طولمدة النوم كان ذلك دلئلا علىفةدان 
الراحة التامة لانفس و الجسم . 

۰ اليقظة النومية والتنويم المغناطيسى - اليقظة الاومية هى نوم غير 

تام تق فيه ركه النفس حافظة ابا الطبيعية بل قد تزيد نلك المركة 
عن اعتيادها لذلك يشي الناتم اليقظانكا يمثى فى البقظة الامة وتسمل 


مس NY‏ سس 

حواسه عام) وتضدر عنه الا فکاودرتبة ترتیبامنطقیا وقد _توصل الی‌شاد ثه 
ان قاط ان بکون «وضوع الحديث نفس الؤساوس التى تشخله عادة 
٠‏ واليقظة النومية هى حلم معان حلم بشخصه النائم بحركات 
وا قوال لا مرفیا ولا بذ كرها عنى اليقظة 

وهذا النؤم الغريب صل بالتأثيرات المغناطيسية الحادثة من نظرة 
حادة من الشخص النوم او عحرد ارادنه - .وقد حصل التنوم وضع 
ثىء للامم كالمرآة قرب العينين واطالة النظر فيه 

وللتنويم المشناطيسى أ خطار لأن أ تره واقم على اندوع البصى تأثيراً 
كال فبحدث قينه احياث اضطراباب لاقشیی وکل ۳ رب التنو م تضر 
سم النوم وقد تحدث الوفاة عند الاشخاضٍ الذ نان ليه استمد ادللاز يف 
ی وضعف ف‌القاب - ویبقانر مت بر لفيا مر بأمره و یفتهی 
شواهیه حتی فى اليقظة فيئفذ ما 1 مره به فى 'ومة بعد يقظته وقد شوهك 
أن أناس) من هؤلاء ارنكبوا جرام بمد بضعة أشهر” بخير أسباب ظاهرة 

أما المرف فهو مرض ف العقل يحمل صاحبه برى أشياة ويسمع 
اا وق القبقة لاافی» ولا صوت واسبابه اضنطراب یی قد ینتجی 
ال ا ارک وه کنات ان عر ابيز أو كن 
فى القوى النفسية ف کور ن قوة التخيل غير و ليس لطا صابط من 
العقل والارادة وينشأ من عدم نظام المسم أو النفسعلى أثر الافراط فى 
الملسكرات وسوة السلوك . . . . والفزع الفجاق وشدة الفضب واطزن 
الشدید , آو ای بصیب الخ أذى 1 حد ری فيه الها 


د ها سہ 
والبله مهوضعف الملكات العقلية و فا من لقص فى اخ 
فهذه الا حوال غير العادية كلها واصیحه على ما سيق ماله وهى شدة 
2 ن 5 7 1 


لامها لسار وه ست 


+( الشيه بين الحيوان والالسان »* 
الشواق عتا خا غ غ ا ان وو ا ا 
بستلزم وجود لكات كابس اسية المادية ثلا پدلیل مایدیه من رکات 
والاصوات وظهور بعض العواطف الشبيهة بالعواطف الالسائية عند بعض 
الميوانات كحبّتها لصفارها والدفاع عنها والنضب والمقسد والفرح 
والسرور مسب ما بظهر شا من حسن العاملة آو سوثما 
ولاحيوان بط آنواع مر الادراك ولكنه 0 ا 

الانسان بكثير: 

2 ۳9 كالادراك الظا هری فله بری وإسمع ويشم ی‎ )١( 

الباطنی فانه بمرف ما قم لوا 

(+) وكذلك الأمور المادية فانه يعرف الأماكن والأشخاص والأغياء 

(”) التخيل المنتيح كيقاء الصور المادية التى براها فى مخياته وتذكرها 
عند الحاحة بطريقة اشتراك:اللواطر ذثلا يمكن منم اا 0 
شب من الأ كولات بحمله بذ كر ما باحق به من الضرب اذارهو خالف 


س ٩‏ 6.۳ س 
ولسعى اطیوات رك اراد ه لا قصل اه من الميوانات 
الا خری ولي للبحث عن قويه وینقل کل المركات الى مصدرها 
الفریزه والعادة عنده - وذلك ما ببطل‌القول بات اخیوان لبست له 
ارادة باأرة وان هوالا اله يميش وبتحرك ‏ تتحرك الآ لات اليكاليكية 


وهو م ذهب الشہمیر( دیکارت ) 


الفر وه بی اگمواده والر تساله 
لیس لاحيوان قوة الادر اك اطقیق کا عند الالسان ولا اللکات 
الى نتعلق بها - خاق وليس ,عرف المانى المجردة ولا العامة ولا بدرك 
ممنى القيقة ولا الخال ولا امير جردا عن قوة e‏ اشنا لاله 
ليس فى مقدوره التأمل والتفكر وال لشاهدنافی اطیوان قوة الاختراع 
وارق الاجمای» عل آن.کل أنواع الطيوانت کل ما هی علیه من عهد 
خلقتها الى اليوم ما قال الششهير ( بوسوبه ) 
فس الميوان - يول الفلاسفة ان الميوان مبما كان ناقص التركيب 
فان له تفا وهذه النفس لسيطة لا تعزأً ات معرفة وعواطف ولکبا 
ردة من صفتی الروحانية واخلود 
آما روحانية التفس فواصها التأمل والمقل وا لر بة الأدبة (الاختيار) 
ولاکان المیوان لا مقل ولا بتأمل ولا یز ین الق والباطل ولا ین 
العدل والظل فبو لذلك لا پسثلي عا رل له پسیر بغير .ارادة عافد 


بت ۳۷ ستتت 
كانت نفسه روجا منیعطل) ای 0 دام ني ۱ 
آما خلود النفس فیتعای با تهیات له بأصل خلقتها وسمو ملکاناووفانها 


ولیس .نی الیوال ولا نی ملکاه وما نصبو البه نفسه ما غقق معه مجی 
الوذ فى الالسان 


€ الأنية والتيرية‎ ١ 
(le moi et le “non-moi ) 

قد تسمى النفس فى ع الفلسفة الا 3 ا لاله ار ثم من بر 
الجسم الستمر تب الأنية نسم ارج لا تتبدل أما الأنية على الصطلح 
الخاص فهی ما يعبر به عن وحدة الشخص الشر ی : فالأنية هن اباد 
الفس والمسم احاد جوهر با کرت ما یمرف بالعان الانسانی او 
الکان الشری 

كيف عرفت الأنية ؛ متی راجم الانسان نفسه بالتأمل والفكر 
أو ل ما يدرك سلسلة من الحالات المختلفة الطبائم مثلانفعالات وخواطر 
وأفكار تتعاقفب وتتکرر بلا اتقطاع فهذا المريان المتباي وهذا الاطراد 
الى هو أول يدر كنك الوعدان ای ول ما پدرگ مباشرةٍ . ومع ذلك 
فان من بين هذه الظواه رکلبا-نشمر حقِقة دائة . أشعر. بوجود مرکز 
تلبعث منه جميع هذه الظواهر ی اختلابا وهو ثأبت دام بط هذا 
المزيان التقاب وهو مأ لسمية « ا 


)۱( هریز ها عن النفس الناطقة وهی النفس البشربة 


5 
وق الواقع:ان“تقلباتنا الباطنيية نی شبها الى أ نيتنا ونمدها فن 
ما لا یا و تور ها انلاص هر عم ولا تام مهأ لشمورنا .بان لما كيدا 
حقیقیا وحقيقه ابتة .ی لت - أحس , فاست أنا ذللك المبس . بل 
أن شحهیی سق عم زواله کا ی مع زوال ا بالات ا وکا سیق" مع 
زوال الالات المستقيلة 
وباطلة فالأنية تيل ا عي تفيض مما جيم الظواهر الباطنية 
و الک مها فيستث تلك الظواهر ١١‏ ل ثى ثىء + آخر یز عنها 
امات ال ۳ تفدم 5 الأنة 4 نظبر اا ما ذات‌صفات 
متباينة” فی وحده وگن : وجده ۳ له ام لا E‏ عل الاطلاق ا 
تیم الااشیاء اتظارجية مثل اطحر وانشب واطدید وغيرها 
3 ۳ : يه لا شتیاطا کل قوی نله ووظائف متتوعه 2 وشصوص اختلای 
طبائع االات اكوا كنا سانا ۱ 

:تظهر ادا أنه ذانية واتعدة وآنها متدوعة دای آما کر ن‌ذانهاوا حدة 
فلا ۳ له تعيهبل, لام أنية ة واحجدة هی بعینها فیا لجال والاعنی والاستقبال 

لذللج. ES‏ ا ولوکانت. غير ها لاستحالت تلا ال كرى 
۱ 7 اما کم با متنوع4 وا فلاا لاست شىء معو الحياة بل ۳ 
کاش جي يتفتج مم الوقت 6 شه تج آکام الزهر وتتلون يأزهى الألوان 
2 الظواهر نر النفضية : دد : وتتنوع بالا وفوف ولا انقطاع ٠‏ ولا ۳ 393 
لانة ستحانسة فى زمنين مختافين .. ولذلاك قالوا ان الوجد ان ذا وقف 


غيراه انتم وحوده 


۲4ات 

ونظهر الأنية لنا أنها وقتية ودائمة : أماكونها وقتية فلأ نكل حالة 
١‏ مک ی تظبر ثم تخت ابا والات ى 
وقنب ةكذلك . من ذللك قالوا ان الأنية فى صيرورة ذائمة. وأما كونها 
داعة فلائها ثبق حقيقة داغة وابدا علق وسط هذه الصيرورة الداعة 
فھی لا موت بزوال كل حالة ثم تحيا يا بظهور المالة التالية لأا ليست 
وحودات متتابمة وقتية , 8 هى وجود دائم وفى هذا المنى قلوا ان 
الاي كوش امسق اب مع توالى حالائبّا وتفبرها کا علست . 
وهو سر التناقض الذی نشاهده ایض 

وللفلاسفة عدة نظربات فی حقيقة الاأنة آهمبا ائنتان 

ال ا ا قم الا نفصال 

عن الظواهر ولما صفات مخالفة لصفات الظواهر نفسما ا 
والظواه و اة فی ذا والظواهر مختلفة 3 
مض والأنية دائمة والظواهر وقدة 

ولذلككان الاختبار الباطنی مصدرا لطالفق می المانی ذات الشأن 
الى عحزت عن بيانها المشاعر مثل معنى الموهر ومعنى العلة ومعنى الغابة 

فالاختبارالظاهری لا بوعلنا الا ال ظراهر وقتية لأنه لا بواجهنا 
الا بسفات محضة دون آن بمرفنا ان کان هنالك وراء هه الضفات حقيقة 
أم لاأما الاختبار الباطنى فقد عرفنا أن الأنية ذات وجود دام توصلنا به 
الى معرفة التغيبرات ومصدر هذه التغييرات المقيق 

اصول الفلسفة )٩۷(‏ 
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وکذلاگ معتی الملة فانه لا یکن الوصول الیه می طریق اطواس 
لا لا توصلنا ۷۱ الى الظواهر دون معرفة القوة الكافية لتوليد هذه 
الظواهر ولكن الأمر عل خلاف ذلك فيا اذا رجمنا الى الاختبار الباطى 
مهلا اذا آردنا شی فانتا تعمل مجهوداً بناسيه وعل أثر هذا المجهود تحدث 
عر فق هذا نكن أن اراد رھ ا هر عا ا وفرق ذلك 
فان الأنية حركة بذاتها ومنها مباشرة یکون 0 59 

وكذلك ممنى الغاية فاننا م نمرفه من طر بق المواس نا لانو فنا 
الال ااه ورا لبي 3 القول ؛ ا 
آمرآ ولا تحراه حرک الا تصیب ها غرضا ما ؛ وذلك الفرض هر الفایة» 
ایا اف واه ادا ا ا ا مان وتو 
منها أنتالم ثقف كايا على حقيقة هذا الموهر المدعى بأنه منفصل ماما عن 
لیوا ا تاش ادا اد 6 اما ندرك ظاهرة مضافة لغيرها 

می الظواهر الأخری . ومنها أن الانية ليست الآ جوهرا جردا أى 

ليست له صفة فرددة خاصة . ومنها آن الادعاء وحود جوهر الف كماما 
للحالات والظواهر لا بکنی أن ارق سر يتين ولا قي لا سد 
هآ لاد از یهن الا تیان 0 

النظرية الثانية کر امنا lL‏ لوقام ولا 
رفي لذ بالظواهر ويقولون ان الأئية هى جموع حوادث أو ظواهر 
ورون اقول ها ب ودا ور ها اسار اما امون 
وهمية بأطلة لا دليل عليها . ویقولون أننا لو اا مثل هذه الصفات 


۱ س ۱۳ مسب 

لوو اناوت ها ام هر از هتم ا فيه 
الف للحوادث نفسها 

كلك اهاب هذا زمرق تقد وید تشه رت 
الوجدانات » المع وفة فى (البتولوجيا) ( عل علل الأمراض وأعراضنها) . 
فان الصاب باللرض العصی اذا حضره الدور انقلب شخصا آخر لسمم منه 
أقوالاً وبروى لك أخباراً أو قصصا قد لا يميها متى فارقه الدور المصى 

هذه الأحوال دليلي عل أن الأنية هى نتيجة العمل اميكائيكى للحس 
وس یا ر ا ف 

وردعل أهل هذا المذهب (أولاً) ان رآیهم هذا لا بوصل ای 
وحدة الیاة اروسية (انیا) لا دلیل مطلقا بودی ای تصور أن 
aa aul‏ ام 
ال ك ا م اعات اوا ا ا ن 
قل E e e‏ 
لابد له من قوة موحدة 

وأما الخالات المصبية المقول عنها فى علم البتولوجيا فعى فضلاً عن 
كونها نظر يات غير نهائية أى لم تثبت آنبا قاطعة فاها ضرب من العلل 
النفسية التى تنم الأنية من أن تكون بنظام 

حقيقة الانية : 

أمااحقيقة الأنية فى ليست جوهرا ولاه تجرد جوع ظواغر 

نفسية بل الانية هى قبل كل ثىء « خاصية تاليف » عل ۵۵۷166 ) 


۱۳۲ 

( #مقطتصره هذه الخاصة نتسلط على التغييرات الباطنية المختلفة وتردهاأ 
انز 

وامیاة المادية لا ترغب فی الدركك الاسفل ولا بتبسر شا الصعود 
الى الملأ الأعلى . بل نتراوح بين هذين المدين القصيّين . فمی کا قال 
مين دی بران ( «ععفظ عه عمن162 ) جهاد نسثمر للتحقيق وحفظ الوحدة 
فی هذه الکثرة ("مدد اطالات الباطية ) فکلا کانت هه الوحدة 
قوية کانت قوة التألیف متبنة . کات القوی المنویة منظمة وكات 
الا اذ مكؤلة لكوي عقف فند و اناس لشت هم انیة حدودة 
بل لديهم عدة منها قترام نحت انأثير طائفة من الميول المتباينة المتضارية 
تتسلط کل منها علیهم الو اننا ورلا واشت ووو ون لقره 
المؤلفة نم ضعيفة سيب خصاصة اللفس -105هطعبزوم مبقعنه عا) 
( عنتونغ فنرى الظواهر النفسية الختلفة لا مابط لما نثرا 1 با مار 
نظام حول المس الشسخصى الواحد فتبق هائة مشتئة فى معزل عن الأنية 
وم‌ددة بالاحلال ۱ 

وفى الواقم أن للأئية درجات ومن املطأ البين الاعتقاد بانها واحدة 
عند الأشخاص المختلفين بل مختلف فيهم باختلاف تركيب اللياة النفسية 
وقوة القاسك فى بليتها . ولذلك قلوا ان الأية افيقية آی الکونة 
ور قال الك د 

فارجل ذو المزم « یه » حيث تكون اللياة فيه شمربة ومئالً 
عحيياً فى التعقل واصالة الرأى 


مس 

و كل حال فالأ نية شوه عل عطر الت‌کون لا فیه مکون. 
ولسكل ا فسان ان فجن ف كو ترا الراك وادياة ا لكين قاله 0 
امتلا كنا ١‏ لناصية قوانا الباطنية لن ننظم ونسير نحو الغاية التى قصد ناه 
وبشدر ما استعمل عقولنا ی رفعة غایقنا ح وک ۰ للفس والنزاهة ن 
أنفسنا ۲ تا ی این ل 

الغيرية ‏ الات الوجدان تشهد و حود اختلاف حوهری بين 
ادراك الأنية وادراك الغيرية فائنا اذا رجمنا الى ادراك سالاثنا الخاصة 
بواسطة الماسة الباطنية مثل اللذة والألم فائنا ندركها على أنها ,دون أن 
هار از امات ا ع اذا رجمنا الى ادراك الأشكال 
وال حجام وا طرکات وغبرها من الوجودات ااربية ا نظنهاأ اأ 
من حالاننا لشخامبة بل عتبرها اشياء خارجية عنا. مثلاً اذا أصاب أصبمك 
وخز 1 تدرك ف الال وبالبداهة ان الطرف الاد من امارج وهو 
الإبرة والأم منك وعکذا ی جیم آحوال الادرالك الظاهری خصوص 
اس وااقاومة فائثا ندرگ الا ثية والبية معا بفمل واحد غر قابل 
لاحر پشمل الائنین متا عل آن كلا مما ببق متفصلا عن الاخر 
وغاصا یذ اه 


لكيش 
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ان 
عل الجہال 


الال والفنوت 
عل الجوال ‏ ان رغبة الانسان فى الوصول الى حقائق الأمو رلانقف 

عند حدود العل مپما کات قوئه فپومن هذه الناحية لا ترو ى 
ولا یکن لا تنزع له نفسه. بل نری الانسان بشمر بانفعال خاص 
عند ما يقم بصره على صورة من ضور اجمال فی عال الطبيعة على أن الإذة 
التى نشعر بها من مشاهدة المناظر الطبيعة لذّة غير كاملة إذ لم نستکنل 
للك الاشیاء کل الصفات التی نصبو الاذهان الما ؛ لذلك خلق الانسان 
لفسه عال تارا ذا منظر محسوس مور اکثر وضوحا ویانا برچ 
النفس بهحة تنعشها وانزيد من نشاطها وقوتها نلك هى الغابة التى ثرمى 
الپا لفنون» وکان من ذلات آن وجد عل حدید» عل امنال والفنون» ولا 
کان ع النطق ین انا طرق التدلیل اوصول الی اطقيقة وعل الأدب 
ما هية اللير وشروط حقيقه كان عل الخال كذلك مبيناً القواعد 
الضر ورية لابراز لثميل فالمنطق للقوة المدركة » وعل الأدب للإرادة و 
امال الحساسية 


س لاب 
اال وطييمته - الشىء اميل تتاف عن القیءالقبول -- لأأن 
رؤية اممیل 0 ن دام مصحو بة بلذة مادبة ومعنوبة عتاز مپا اطمال-: 
و الثىء المقبول فند لا .يكون جیلاً» لأن مناسبة طمم الشی؛ 
او لا و ا معا وان 
فير السیم والبصر. وقد عرف بعضهم الممال بأنه المظهر النام للنظام أو 
هر ول وما جم بين الفشامة والنظام . أوهو التفرد عند اختلاف 
التشامهات تا بلغ حد الاعحاب والإطراب 
وعلى العموم فال مال من المعالى الأولية التى لا كن مر يغبا 
الممال والمنفعة ‏ النىء اميل حتاف أبطا عن الشىء النافم ‏ 
ل له بوجد عشرات أو مثات من الأشياء النافمة لبس يينهأ جيل» وكذلك 
وحد أشياء وافرت فا شرائط المال ولست بنافعذ مثل مال أو 
لوحة رسم . وفقيقة يسحبنا فى اطميل حسن الاثلاف والتتاسب بين 
احزائه المخثلفة فهو اه مین اق النظام 
وللنظام روائم كا لا يمن لاحد لنهابنها ‏ والشىء الحميل ملحوظ 
فبه الشكل والظواهر الخارجية فى حد ذاتپا بصرف النظر عن کونه ناف 
أو مقبولا أولا نافما ولا مقبولا باعبارمرافق الیاة . لا حث فيه عند 
مادله ولا عن مشموله ‏ ولذلك کان الشیء النافم ماديا دواماس 
ال فیک ان و بدا فقن رامال 
ولکنه وروت من زبنة المياة وفى الواقم ا 
الکالیات 


— ٩۵ بت‎ 

رال والحقية: ‏ الممال غير ألقيقة - لأآن المال قد بکون 
شیالاً حف) وا لقیقة کذک لبست جالاً . وا لفيقة بر حسوسة وأما 
الجمال فهو اکل وصور #سوسة 

وتختاف وجهة القيقة والممال فبتارضان . فان القيقة قد ءل 
الفردیات ولا تشتذل الا بالکلیات . عل آنه باسکس قد یل الفد" 
بالحدس الى صفة من الصفات الفردية تبعث فينا كل الجمال 

فاذا نظرنا ناه هندس یه فانه يؤثر فينا ۳ امال ا لا 
لأنه مبنی کل ام هندسية وحقائق عامية بل أغحبنا منه هندمته و رو 
فينا تناسب مبانيه ونظام أشكله وقوة التخيل التى أخرجت لك الصور 
من القوة الى الفعل 

امال وار = خاط فلاسفة اليونان بين الأمر.ين وجعلوهما واحداً 
ولا اک ا ر ا ت لان امن لا مكو دم جیا فدفم 
الضرائب لمسكومة البلاد للقيام بالشؤون العامة خير» والاحسان خير؛ 
ولكن هل يقال انها من ضروب الممال ؟ وكذلك لبس كل ثىء جميل 
فملاً من أفمال اللير كرا ما نشاهد ورا تمثل أشخاصا أو حوادث 
تارية فتور فینا نثير اطدال وقد کاوا مس اشوا الأشغاص و أشأم 
الحوادث ف التار 2 ۰ 

وبين ال مال واخطير فوارق أخرى فان المت رتم علينا لأنه واج 
من وأجبات الانسائية والجمال لا يكون الا محلاً للأطراب والأعحجاب 


ل سے 


ژانظیر ۳ عادة على أثر شون ات 5 اتال أما تار اال مو 
شمور انتماش وسلام 

ولس هناك مانم أن يبرز الخير وعليه مسحة امال , ولا مصد 
بذك الممالخة فى الاحسان أو اخراج العطاء عن حد الألوف ولکن بل 
فمل الخلير حال امال ال اذا خرج على أأشكال یو ع تشر اور 5" 
لک تأب والمصورين . فى هذه لاقلام 7 ةافوو نواد لكين 
وببحة النفوس وزيئة الحياة 

نظر یه امال - النظرية الاولی -- يقول أصهابها أن امال بتعاق 
وحدان الانسان آکثر ما ایکون فی الشیء ات ت وانصالس 
وأساس هذه النظرية أن الأشياء لا نظبر لنا بمظبر الال الأ اذا تأثرنا 
عند مرآها بلذة على وجه خاص لؤمالها هو تلث اللذة التى تعرض لنا 

ووا ا من القيقة فائها توضح لنا شرط] لازم لظبور 
ماطفة امال - وهورؤ بة الذىء مم خلو البال. يفسسر ذلك حالة المتأملين فى 
مال اطلوفات‌تر ى كيرا منم غر بأ بصارم الاشیاء وم بمیدون‌عنا 8 
نظرثم دقة صنعها ولا کا من الابداع با ری فا فلل E‏ مم حأ 
بسیط من ظواهر الکون أو بقع بصرم على كائن من الكائنات فيؤثر 
هم بره اللي لى وتتكشف لهم سرائره وتیل افتندفق اكنة من 
0 شاءت قدرة خالقه 1 - ووسف ماب هذه النظرية 
امثال هؤلاء بصفاء اطلقة والاستمداد اعلا اص فتؤير فم مبحة ة الألوان 

والألها ل وبدائم الأشئل وظواهرها فیلمون فی تاملا کا م فى ذهول 


. أصول الفلسنة (14) 


موس 

دام أو سبات میق لاك طبائع أهل الفنون اة 

لا شات ان لدرحة صفاء البال ومد الأذهان عن مشاغل LE‏ 
ومتاعبها او قریپا او عظیم فى تقوية الشعور انیالی عند بعضمم وضعفه 
۷ فمدانه عند الاخرین : 

ولكل صانم من أهل الفنون فى تمله غاية ری ال بها وحلم بشغله 
لان الصانم لاش هرا ولت دان يخرج من قريحته ووجدانه 
علاً جد ثل فكرة أو ور او ج اا ف عام الوجود کون قیمته 
عظيمة دی اجمهور إذ بناحي به الضمانر لش ية فتشعر بتردید صداه کلا 
وتعت عليه الا مان 

النظرية الثانية - اتفق علماء الفلسفة على أنالتأمير الجالى ل 0 
E‏ اذاكانت ملكات الانسات تعمل يتفرغ والقطاع لا يشغلبا 
مصاحة عملية ا . وزادوا على ذلك ضرورة وحود صفات محصوصة نی 
. الثىء توحى الى النفس صفات اال 


وما هذه الصفات ؟ قال بعضهم ان امال یکون بنسبة القالب 


المفرغة فيه الأشياء والغرض المفهوم منه ول غبره ان المی» بکون جیلا 

کلا کان موضوع) بنظام دقيق لفكرة مخصوصة . وقال آخر ان الشعور 

پیت من تجرد ادراك الفكر: کل ذلك يدل على أن الخال هو الالهام 

لاصل فی فیم القصود بتأثير اللس ولکل قول فی تمریف بل 
يطول د ذ ره ۱ 


الجال الصا رالذهن ٠‏ الا تا أن عل الما ادخ ولقیح الزامه ۳ ۳ 


سوم 


الم الضمائر عند رؤية الال ؛ E‏ نمكنت من قواها و2 
(ale‏ ی سییلپا فتبضت بالادة وهی صماه عدعة رک رها وجاست 

خلاا وشکانها بشکل مفروم ظاهرللمبان : قال نابولیون بونابرت عن 
الصور الشپیر رو (وهو 00 آعیان الصر یین آیام الاحتلال 
الفرنشى ) اه يخلق من كل رسم فکرة جدیدة حتی اث ىكثيراً ما كنت 
أ میج برؤية صوره امیلة 

ازل بال م ناه ی التناسب لق ا الاسان» 
اا فیل المکس من ذلث . الشمور به تطیقه الطبيمة البشر بة - 
وقد قسم ممم الحلال الى نوعين : حلال المظ کا اصل من رون 
اط وا لساغة أو الضعراء واتدادها , وعلال 57 صل من رؤية 
ا علد غصیه ا أمام نلك المناظر هزم تون 
واصل ملکانبا 

صل من زو الا بل العم أ و الاحترام أ و الاعاب أو الجاسة 
1 الهش - کل حمل جيل وجليل برفع النفس الى ما لا نباي له ».وهو 
الد المشترك الى انزع البه الفس من طریق اجال واطقيقة وانلیر ‏ 

ما القبيح فهو تغلب الفوضى عل النظام وفقدان التناسب والاثثلاف 

عنامر اتمال - )١(‏ الفكرة فى اتمال توحى الينا أولاً مداد 
او الاو او العزم ۲ الشرف سواء فى ذلك الأشياء الطبيعية مال 
الانسان؛ ا المظم لا یکی کفرده لتوفر شروط اعمال بل لا بد من 
لنظام فى تشببيد ذلك المظلكالوحدة والكثرةاوالتنايب والائثلاف واملائمة 


نے 


( 9 فینا شمور اعلمال الا اذا برز ی شسکلحسوس مزر 
ف اعلواس 5 ونظ الا لتفات ويدعو الى الاحماب 
أنواع امال - لاجمال أربعة أنواع - ابال الطبيمى والأدبى 
والليالى والطلق ' 
امال الطبيعى هو )١(‏ جمال الكائنات الفير المية كمظمة الأمبار 
وحلال الیحار واطبال والسماء ۱ 
) ») وجال الكائنات الية نا مض النبا تات والاأزهار 
والیوانات وتلال لذكاء والفطنة فى وجوه أصعاب القراتح . وسسيا 
الاخلاص نی وحوه الاطفالوامارات الفضيلة على وجوه الصادقين وأهل 
التقوى وااصلاح 
واجخمال الأدبى هو ما يتناول الأفمال البشرية كتساط الارادة 
9 الشہوات والبول وتضحية المصاحة الخاصة ف سدیل المصاحة العامة 6 
والاخلاص لغير غا أو مصادة IE‏ 
والمالایالی- هو قوة من نوی‌المقل والتخیل توصل الی الاختراع 
والتأليف عساعدة الادراك الظاهرى والقوة المافظة وهو ما يسعى 
حمال الصناعة 
أما اجمال المطلق ‏ فهو امال الأقدس المتفرد في ججاله التام الدائم 


۰ 
الذى وحد بدا :4 و توسوده أحد 


س ایا س 


»( الذوق والقرحة والعبقرية که 

اوق ملکد ختلطة نتکون من لطس والتخیل والعقل الا آن 
للعقل المقام الأول فيها - واستكال الذوق كاستكمال باقى األكات 
بالتا مل والمران عل النقد ودراسة لادج المالية والاتصال الدائم بأهل 
٠‏ الذوق اطقیق 

سیم ۰ 

والقر مه هی استعداد حاء لةه او مکاستا بالتعليم فتظرر له صور 
امال فى الشعر واللاطابة والفنون 

والعبقربة ‏ هى موهبة من الله (والله يوتى فطئله من بشاء ) صفائها 


إلهام وفتى متى حل ف لهس جادت بالاختراع الا بداع وتقليد الجال الحلال 


# الفنور ن * 

وحد ع الطبيعة 2 الوحود al‏ أ شوھ( ولذا کون الا بير 
اا اا و ها جات فة الاشتفال بالفنون ؛ فالفنون 
وحدت اتكميل ما مجزت عنه الطبیمة . فهی لتخریج المال ولا غاية شا 
غير ترضية النفس ا تتوق اليه وتتزع وهو الشعور بالجمال 

و ی ایا زد هه هس ریاد 

: ۱ ۳ «الفن لفن « نی آن الفن عم مستقل ذاه لا شعلق بعیره 

ولاس الارض ان تعليم آو رب وكذا لا امك روحه من المقيقة ولا 
دن امير کل ما بطلت الظفر به اعاب الجمو ر 


ست ۷ سب 


وليس الغرض من ذلك أن بظرح ال N E‏ 
لأنه انفمل برض الملكات البشر بة المختلفة وأثثار عليه اعتراضا تالمعترضين 
ونقد الناقدن من‌أهل‌العقول والوجدان ؛ فالقيقة وانلیرها من امدود 
التى ان تحاوزها الفن لم يحصل على اجمال وهو طلبته اتی بنشدها . 

فالفنی" لاغنی له عن الاعتعاد علی النظام الطبیعی لاحمال 
و الحقيقة ۳ 

فکل صنع جيل حققة من القا! الق وله قیمة عند ۳ ت 
جسدت فيه حقيقة خالدة ؛ وكذلك كل صنع جيل خيرٌ لببى الالسان 
حيث رفم النفس 3 مستوی درجنما اللالْقة ما ولو لظه واحدة 

من المستحيل أن .يكون فى رؤية الممال سقوط للنفس فالمال 
لايكون أبدا مفسد)؛ اما حب علما التجرد من املاذ الادية والشمهوات 
الضارة ان هى ارات اوه س عكالها من الرفمة والکال 

وإذلك قيل أن التربية الخيالية جزء من التربية الأدبية ظ 

مزاهه الفمرسةئ فى الفئوده - )١(‏ مذهب القيقة ‏ عرّف 

صا به الفن فقالوا هو "تقليد الطبيعة أعنى : م قو مولون 5 

الآ تقل التائ ىا تهدى اليه المواس . فرد علمهم آخرون بأن الخلوقات 

توجد فى عام الوجود وبها من النتقص وعدم || كمال ما هو معروف فنقل 

صورن] بوّدی ال وجود تلاث الصوز i‏ عنى خالية من عناصر ا جال 
ادا لافائدة من الفنون ْ 

(؟) مذهب الميال - غرّف أهله الفن بانه تثبل انلیال آعنی أن 


سواه 
ان يحول عن الواقم ويحمل من الطبيعة خيالاًبمثل كل ثىععل ما لشتهى 
النفس ذرد عليهم آخرون 0 الفنون اع ولا قرم شا مادام لعيدة 
من الحقيقة 
وارأى الل ی علية اعون 35 أن ف 9 َع فی ا : الفكرة 
والشكل أى ا ال واطقيقة حب 8 عدا وی 2 امه اسلام اذى ص 
( ميكائج ) ثرى الفكرة بمنه هى ما وهيه الله تعالى لهذا البى من الفوة 
واسلطان » والشکل هو القامة والاعتدال واللاخ التی تور نی اللفس 
مبيكتها وجلالما رج من ذلك عی آناصو ل الفن هي الليال واللقيقة 
والتلافهما أعنى إروز الفكرة غسمة شكل عسوس وتشكيل المقيقة 
عا مهدى اليه اللميال . هو المثل الأعلى لما 
٠‏ قال الشهير باكون ان الفُنْ هو مساعدة الانسان للطبيعة فى العمل 
لذن الأشياء سير ف عام الطبيعة مت واميس لا مئاص للخلاص ممها. 
۳ ترکت وشانما , والفیی عند ما اماپا يصفاء روحه و امتزاج عواطفه 
30 له حجب الغيب نت ا ارها یات , ن لك المواميس 
نى أناخت عل المادة فشوهت من خلقها سرع الما ما و عنما ما 
ا شض‌‌ ظبرها و فشك من مودم | واغلاضا < E‏ ا اله عل حقيقة 
خلقما وما يحب أن تكون ءا عليه لولا معفم أ حيال تلاك النواميس وجيروتها . 
أي مثال كالما الأعل 


ووی وسن 


= 44ات 
فالمارة تعرب عن جال الادة فی اجنادات فتولد شمور العظمواتناهی 
والنحت والتصوبر يعربآن عن امال بتقليد النبات والحيوان فيتولد 
الشعورالنفساتى وتظبر حالات النفس الختلفة وصنوف الوم والمقائق 
خسب قدرة الصانع ونفوذ روحه ودح4 الالهام الذى اختص به وتغرد 
بين أضحات الفنون الجميلة. 
والوسیق -- وهی صوت المال - :عرب عن العواطف واليول 
واذا ساعدها الكلام نظم) أو ثثراً أعربت عن الأفكار الإشرية كذلك 
والشعر -- وهو لغة امال يعرب عن العواطف والافكار بالكلام 
اللقق الموزون وهوأ بلغ طرق الداجاة واطبة اللفوس وا کثرها رقة 
وأوسعها خالا وأعظمها إحكاما وأوفاها بيانا 
اذا تكون الفنون على نوعين فنون البصر وهى المارة والنحث 


والتصو ر وفنون الحم وص الموسيق والشعر 


(م عل المال وبليه عم النطق ) 


ا علو ۳ الفلسف4 
ای وردت فی کتاب ا الفلسفة 
A‏ 
الطلق Abslu - Absolute‏ 
أى الموجود المطلق المسنقل الذى لا يتملق وجوده على شرط ما - هذا ان" 
كان صفة - أما اذاكان أمما فهو الكائن فى ذاته وبذاته 
وهو غیر الشروط عند. اتون ) Inconditionn¢‏ ( 
انكر الذات Abnégation‏ 
أى تضحية النفس فهى ضد حب الذات . وقد وشم أصحاب الفلسفة الواقمية . 
که »اب۸۱ عمی الاثار وهو أعلى درحات انکار الذات والاخلاص 
فد ان الإرادة ۰ Aboulie‏ 
مرض عقلى بؤثر على قوة العمل عند الانسان 
الجر د Abstraction‏ 
عمل من أعمال الذهن حيث يببحث فى الشی» من آحدی خواصه الى فى 
الحقيئة لا يمكن أن توجد منفصاة أو منفردة - وهو صورة من صور التحلیل واذ 
كان التجريد تحليلاً فايس كل تحليل تر يدا 
هرد - معنوی Abstrait‏ 
ما کان صد المحسوس تان00007) - وهو لخاص وعام فالبياض معنى عرد 


عام . أما بياض هذا الخائط فهو معنى مجرد خاص ۱ 
أسول الثاسنة (۱۹) 


۱ كادعية Académie‏ 
من أ کادهوس اسم صاحب المديقة التى كان أفلاطون بط فا ايده 
وی قیل فلاسفة الا كاديية کانوا اصصاب آُفلاطون وم الاشراقیون عند فلاسفة 
الشرق ( والاشراق بعنی الفیض ) و فلاسفة اللبسية (ع6هوم1 ) کانوا اب 
آرسطو وم الشاوّن عند الشارقة 
معرفة ظنية Acatalepsie‏ 
وهىعند المتشككين جيم المعارف البشرية لقصور العقل الانسانى عندم عن 
الوصول الی الفائق 
امرض Accident‏ 
هوما قام بغيره . وهو غير الصئة حيث لا يستنتج من طبيعة الجوهر . وغير 
الظاهرة لأنه قد يزول وغير الخاصة حيث الخواص عند أصحاب ( ديكارت ) 
بمضما خواص أصلية كالمكر بالنسية لانفس - والامتداد بالنسبة للأجسام 
آما قوطم بالمرض فیو مقابل قوطم بالذات ( 501 ٣4م‏ ) 
والعرض آحدی الکلیات اس ) (les cinq universaux‏ 
التعاليم السر به AeA‏ 
وم التعاليم الى كانت تلق لخواص التلاميذ خوقا من تأثيرها السبى' على 
العامة و يقالها التعالمم الجهرية نوتاه 
الفعل Acte‏ 
وهو ءا قابلالقوة ( ععصدددنسم ) مثل بالثمل اعدفعة يقابل بالقوة [ء لغ معنمم 
الغثال موجود بالقوة فى كثلة الرخام قبل نحتها'فاذا نح تكان موجودا بلق 


فمل عش .۱ Acte pur‏ 
وهو دن صفات 1 تعالى 
العمل -- المحدوث Action‏ 
الوضله .14 ول اللکه ول الإرادة الفعالة كبا اعال ۱ وا actions‏ 
| تة 5 حركتنا نا وتشاطنا ay notre activi‏ دا العمل الأقل) principe‏ 
olay cle la moindre action‏ أنكل شىء فى الوجود م ا فرب 
الطرق وبأقل جهد أى أن الطبيعة تحصل فى عمابا عند تكوين الموجودات على 
أعظم النتات بأدنى اللجوودات 
رك ان ۵6 Activité de‏ 
أو أشاط النشس هو قدرتها على اق أفعاها 
التوفیق اللاءمة Adaptation‏ 
Aha‏ الأجسام المضو 4 وغیرها لاو سط الق تماش فيه ٠‏ وقد حول ۳ 
رو بدا الى ان تصير وعا آغر 
اميل Analogie‏ 
بتتغى ذلك التحاد فى الذائية بذ أو اتما د تام فی الصفات 
تداعى المعاتى -- إشثراك اطواطر Association des idêes‏ 
هو e‏ من ملکات العقلمتى د رت معني جاءك معني آخر لإشئراك سما 


31 اتاد ف موضعرءا 


Antécédent المقدم‎ 

المقدم هو الحد الأول من كل أسبة منطقية أو جدلية والحد الثانى هو التالى 
conséquent‏ 

الوراثة المنقطعة Atavisme‏ 


فى انثقال صفات أو استعداد الكائنات الحية الى أعقابها ولو خلت منها 
الأصلاب مباشرة فهى وراثة تتخطى بعص الطبقات وتظبر فها بعدها 

اطوهر الفرد Atome‏ 

هو العنصر الأولى . الذى لابتغير فى تكو ينه وشكله وجمه ولایتجرا . تت ر کې 


منه الأجسام على مذهب القدماء 


النفس الناطقة Ame humaine-luman soul‏ 
فى نفس الانسان 
النفس المساسة _ Ame sensitive‏ 


هی نفمس البوان عند اصاب ديكارت 


ارك الفمالة Activité motrice‏ 
وهی التى تكون سیب لوجود غیرها 

۱ فعلى واتفعالى Actif et passif‏ 
الأول ما قام بالفمل والثانى ما وقم عليه الشمل 

A priori اول‎ )۱( 

A posteriori أو اكتسانى‎ ۳ (۲( 


الأول ما كارك سابقًا على كل تجر بة . والثانى ما جاء بسدها . فالأول معنا 


س في س 


التصور البنی على مبادئ' العقل . والثانى تصور الشىء بعد التجر بة بالترق من 
المعلولات الى العلل ومن الأشياء الى قوانينها 
تناقض Antimonie‏ 
هو اختلاف بين قالونین أو اثبائین ااب و سل وع )گنت( Kant‏ تافص 
العقل مم نغس هکل حاول الوصول ای العاق 
ع طبانع البشر Antropologie‏ 


قيض الدعوی Antithése‏ 


كقولك ليس للعالم أول فی اللمان ولاحد نی الکان وفولاک لاشی» مرکب 
من أجزاء إسيطة . ولیس فى الا إسبط - وذلك بعد دعوى ( ۹696 ) تقول‌فیبا 
اا أول زمانا ومكانا وقولك كل جوهر بت رکب *ن أجزاء بسيطة . ولا بوجد فی 
لمال لا لشی» البسیط أو المركب من البسيط 
جود Apathie‏ 
فقدان الشهوات . وعند (كدت) ا جود الأدبى ونقصان العز يه وعدم البالاة 
بالأأسباب التى تسیر اتنا 
اد رال روه Aperception‏ 
وهو وعان ادراك جر یی وادراك مخض وهو أرق من الادراك البسبط 


( perception ) 


حوامم || ع الكلم Aphorisme‏ 

وهو 32 قول قل افظه وکثر معناه 

زوع شوق 

عند انز #تمطاعا هو ميل الموناداتِ monades‏ لاتحول م ن ادرا الى 
آخر طا لااموس ا لداخل وها 


Appétition 


قوة الشوق Appétit‏ 
هو النزوع عند القدماء . وعند فلاسفة اسکوتلندة الیل الطبیعی اخاص 
الا جسام ۱ 
التصور appréhension‏ 
هو أول عمل للتكر - تصور الشىء عند المناطقة أول أعمال الذهن وهى التصور 
ly‏ والقياس والترئيب 
ااختیار Arbitre (libre)‏ 
ا الأدبية- وهو ول عمل الارادة محتارة بغیر موتر خارجی م 
استحالة Aitération‏ 


تغير فى الصفات دون الجوهر نفسه وفى التعر ينات : الامسشحالة حركة فى آلف 
كتسخين الاء وتبرده مع بقاء صورته النوعية 

Alternative التناق‎ 

التنانى بين قضيتين معناه متى كانت أحداها صحيسة تكون الاخری باطلة . 
والثنانى غير التنافض Contradiction‏ فان التنا مه أن التقيضئين المئناقضئين 
لايمكن أن يكونا صادقتين معا مثل زید انسان وزید لیس بانسان 

والتنافى معناه أرثك القضيتين المتناقضتين لا يمكن أن يكونا فاسدتين ممأ 
کالوجود والعدم ح 

Atheisme الألاد‎ 

Attribut et sujet الحمو ل والوضوع‎ 

كل قضية تركب من موضوع وممول ونسبة بينهءا فالأول هو الحكوم عليه . 
والثاني هو المحكوم به (601626مم ) والثالثة هي التعلتی والارتباط بين الطرفين 


سس ¥ سس 


2 الية Automatique (mouvement)‏ 
فى كل حركة لتكرر داكا على وثيرة واحدة . بمؤثر داخلى لاخارجى 
الاحاء الذانی Auto - suggestion‏ 


اهام سای بالارادة أو بغير الارادة ۰ oi‏ حصل عند an‏ أن ينام درم 
الاستيقاظ فى ساعة معينة فيم له ذلك فعلاً . أو بخطر بباله شخصا فيراه بعد قليل 
راجع ) suggestion‏ ( 

الانيات الاعاب Affirmation‏ 

ويشابلبما الننى والسلب و ختلنان عن ال كيد ( دمعمودقج ) الذى يقابله الشك 

Assentiment الموافقة‎ 

هو عمل من أعمال الذهن كوافقة رأبك لرأى الغير وهى غير القبول 
“ill Consentiment‏ هو من أحية الإرادة 

Assimilation et Differenciation  ةراغلاو الماثلة‎ 

۰ 
Archétypes سل افلاطون‎ 
( Exemplaires ) ûf راجع‎ 


Axiomes et postulats بدمات ومس امات‎ 


B 


الصوت ارات Bruit monotone‏ 
وهو الصوث على حالة واحدة وکذاك الصوت الرتيب ( اخصص ) 
الحنو الادق 16 130815 : 


صفة للانسان ,يلق بنفسه فى الخخاطر لانقاذ غيره من حر يق أو غرق أو نحوه 


اقفن اما ااسعادة Bonhenr idéal‏ 
عل الحياة ج ظواهر الحياة Biologie‏ ' 
خاصية ۱ مر 0 


ييز بعض الغلاسفة الخواص عن الملكات الأصلية فيقولون أن الخاصية ملكة 

انفعالية . ومحرد قابلية . فالاحساسمثلاً خاصية لقبول التأثيرات الواقعة على الجسم . 
ولكن متى عاونها الاثنباء تحوات الى ادراك أى ملكه حقيقية لاعلم والمعرفة 
المولات Catégories , prédicaments‏ 


فلا ارسطو فى 0 


الو هر substance‏ 
ال (Quantité‏ 
الكيف Qualité‏ 
الاضافة Relation‏ 
الفمل Action‏ 
الاعال Passion‏ 
الان Lieu‏ 
التى Temps‏ 
الو ضع Situation‏ 
املك Avoir‏ 

الکلیات اس 8 ماع زوع 0216 


4 


القضايا اة الک ) Catégoriques ( propositions‏ 
وهی التضايا النفائة ذات الدود ابسبطة ویقابیا اقضایا الشرطة 
( تعسو ةم طةومتيط ) والقضايا Disjonctives adil‏ 
الاقسة الک مثال ما تقدم Catégorique (syllogismes)‏ 


Categorical imperative 
Catégorique ( impératif ) | 


الأمر بلا شرط 
الامر پلا شرط عند ( کنت) (:1620 ) خاص بالقانون الأدییقانون الضمیر 
فان لاوامره وثواهيه وعان مشروط ( 6٤10e‏ 1غهموط) وبلا شرط 
العلية Causalité‏ 
وهی فعل العلة بصفتها علة أى الرابطة الحقيقية التی تر بط العلة پالملول ومنما 
مهدا العلبة (. . . .14 ٥‏ مم ذه ن٣م‏ ) وقائونه كل شىء بدأ بوجد أو وجد فملاً 
له علة وأنواع الما ل كثيرة هم 
٠‏ العلة الاد به Cause matérielle‏ 
وهی ما وجد الشى* بالقوة 
ملاع babi GERE‏ 
ما وجد الشىء سبيه 
العلة الغائية Cause finale‏ 
اود الف لاج 
العلة الصورية Cause formelle‏ 


ماوجد ای" بالغعل 
۰ اصول الفلسفة (۲۰) 


خن اد 


العلة الناقصة Cause partielle‏ 
ما كانت غير ذلك 
دائرة فاسدة Cercle vicieux‏ 
مغالطة أو ثقرير باطل. وش بناء القضايا عل قضايا أخرى محتاجة لاثرات كقولك 
الافیو ن منوم لان فيه خاصية التنويم ش 
اليقين - الثبوت 06 
وهو قبول الذهن لما عل قبولاً ثاب لايتحول . وتقیضه الشك لااطملکا قال 
بعضهم لان عدم ال لاد شک ولا شتا 
(۱) الشبوت انلار. جي Certitude objective‏ 
(؟) الثبوت الذهنبى Certitude subjective‏ 
عند ( كنت ) اثبوت الذهنی اعلقاد تام ناشی" من مطابقة الذهن للفسه. 
والثبوت البارجی اعلقاد ناشی" من مطابقة الفکر لقيقة الأشياء فى الخارج الأول 
کشهادة الوجدان والثائی کالبقین العلی 
والبقين الخارحى هو البداهة 
والبقين كذ لك اما حدسى أ وكسبى أو منطق ( مبنى على النظر القياسسى ) أو 
جر یی ( مبنى على ملاحظة الامور ( 
الایقان Cognition‏ 
وهو آخص من العرفة وبقول ( كنت ) ان للحیوان حدساً ولیس له ایقان 
هر كك ۱ 


وق تعر ات اطرحانی : الاان هو العم محقيقة الشىء بعد النظر والاستدلال 


یج 


الصدق والشمول . Compréhension et extension‏ 
الادرا کات Conceptions‏ 
فى المعقولات الذهنية أى ما بدرك بالمقل (.حمعنحد ع1 (Conçus par‏ 
و قابابا احسوسات ماتدرك بالحواس ) Perçus par les sens,‏ ( 
تصور Concept‏ 
الذهت الم ی Conceptualisme‏ 
قول أصحاب هذا المذهب أن المعانى العامة أو الكليات وان كانت أسهاء 
عامة دالة على صفات لاتوجد الآ فى أفرادها غير أن طا من جهة أخرى وجود حقيق 
نما تصورت فى ای 


بر بدون التوفیق بین المذهب الوجودی ( ۵دهذاه1 ) والذهب الفغی 


اليحة الفاقية Conclusion‏ 
لليحة لزومية Conséquence‏ 
(۱) العرفه الطلقه Connaissance absolue‏ 
(؟) المعرفة الإضافية Connaissance relative‏ 


الاو ی ما تعلت حفالق الموجودات . والثائية دعرفة خليط بين حقائق الامو ر 
وطبيعة الوجدان والذهن البشرى 
Connaissance ojcective‏ 
۰ 
(؟) المعرفة الماملية Cannaissance subjective‏ 
فالارلی هى التى تمثل لنا الأشياء ما هي في ذاتها والثانية هي التي قال انا الاشياء 
مسب أوالين الشكر فقط 


المعر فة المدسية Connaissance intuitive‏ 
و ات یا التأمل البسيط فهى المعرفة الاولية conn. ù priori)‏ ( 
المر فة الکسية Connaissance discursive‏ 

ما جاءت کت ونظر 
۰ مقومات الشىء س مشیحصا له Connotatif‏ 
الوحدان س ا المشترك Conscience psychologique‏ 
هو عرفان مصدره اللفس وحالانا 
السريرة - الضمير Conscience morale‏ 
هو العقل عند غبوزه ار من الشر 
الشعور بالمس Conscience sensitive‏ 
الشعور بالذات Conscience intellectuelle ou de soi‏ 
وحدابات ) Conscience ( faits‏ 


كالنات وحدانية ( انسان وحبوان (865ة) 2 » 


Inconscience جود الوحدان‎ 
Contiguité dans le temps الاقتران الژمانی‎ 
Contiguité dans l'espace الافتران الکانی‎ 
Contraposition | العكس اسلی‎ 


Conversion negative ۱ ) منطق‎ ( 


س هس 


الممكن من الجائز Contingent‏ 

ما جاز عليه الوحود والدم و ابله الواحب ) nécessaire‏ 16 ) والمتنع 
( عآطاأوقممص] "1 ) ۱ 

Contradiction التناقض‎ 


هو اختلاف القضیتین اجب وسلباً وهو غير العكس- ( ده أتعبتده© ) 


لرابطة العلاقة ( نی النطق Copule‏ 
ام ( الادة والصورة معا ) Corps‏ 
التلازم Corrélation‏ 
تولد الكون Cosmogonie‏ 
مذاهب الأقدمين فى أصل العالم - منهم من قال أصل العام الماء وبعضهم النار 
عل الكو 5 Cosmologie‏ , 
شعوی Cosmopolite‏ 


انسان بقول عاخاة جميم الشعوب 

حدوث الما ب خیرم Contingence du monde‏ 
مدوم ۱ Concevable‏ 
وهو أعم من‌الذهنی ( عاطنینلاه»0:) لاه بشمل الذهنی واسوس 
السدم Chaos‏ 
اصحاد Combinaison‏ 


تتداخل المواد ببعضهها وتوليد مادة أخرى منها تغابرها 


۳ 
Composition خاط‎ 


مزج المواد ببعضها دون انحادها 


مذه الثقد Criticisme‏ 
وهو قأسقة ك ( Kant‏ واتار 
Critérium‏ 


التشخص 
وهوالوصف المميز. وف تعر مات طرحایی : صعة عنم وقوع الشركة بين موصوفيها 


1 

الاستنباط | Déduction‏ | 
استخراج قضية من قضية أعم منها والشکل النطق للاستنباط هو القباس 
وعکس الاستنباط الاستقراء ( 184061102 ) الذى يكون من ا حاص الى العام 
التعريف - القول الشارح Définition‏ 
السيئة Démérite‏ 
کل ما فيه تقصان القيمة الأدية الذى هو تنيجة لازءة لخالئة القاثون الأدبى. 
07 ) 

مذهب الأعان Déisme - théisme‏ 
النةصان والز بادة Désintégration et intégration‏ 
تطور الكائنات 'باتحادها وتبایتها عند ( سبلسر ) 

مذهت القدر 4 ح BS‏ من 


۳ 


الصير و و سب التكو ن Devenir‏ 


وى الرق والتطور. لاجهود فى الوجود بل كل شىء يتطور. والصيرورة حد 
وسط بين العدم والوحود 


القاس اطای - الدلیل اطای Dialectique‏ 
قياس فاسد Diallèle‏ 
وهو ما کان مبنیا على الدور والتساسل 
الفصل ۱ Différence‏ 
وهو المديز لانوع من اطنس. فالمقل مبز للانسان عن ایوان والاحساس مبز 
الیو ان من النبات ومته الفصل المقوم Here spécifique‏ 
الغا 1 Differenciation‏ 


الری رل و 
القاس ال ر کی Dilemme‏ 
مذهی اليقين Dogmatisme‏ 


وعندهم آن المواس والمقل یکفیان فی معرفة حقالق الاشیا 
و بمارضه مذهب الشك ( عصهونه‌نامع5) 
الدعوقراطية Démocratie‏ 
هى حالة اجماعية يكون فيها السنلطة مستمدة من الامة ٠‏ 
التلازم العقلى Dépendance logique‏ 
کالتلازم بين المعلول والعلر 


ات 


الور الاحماعى Dynamique social‏ 
حرکه الاینات امتلمة فی‌نشوء ا جاعات والرق الاجا عند ا 
مذهن القوة الكامنة Dynamisme‏ 
قول (لاستتز) ان فى الكائنات أصل داخل أى قوة فاعلية هى الحرك لموهاء 


فهو نکر مود الادة بطبیعتها 


الصائع الأعظم Demiutge‏ 
المدة Durée‏ 


المدة فى تعاقب الظواهر ( دعمغ ممعم ) لان الأبدية يلتفى عنما التعاقب 
والنغبیر فهى على قول اللدلين ا ى ) un éternel présent‏ ( 


والزمن هو جوع الدد پاعتبارها محردة 


مذهب الا ئلیئية Dualisme‏ 
E‏ 

مذه المنتخبين 1 Eclectisme‏ 

وهم الذين باحدوق من كل مذهب أصدقه 

الممأول ‏ لازم العلة Effet‏ 

Emanation الصدور‎ 


خروج الكائنات من الجوهر الكلى على مذهب وحدة الوجود 
المذهس التحر إلى Empirisme‏ 
فلسفة تقول بالاعهاد على التجارب لاحرد العقل وزعيمها با کون Bacon‏ 


لاخ 
کال 1 1 Entéléchie premier‏ 
عرف ارسطو النفس بأنها کال اول جسم طبيعى حى” بالقوة 
لان لکل کان عنده (perfection)‏ ج كوه ویشوق الى الوصول اليه 
الودر الك لمقل Entendement - understanding‏ 
عند ( گنت ) مختاف عن العقل (مه815: ) بأنه مالک الهم والادراك 8 
المقل فرو حلة البادی التى يسير عليها الادراك فى نظره وأحكامه 


Echelle des crétatures مرانب امخلوفات‎ 


بر ۽ 
مثل افلاطون Exemplaires de Platon ou archétypes‏ 
وش صور معنو û‏ أبدية بالغة سول الکال تصورها أفلاطون فاذج فت یم 
امحسوسات فى العالم على مثاطها 


قياس ەد ری Enthymeme‏ 


لان احدی أجراثه مقدرة 
لذات - اشو به Entité‏ 
وهی فی الفاسفة الدرسية مرادف لکامة ماهية و صورة- فالیوان ذائیته 
ابوائية والالسان الالسائية 
قباس اسثقرا ال Epagogique‏ 
با کال اد الاوسط فیه معدد؟ لأنواع امد الأصفر 


فاس بای ‘Epichérème‏ 
وهو ما کات صخرق یاس أو كتراه م رده بدايل أو بیان 
أصول الفلسفة (۲۱) 


م ا م 


قباس برهانی EÊpisyllogisme‏ 
قباس لاحق تكون فيه احدی القدمات انيجة قباس تدم 

ظاهرة الو به Epiphénomêène‏ 
الذهن Esprit‏ 


الذهن قاعدة التكر أو التكر نفسه ؛ أو جملة القوى النقاية والادية للانسان 
وقد يستعملون هذا الافظ يعنى النفس فيقولون النفس والجسم esprit‏ ( 
(ومندمه نع أو بمعنى الروح : الروح والمادة(عمغ هص نه *نججدع) وعند(دیکارث) 
الجوهر الناطق substance pensante‏ عيارة عن النفس فى مقابل 
الحوهر ذی الامتداد gay substance étendue‏ الجسم 
ماهية الثىء Essence‏ 
وه ما به الثىء هو هو و حتاف عن الوجود ( 8٥۸ا‏ ءا×م ) 
عل ال Esthétique‏ 
وهو فاسفة الفنون ال 
دوق امال ( 200۵6 ) عداتاط)و۳ 
المكان Espace - Space‏ 
الکان هو اطبز الكلى للأجسام . والکان والامتداد ( 006همعه 
تقريبا . وا موز هو الفراغ امحدود 


غير أن هه التعر یفات لفظية لاحقيقية. وبين الفلاسنة خلاف دام فىممناها. 


) نی 


وعند المتأخر ين الانتداد هو الفراغ انحسوس ( ٠٠١٠۲١۴‏ ) أى جزء الشراغ المشغول 
ره ینکن اکن موع الامتدادات مجردة عن الاجسام المحدودة أعنى 
الانتداد الجرد غبر احدود 


تج وا مده 
إلا بد به 1۳۵ 
الأبدية لالجا ويلتنى عنها السابقية واللادقية والبدء والاية , فهی حاضس 


أبدى ) Jl ( un éternel présent‏ أفلاطون الزمن صورة ا للأبدية الثابئة 


۲ وخ با Ethelisme‏ 
مدهب الإرادة ( شو نهر ) ۱ Thélématisme‏ 
المکنات المتناهية Btres nis‏ 
اكنات غير التتاهیة ^ Êtres infnis‏ 


Btre logique ou être intelligible ) المأهية أ الوحود الذهنی‎ 

واکان الاهنی «هونهد rational ) être de‏ ) الاهية ایض ۱ 

وعند المتأخرين الكائن الذهنى ه وك معنى رد مغروض وجوده بغير حق 
مدل الق اللهنية xe‏ کیت NEES de Kant.‏ 

tre - being الكائن - الموحود‎ 

و ها بله العدم ) (néant‏ او الصیرورة ) Devenir‏ ( 

Eterdue الامتداد‎ 

الانتداد هوماهية الأجسام عند (ديكارت) بمعنى أن الصنات الخاصة للأجسام 
ىء من الامتداد واسطة المركة . فهى ليست شب اخرغیر الامتداد تنوعه‌ارکهة 
فالامتداد اذأ هو النسیج الصنوعة منه هذه الصفات 

مذهب التطور - و مذ هب النشوه والارتقاء عسواده أن سناه::12 


` Existence extérieure 


External world لوجود ۱ لخارجي‎ ۱ 


۲ 


الک . Faculté - Faculty‏ 
هی قوة حسية أومعنوية فی الکالنات تجعاها تسیز علی نط خاص أو تنتتج 
أثراً ما أو تحول قليلاً أوكثيرا بتأثير غيرها فا 
مذهت المبر 4 Fatalisme‏ 
فون ع ناك ها 
اللاموس الحبری ) Fatale ( loi‏ 
الشكل ۰ Figure‏ 
وهو الصورة الارجية 
أشكال القياس النطق Figures de syllogisme‏ 
الوظيفة Fonction‏ 
فى جموع الأفمال التى أنم يجهازعضوى مثل وظيفة الحضم وهى حلاف المللكة والخاصية 
الصورة Forme‏ 
وهی ماتحدد بها الكائن بالنسية للمادة والصور الجوهربة عند فلاسفة القرون 
الوسطى ( ويقابلها الصور العرضية ) هى مایا الکاثنات . وبهذا المعنى تكون النفس 
و ام الى" ولولاها لكان الجسم جثة والنفس كال أول الجسم 
صور اولة Formes aû priori‏ 
يسمى ( كنت ) الزمان والمكان بالصور الأولية لاحساسية أعنى الشرائط 
العاملية للمعرفة وكذا يقول ان المقولات هي صور أولية للمعرفة والصور هنا بممنى 


س )0 س 


الاشكال أو القوالب التى تفرغ فیها مدرکات المقل مک کک لاصوا 
الانسان الآ على تلاك القوالب 


۶ ۰ 
Facultés morales الملكات الاخلافية او الادبية‎ 
Facultés intellectuelles الكت العقلية‎ 
Formules de la nature الطبيعة‎ 0 
Formes du raisonnement صور القاس لمقیی‎ 


G 


المعالى العامة Générales (idêées)‏ 
وهی الکلیات ( قواطه0016م ) عند فلاسئة القرون الوسطى مثل الجنس 
والنوع والفصل 
التعميم Geénéralisation‏ 
الس من سمل الذهن وهو جمل عدد غير محدود من الكائنات أو 'لافمال 
أعت معیی واحد یکون مشترک ينها والتعميم مصدره الالسثقرا؛ والتجر يد والموازنة 
مثل الاموسات والرثبات والشمومات 
التولد الذایی Génération spontanée‏ 
أن بوجد الكائن الى بلا أب أوأم. وهذا مما ييه الع E‏ 


المبر ب4 Génie‏ 


موق الا اسان ملکازه علي أهل عصره فى الفكر 


لل لم 


امد الا کر Grand terme‏ 
فى قباس الق 
مهن الادر ر4 Gnosticisme‏ 


عل الكلام على قاعده التصرانبه 


H 


حتاف الطبع Hétérogène‏ 
متحد لطیع Homogêène‏ 
المرا نب Hietrarchie‏ 
النظام ال ی ) Hiérarchique ( ordre‏ 
لأر انب الإجماعية Hiérarchie sociale‏ 
النفس الناطقة Human soul‏ 
1 
الطب الکیاو ی عتستطء ه12 


مذهب طى يفسر ظواهر التركيب الجممانى فىحالتىالصحة والمرض بتفاعلات 
33 
الطب الیک 08 Ilatromécanisme‏ 
مذهب طبى يطسر جميم ظواهر المياة علي المبادى' الميكانيكية 
المثل الأعلى 10 


0 م‎ e 
ليس الل الأعلى خيالاً ووه عند أفلاطون بل الخقيقة فى ذانها بصرف النظر‎ 
عن النقائص التى نظهر فى الأشياء عند ادراكها يخواسنا . ولا هو معنی من العانی‎ 
القافة وحد باستقراء أفراد الكائنات والوارنه بل بل هو لفوذج لام بذه نكن‎ 
فنی" ( 2۳906 ) يراه بعين بصيرته فوع اليه أسرار فنه‎ 
وعند المتأخرين براد بلظ ( 10621 ) معنیان ؛‎ 
(؟) الكال أو الغرض الأسبى‎ 
Idéalisme الذهت الثای‎ 
وهو المذهب القائل بالمثل الأفلاطونية فى الئاسة القديمة‎ 
Idéalisme ) الذهب الليالى ( الفلسفة اطدیفة‎ 
ونظريته الكار العالم امارج . وادعاء آن العرفة التی تحصل علیها منه لیست‎ 
الأ معرفة بالواسطة أى' من خلال نحالاتنا الوجدالية‎ 
و یقابله الذهب الوجودی ( ۳۵۵115:06 ) ونظر بته عکس ما دم‎ 
Idéaliteé خيالية‎ 
لفظ منقول من الوصفية الى الأسمية )- قال ( كنت ) يخيالية الزمان واككان‎ ( 
بل هی صورئان من صور اس ۰ ول خص‎ le اما ليسا حفیقبین انيما‎ ۳ 
أى صور عاملية ليس الا‎ 
1066-1068 ۰ می‎ 
كل مالا وحود له إل ف الذهن‎ 


E E 
Tdées de Platon ٠ ' مث أفلاطون‎ 
هى المقائق النهنية عنده أما (ديكارت) فالقائق الذهنية عنده هى الجواهر‎ 
) الت بدرکها الذهن ولا تقم نت اس وهما اللفس وخالق الوجود ( تعای‎ 
(exemplaires de Platon a, راجم‎ ( 
Idées de sensation ۱ معانى الإحساس‎ )١( 
Idtes de réflexion (؟) معانى الروية‎ 
وهما عند ( لوك ) مدرکات اطواس ومدرکات الرجدان‎ 
Idées-images المعأنى الصور‎ 
تأثير الأشياء على أعضاء المواس أوحى لقدماء الفلاسئة افتراض وجود عناصرٌ‎ 
مادية فى الأجسام توجهها الى جميع الأنحاء قتصيب أعضاءنا تأثير اا‎ 
هذا الصدور الذى يؤثر على حاسبة البصر بوجه خاص بلمعالى الصور أى المعانى‎ 
المرتسمة فى النفس ارتسام الصورة فى المرآة‎ 
ومن طريق القثيل شبهوا ادراك الأصوات والرواتح كذلاك . ونظرية انبعاث‎ 
الضوء لاشبير ( نيوتن ) ليست الا صورة جديدة من المعانى الصور‎ 


المانی القوی Idées-forces‏ 
وھی المعانى أو الأفُكار اتی تنحم فى لام مثل الاسثفلال » ار بة 
۳ الاستقراء Induction‏ 

تنيع الحزئيات لإيجاد f‏ أو رأى 
ذانة Identité‏ 
المدس Intuition‏ 


س ق تد 
ا ی و اد ا ا أما ركنت ) فد لخدتن 
والادراك الازلى دملامعء:,عم ) بعنى وادراك الإمان والمكان حدس محض عنده 
الول E‏ 
الأمر بلا شرط Impératif catégorique‏ 
راجم (catégorique) Jil‏ 
القوة ادرک Intelligence. intellect‏ 
فى ملكة العم والمعرفة 
قول Intelligible‏ 
ويشابله المحسوس 7 
ومنه مندأ المعقولية العامة 6غ11تطتع نز لاعامز عااعديع امن وغواه : كل واقم 
فى الوجود معقول أعنى ممكن رده الى قوانين العقل . أو يجد من العقل مخلاً لقبوله 
على الأقل وهو عين مبداً السیب الکافی لفیلسوف ( لایبنیز ) 
المتتع Impossible‏ 
ا اى فر ال د 
اللامپابه Infini‏ 
" يختلف معنى هذا الافظ عند الجدليين وعند الرياضيين فالحدليون يعبرون به 
عن كل ما لاحد له فی ااکال والاطلاق - فهو عندثم يمعنى ايجابى لا سلبی 
آما اللانپاية عند الرياضيين فهى كل كية | کثر 1 محدودة : فهى 


بهذا المنی عبارة عن ) غير ادود ) عند الحدليين 
أصول الفلسفة (YY)‏ 


هه 
ابذع Idéaliser‏ . 
ف‌عله ااوصول الی ماکان المثل الاعلى 


التخيل الاختراعی Imagination créatrice‏ 
الکال الاقه‌ی moral‏ 10631 

وهر یر فی ذانه 
اللإمادبة Immatêrialité‏ 


براد بهذا الاذظ غالبا لاماديةالنفس. روحانيتما. ولکنه لابدل الا عل‌الصفات 
السلبية لروحانية أعنى الوحدة وعدم الترکیب وعدم البز. آما مدلول الروحانية 
فيشمل أيضًا حركة النطق وثواميسها الفريزبة 
المعقولية . Intelligibilité‏ 
هرق التآخرون بين أدرك ) Comprendre ) Jae, ( Concevoir‏ ( 
وبالتالى بين الادراكية والممقولية ( 6 اتطهبوعهه© ) فبدأ عدم التنافض شرط 
الادراكية مثلاً دائرة مربعة هذا غير مدرك ( غير مفهوم ) لأن فيه تناقض 
ومبدأ الضرورة ( أو العلية ) شرط العقولية , فقد یکون املادث مغهوما ولکنه 
ببق غير معقول حتى برد الى قانون يجمله ضرورة 
وكذلك التانون لابصير ممقولاً حتى برد هو أيض الى قائون أع منه مثلاً 
قوانين التثاقل ( يليه ) معقولة لأنه يمكن استنتاجها أيضًا من قوانين الجذب العام 
(لبوت) ٠‏ 
فالمعقولية تمثل الاشياء تحت 5 ااضرورة 
اذهب الادرای Intellectualisme‏ 


ويقابله المذهب اسی" sensualisme‏ 


ا باز كاه > أك : Jugements‏ 
احک 1 ظنية ( مشكوك فهها) problématiques‏ 


أحكام اعتقاد به ) و بلا دلیل ۱ Jugements‏ 
ا 
۱ 


Jugements 


assertoriques 
۰ 
apodictiques احکام قطعیه‎ 


7 


منطق الشكل Logique formelle‏ 
وهو القسم اعلاص بالتصور والقياس العقلى وقوانينه والأقيسة وأشكاها 
منطق المأدة Logique matérielle ou pratique‏ 

وهو ا الذاص بأقسام العلوم méthodologie ) bs‏ 1 
القانون الادیی" 


Loi morale 
Loi naturelle 


وهو فاون الاخلاق 


تاموس الطبيعة Loi de la Nature‏ 
قالو ل فسرى © 10 
اون Lieu‏ 


هو الفراغ احدود . وعند ارسطو السطح الباطن من الخاوى المماس لاسطح 


الظاهر من احوی 0 وعد زه 7 الابعاد المارجية للاجسام 
Lycée ( philosophes de )‏ 
اا کالوا مجلسون ی معید اولون لسیان هام4 
۾ اصحاب ارسطو لامم کلوا جلسو بك الواون. لسن 


f 1‏ 50 : را بیج 
(۱60عربآ و پسمون ابضا عند قلاميةة الاسلام péripatéticiens jll,‏ 


— ۷۲۸ 


انا 


العام الا كبر Macrocosme‏ 
سبى العال بالعالم الا کبر وسی الانسان بالال اا لام ر 
الانسان صورة مصغرة من العام 
ي القاس النطتی وصغراه Majeure et Mineure‏ 
مذهب الماد ية Matérialisme‏ 
وهو الذهب النی بر دکل شی» فی الوجود الی وحدة الادة ومعناه الاخص 
الکار روحانية الفس . والذهب القدم القائلبالجوهر الفرد فرع منالمذهب المادّى 
الادة ۱۷21۵۲6( 
المادة عمناها لام کل ما وجد و بقابها الصورة (10۳:06) وعند فلاسفة القرون 
الوسطی‌وعان من الادة : اطرولى وعى المادة على غير شكل (عمغ أحمعمم (Matière‏ 
والمادة الثانية وهى المادة اللحدودة القابلة لاتغيير أيضًا 
والمادة ممناها الأخ ص كل ما تناولته المواس 
ميخأ أمكية تت مذهب الآلية Mécanisme‏ 
)١(‏ وهو كل ما جرى على أصول وقواعد رياضية . لأن قوانين الركة 
قوانين رياضية صرفة 
(۲) مدذهب فلسنی لدیکارت وا حابه حیث یمولون ن وجود الما فاص 
على المادة ( وهى عنده الامتداد ) والحركة ۰ و یمارض هذا الذهپ مذهب القوه 
الكامنة ) Dynamisme‏ ( 


ست ا 
الحافظة ۰ Mémoire‏ 
فضل - حسئة ش Mérite‏ 

وهو كل ما زاد فى القيمة الأدبية للأفمال البشرية 
ای له بت السلاخ Métamorphose‏ 
الاستحالة تغير الصورةكاس:<الة الشرلقة الى فراش فى تطور دودة القز والقطن 


وعند ازو ل انسلاخ 


ما بعد الطبيعة - النظر الد Métaphysique‏ 

مو عل الأصول والعال الأولى اوجود وهو المل لامی عند فلاسفةالاسلام ۰ 
الد لبون Meétaphysiciens‏ 

الا نظار الجدلية Meétaphysiquement‏ 
ماهية عقلية ) Métaphysique ( essence‏ 

معالى حدلية ( 10665 ) 0 

التناسم ۰ 0537 ۵:۵ ۷[ 


الثقال الروح من انسا ن لآخر بعد مماته وهو من مذاهب قدماء اطند والمصر يبن 
الأساو ب Méthode‏ 
وهو مموع المقدمات الصحيحة الموجزة الموصلة لاحقائق . منها أساليب العلوم 
المدونة منطق l|دة) Méthode des sciences‏ ( 
الال Modalité‏ 
زاد ([كنث ) على المقولات ( الخال ) وجعل تحتهالالة : الوجود والاکان 
والوحوب وان کات چم فهي نی الصيغ م صيغة ) mode‏ ( 


ما 
ضروب القباس (منطق ). عصعنعهااوه باه Modes‏ 
الانية والغیر بة Moi. Non — moi‏ 
ليست الأنية هى النفس كماما وانماهى النفس حين تشعر بذاتها - وهى واحدة 


غير مركية لا تتغير ذات ارادة ( حرة ) - هی الشخصية العنو ية ( حيث تقم عليها 


) تبعة أفعالها‎ 
Dédoublement du Moi تعدد الوحدانات اللات‎ 
Moi intellectuel النفس‎ 
Moi sensible الجسم‎ 
Molécule الذرة‎ 


هى أصغر أجزاء المادة . وهى ليست بالجوهر الفرد بل الجوهر من أجزامها . 
والجوهر عنص حقيق أما الذرة نمی‌آشد أجزاء ام ارب ا ۰ دیق مستقلا 
فى وجوده 

Monade الوناد‎ 

عند لا يينتز ( الموناد ) عبارة عن وحدة قوّة غير مركية أى بسيطة تمثل الما 
على صغرها التناهی ولذلات معت عند ال الذهب ) Î ( Microcosme‏ العام 
المصغر ماهيتها الشوق أو النزوع الدائم للاثتقال من ادراك لآخر. فهى غير الجوهر 
الفرد الذى هو جسم لایتجراً ولا تغیر . آما الوناد فهو قوة 'حية قابلة للنمو 

مذهب وحدة الادة ۰ Monisme‏ 

ومنه مذهب وحدة الوجود ويقابله مذهب الاثلينية (عصوتلةن©) كذهب 


) دبکارت ( يي أصل الوجود وهر الادة وا رک ومذهب غيره د المادة واروح 


ی لش 


مذهت التوحيد Monothéisme‏ 


و بقابله مذهب الشرگ عصوایطه واه 


م الأدب بت عم الأخلاق ) Morale ( éthique‏ 
وهو ع الواجب 

حاسة اخلاقية ) Moral ( sens‏ 
بسمى بعضمهم الضمير بالماسة الاخلاقية 

الشانون الادی Moral judgement. Moral law‏ 
الا خلافبات :۱۷۵ 
معنو ية الفعل Moralité de Pacte‏ 
هى القيمة الأدبية للأفمال البشربة ) 

Mouvement autonome حر 3 مستقاة‎ 
Mouvement réflexe 3 حر ک5 سر‎ 
Mouvement spontané رد ذانية‎ 
Monde Moral العام المنوی‎ 
Monde corporelou physique العام ا‎ 
Modifications de lesprit ولیدات العقل‎ 
Matérialisme historique المادية التارضخية‎ 


مذهب يقول ان الأسباب الاقتصادية ها الأثر الفعلى دون غيرها فى مصير 
المضار : لام ذهى الت تؤثر فى نظام العائلة والمكومة والأخلاق والعادات والمعتقدات 
وال الادبية والفنون واللوم والحكة ...الم 


E 
Idéalisme historique لمعنو به التارغضة‎ 
ويذهب أصحابه الى أن الأفكار الأدية والدينية والعلوم والفنون والفلسفة‎ 
و باعل کل‌ما بتعلق بالحياة العقلية والأخلاقية فى التى تفعل بقسوة حتی فی الامور‎ 
الثافوية للحياة الاقتصادبقوهی التی تشکل الضارة ونجدد الصفات الْميرة طا.‎ 
۱ Magnétisme animal المغناطسية الحيوا اليه‎ 
اکن‎ a e N ترارق ارت ان امین‎ 
والاجسا م اللكبرية تارق کنات ود سال اشر مهاه لال مصدر ه الجموع‎ 
العصبى لبعض الأفراد فى شروط معيئة . يقعل فى خیرم وف الاشیا * ایضا و یسمونه‎ 
بالمغناطيسية الحروانية. وهى فى نتاتجه ثقرب كثيرا من أحوال التنويم المغناطيسى والايحاء‎ 
Mentalité ذهنية‎  ةيلقع‎  ةلقاع‎ 
Mentalitê générale عقلية البور- معقول اپور‎ 
وهى الخالة المقلية للانسان أوا جور فى تصور المقالق‎ 


N 


الواجت - الضروری Nécessaire‏ 

هو الموجود الذى تنم وجوده 

فالحقائق بالضرورة nécessaires.)‏ 6165 ) لا يكون قينا باط فط 
بل وغیر معقول أيضأ 

والضرورة القاعة على مبدأعدم التناقض عقاية ار ۳ (nécessité‏ 
ou de droit)‏ مل الكل أعظم من الجزء ٠‏ وموع زوايا المثلث يساوى قامتين 

والضرورة القاعة على مدا العلية : : ر اة أو فملية (nécessité empirique‏ 
( عن عل ناه مثل الجذب بين جسمين مناسب لعكس م مر امسافة . واننشار 
الضوء واطرارة اي لعكس مريع المسافة 


سس له بسن 


مذهب النقد الحديث Néo-criticisme‏ 
وم اصحاب ) گنت ( وعل اا المذهب الأرسى 
مذهب أفلاطون الجديد أو الأفلاطو Nêéo platonisme û al û‏ 
وهی مدرسة الاسکندر بة ورئسها أفلوطين ( مأغماط) 
اذهب اللفظى Nominalisme‏ 
وهز مذمب اللکرین ققة الکلیات ( آی المانی العمة ) ولابرون نیا ال 
ألفافلً وأسماء ) ۰ 
ولل المذهب الممنوى ( عتدوالهدةجععده2) القائل بأن الكليات ليست 
الا معان ذهنية 
الحقيقة الذهنية ( عند كنت ( Noumêène‏ 
كلة نحنها كنت لادلالة على ( الشى فى ذاته ) فى مقابل قوطم ظواهر 
لغ نه مام ومعئاها الشیء الذی لا درا ك الأ بالعقل 
الأو ليات 50 Notions‏ 
وه المدركات الأولية للقوة المدركة «ثل الضوء ضد الظلام. والميوان غير النبات 
وهى المعولات الأولى فى الفلسفة العربية 


0 


ا موضبوع سس المنفعل مس الدرك Objet. object‏ 
موصو س خارجی Objectif‏ 


وهو ما ینم بالوضوع أو المقائق الخارجية 
أصول القلسقه (e)‏ 


لا 
الموضوعية Objectivitê‏ 
کوضوعية امس وموضوعبة المرفة أی تناوطا للاشیاء فی ذانما 
عم الکیان ۱ Ontologie‏ 
هو و الکاتن من حیث هو (صناعة الکیان عند المارایی) 
الیل الکیانی ) Ontologique ( preuve‏ 


Ontological Argument 


ملاحظة ذاتية ( بالوجدان ) | 


Observation interne 
` introspection 


Observation externe  ) ملاحظة خارجية ( باطواس‎ 


لزت Olympê‏ 
الذهت الاتفای Occasionisme‏ 
مل اجس Opération sensitive‏ 
حركة النفس عند إعمال الحواس 
عل المقل Opération intellectuelle‏ 
هو حركة النفس فى الأعال التحضير ية للقوة المدركة كالاتباه والتجر رد 
والتعميم واک والتغار 
نظام طبیعی ) Ordre naturel‏ 
نظام قدسی" Ordre surnaturel‏ 
P‏ 
مذهب وحدة الوحود Panthéisme‏ 


و بقابله مذهب تعد |د panenthéisme‏ 


a 
Paralogisme قباس فاسد‎ 
Pétition de principe ) قباس دار‎ 
(cercle vicieux ) فى اللاطق قياس كالدائرة الغا سدق‎ 
Phénomêène - Phenomenon ااظاهرة‎ 
کل ما آمکن ملاحظته - وقد تأنی نی حادث ( :12 ) ولکن الملاسنتة‎ 
پستعماون لفظ حادث فعا لا مکن ملاحظته مثلاً تموجات الأثير هذه حوادث‎ 
١ ولیست بظواهر‎ 
وکذلاك لیست القوی الطبيعية وا واص والملكات بظواهر وائما أثرها الحسوس‎ 
أو الوجدانی می الظواهر عندمم غذب الارض ليس بظاهرة ولكن قوط جدم‎ 
 انتکلمو من الأجسام ظاهرة . والعلة ليست بظاهرة ولکن الملول ظاهرة.‎ 
تعرف بها الظواهر فى التجربة‎ 
والظواهر وعان حدسية ووجدانية‎ 
و ایام حقائق كنث فح سان ]ا أى الأشياء فى ذامها (راجم هذا الط(‎ 
Polysyllogisme 7 فان ارت‎ 
Positif الو اقم‎ | 
) أى الحئق الذى لانزاع فيه ومنه فاسفة الواقم ( لاغست کونت‎ 
Positives ( Sciences ) علوم الواقم‎ 
Positivisme المذهب الواقی‎ 
كل بحث عن العلل حث‎ ) ste Cote ( ) مول ) أغسث كنت‎ 
لاطائل ته . وا يجب أن رقف عند اللأمور وقرائينما ل ا يقابله ما مد‎ 


métaphysiqe ةnq.lall‎ 


ساس سس 


بالقوة Potentiel‏ 
ما كان موجود/ بالقوة لا بالثمل . كالقثال مثلاً فى كتلة الرخام قبل نحتها 
حقائق حدوية ) Pragmatiques ( vérités‏ 


أى حقانق لشمهك بصحتبا أو بطلانها التجر به والحدوث 


القدمتان الاولیان Prémisses‏ 
نی قباس النطق هی الکبری والصفری 

ارك ایو بة Processus‏ 
مذه المشائين Péripatétisme‏ 


وم اب آرسطو - آو فلاسفة اللیسیه (۵۵هزما ) لانهم کانوا مجلسون فی 
معید اون 'ليسيان Apollon Lycien‏ راجع لمظ ( Académie‏ ( 


النطفة Protoplasme‏ 
مثل أفلاطو 0 Prototypes de Platon‏ 
قضايا متخالفة فى الكيف كاة propositions contraires‏ 


قضايا متخلفة فى الكيف propositons subcontraires j>‏ 


قضايا متخالفة فى ا propositions subalternes‏ 
قضایا متنافضة propositions contradictoires‏ 
قضايا موجية propositions affirmatives‏ 
فضية سالبة propositions négatives‏ 
قضية كلية propositions universelles‏ 
قضية حزلية propositions particulières‏ 
قضِية مشباينة propositions opposées‏ 
قضية موحهات propositions modales‏ 


propositions complexes قضبة مؤلفة‎ 


MW 
Principe d’identité مبداً الذائية‎ 
الٹیء الواحد اما موجود واما معدوم . والٹیء لا تتغیر ذاته بل ببق هو هو‎ 
بمینه وذانه‎ 
Principe de causalité العلية‎ ۳ 
العلية هى الرابطة اللقيقية پین العلة والمعلول. والقاعدة التى تر بط ببس المعلول‎ 
ته اسمس ذا العلية‎ 
Psychologie عم الئفس‎ 
Psychologiques (faits ) امور نفسية ل لفسا مات‎ 
Psychologique (vie) ٠ النامة‎ 


والنامة حياة النفس ( المخصص ) 


الوحدان Psychologique (Conscience)‏ 
ادر اك ا Perception‏ 
اس ؛ الباطن Perception interne‏ 


وهو ما کان بپالوجدان 
ا س الظاهر Perception externe‏ 
وهو ما كان بالواس 
فانون الصبد ) Parcimonie ( loi de‏ 
هو 00 ن الطبيعة حيث تبج فى سيرها منهج التقئير والقصد ونسلك أقرب 
المسالك . فلا تزيد فى عدد البكائناتِ لانضا عف العال بغير حاجة أي ف 


#9 وشار ترا 


ا 


Q 


Qualité الكيف‎ 


Quantité الکم‎ 


وکلاها من مقولات ارسطو العشرة 


R 


Raison - Reason العقل‎ 


entendement راجم‎ 
Reason ( theoretical ) 


المقل النظری 3 النظر العقلى Raison spéculative‏ 
وهو اسم العقل عند نظره فى العلوم الر ياضية 
المقل العمل آو النظر العمل Raison pratique‏ 
Reason ( practical )‏ 
وهو الضمير عند ( کنت ( أى العقل عند نظره فى الاخلاقیات 
القباس العقيل 1 النظر Raisonnement - Reasoning‏ 
وهو انثقال من حفيقة بديهية و قام علیها دلیل الی حقيقة آخری فالنظر کسبی 
والعقل حدسى ) (intuitive‏ 
وفى شرح المواقف : النظر ملاحظة العقل مأ هو حاصل عنده لتحصيل غيره 
الذب الوحودی Réalisme‏ 
وأصحابه ثم الذين لا ينكرون الوجود الخارجى کاصحاب الذهب اليالى 
( عصهذلد146 ) راجع اللنظ الأخبر 


حقيقة - واقم Réalité - Réality‏ 
وه اللْقيقة الواقعية أى الى ها وجود فعلى“ ويقابلها الممكن ( عادانوووم ) 
اضایی 812411 
وهو ما کان laie‏ بخيره عل حلاف المطلق الذى لا تماق له بشغيرة. وعند ملتون 
الشروط 609016100046 
الاضافية Relativité - relativity‏ 
المعرفة عند ( بسكال وكنت ) كلها اضافية لامطلقة بعنى انا لانعرف شيا 


م 
مداو مایا امر لام مله 


Relativity of knowledge اصافية المعرفة‎ 
Représentation اقثل‎ 


واما مصوار (ممثل للأشياء الق أحدثته) ویسمی بالقثل احسوس (6اداجدهه ,جر۵ج) 
وضع شو مور مكنا كيرا ا ن العام (ارادة) ف ماهیثه (وقثل) ۴ مە رفا له 
النظر لقثیی Raisonnement analogique‏ 

وهو 7 كان ام على التمثيل وهو البات f>‏ وأحد لو يه ف حرق آخر نی 
مشترك پا ١‏ 
النظر الاستقرای Raisonnement inductif‏ 


وهو ما کان یلم على الاسئقراء وهو الك ع ىكلى أوجوده فى اكثر جرئبانه 


ام ¢4 1 سس 
النظر القناسی Raisonnement déductif‏ 


Réalité objective المقيقة الخارحية‎ 

المقيقة العاملية ۳ Réalité‏ ` 

الحقيقة الذهنية Réalité intelligible‏ 
) را اجم 66 )6 

المذهب المقیل Rationnalisme‏ 


وهو النظرفى الأمور من طريق العقل دون التبليغات والاطامات 
وبنه الکلام ) Ration. théologique‏ ) وهو محاولة سیر الکتب 
المقدسة والعقائد القدسية على مقتضى قواعد العقل 


5 


مذهب الشك Scepticisme‏ 
وم اللمككرن الذين برتاون ف صح ثقر رات العقل الانسانى 
الفلسفة المدرسية Scolastique (philosophie)‏ 


وه فلسفة القرون الوسطى المؤسسة على فلسنة أرسطو والمقائد الدينية 
الحمساسية Sensibilité‏ 
وهی ملک الاحساس والعواطاف والميول والشهوات 


اس الاحساس Sensation‏ 


الذوق العام - الذوق الألوف SES COG‏ 


أ والشهور العام عند علماء المشرق : وهو جملة الميادى* المشتركة ال اساسا 


الحم والقياس 


۱ ۶ 1 . ع 7 
ذوق اخلاق - او حاسة اخلاقية Sens moral‏ 
الذهت ا Sensualisme‏ 


القائل بأن المواس هى مصدر جميع المعلومات البشرية 


عاطفة الال Sentiment esthétique‏ 
الخاصة بالفنون اميلة 

عاطفة قدسية Sentiment surnaturel‏ 
کمواطف الدین | 
عاطفة روحية Sentiment intellectuel‏ 
کالفرح والسرور وازن والأسف ۵ 
ماطفة خلاقة Sentiment moral‏ 
كالشرف والخياء والاحترام والارتياح لفمل الخير 

الذهمب الروحایی Spiritualisme‏ 
وهو القائل بالجواهر اللامادية التى لا تقم نحت المواس كالنفس 
الفاعل - العامل تاد ك Sujet — Subject‏ 
عامل شخصى Subjectif‏ 
العاملية Subjectivité‏ 


مثل عاملية المعرفة : عند أصحاب المذهب الخيالى المعرفة لا تنناول الاشیاء 
فى ذاتها بل فى عاملية حضة ی تکون حسب قوانین الفکر لیس الا ۱ 
امو ل الفلسفة (۲6) 


4 
وحدان انوی Subconscience‏ 
مافوق 5 Suprasensible‏ 
کالنفس وخالت الوجود 

الا حاء Suggestion‏ 
وهو ای ف ای مشفاه وسرعة ( امریفات ) 

الروافيون Stoiciens‏ 
وم أصحاب زینون 

الموهر Substance‏ 
حوهر روجی - كالنفسن علو عمق یه 
الموهر الناطق Substance pensant‏ 
الموهر ذو الانتداد étendue‏ 


وها عند ( دیکار ت ) النفس والجسم 
Substance métaphysique‏ 


اس الشمپوی Sensation affective‏ 
ال الصو ر Sensation représentative‏ 
القیاس المنطق Syllo gisme‏ 
الا کار ' kê‏ 
ا ۱ Serf‏ 


عل الاجماع ۱ ع5 


سس 


المغالطة ۱ Sophisme‏ 
القرار الاحعاعی Statique sociale‏ 
أنى استقرار القوى اللجماعية ونظام الجاعات وشرائط وحؤدها فى ۴ الاجهاع 
( ۹061010816 ) : 
۱ اک Synthêèse‏ 
وهو ضد التحليل ( تورامجه ) 
Syncrétisme‏ 


مذهب ممه أصحابه دن المذاهي الاخرى بلا ګت ولا 8 


1 


لفط حد ‏ حدود ( فى القاس الماطق ) Terme‏ 
مال أفلاطو ل Types de Platon‏ 
راجع ( 1466) 

Tradition ٠. الثواار‎ 
Tout. naturel الكل الطبيجى‎ 


وهو كل درک یی ۳ منطق ( عقلى ( والكل الأعظم (Grand tout)‏ 
هو وحدة ام وخاق الوجود ۰ والرجوع الى الكل الأعظم 2 يجو العقول كبا 
الى العقل الأول أو الجوهر التكلى فى اصطلاح أهل اكلام 


ال Transformisme‏ 
و 


Transformation 
وهو مذهب القاثاين 1 جيم السكائنات الية من أصل واحد شم استحالت الى‎ 





أنواع بالتطور والتحول وهو مذهب لامرك (علمفسهآ ) ودرو ین ( 128۳۷۱۸ ) 


او لى - حول Transcendantal‏ 
أى متعاق بالعقل الحض . خاص بااراج العقلى وسابق على كل تجربة وهو 
اسای دو كنت ) 
والجول - لب" الانسان ومعقوله ( المخصص ) 
ناسح الار 1 اح Transmigration‏ 
امن Tenaps‏ 
زان هو امجموع الکلیلامدد (565:) باعتبارها محردة وثقاس المدة بالمركة 
والجد ليون لايفرقون بين الزمن والمدة فقط بل وبين الزمن والأبدية (56 1 ممعنن) 
التى لا تتجزاً وليس طا سابق ولا لاحق . 
أما ( لاييتز ) فيعرف الزمان بأنه نظام الأشياء المتعاقبة . والمكان نظام الأشياء 
الخاصلة فى وقت واحد 
آما ( کنت) فيقول ان الزمان صورة أولية ( 0۲10 ۸ ۲0۳6 ) الحساسية 
فهو صورة الحس الباطن عند ادراكه الأمور ااتعاقية لاحياة الياطنية . والمكان 


صورة الحس الظاهر عند ادراكه الأ.ور الخاصلة فى وقت واحد 


U 


وهی عند ( كنت ) احدى أحوال الم اثلاث وهى: الوحدة والكثرة وال 

فالوحدة هى الاهية مشخصة اا يز ۳ عن جميع ما عداها. واذا 
ل عشخصات عد بده ليث کات مم کل واحد من لاک ار جرا 
مغابراً احجزء الآخر سمي اجيم كثرة ) 


ت 


وقد تطاق الوحدة علي الكثرة بالامتبار والقياش الى ما هو أعفلم ا کا 
کالعشرة 4 نها لست ذات وحدة حفيقية. بل ذات كثرة ولكن مار وحدة 


لامئات ٠‏ والكثرة عرضت طا من حيث نما حملة واحدة 
الادراك العقلى Understanding‏ 
الكليات Universaux - prédicables‏ 
ا ان هن لزان العامة فى الفلسفة الحديئة . وه الممقولات و ا 
العربية (ما لایکون بازائه موجود فی الذارج ) 


Universel ( consentement ) الجاع العام‎ 


۲ 


الا او الأولية ) Vérités premiêres‏ 
حقائق عقلية 3 تلأعة 4611م 171165 
١‏ اللياة الشهوية. Vie affective‏ 
ایا المقلية Vie intellectuelle‏ 
اليا أة العاملة Vie active‏ 


Vi 1 ۳‏ 
اة الئفسية ( عم اللفس ( ۱ Vie e‏ 


س 4 س 


اللياة الادية ) عل الاخلاق ( Vie morale‏ 
الل والملاء Vide et plein‏ 
عمل الارادة ۵ Volition‏ 
حقيقة ‏ صواب Vêérité‏ 


الحقيقة من حيث مطابقة المكر لواقم ويقابلها الخطأ ( باع ٣٣ء‏ ) 
انلاطر الى ا dibê‏ ۱ 
و التجی(عند الصوفیین) هو الضمان لصحة العرفة امارچية عند (دیکارت) 
الفناء فى الله Vision en Dieu‏ 
أى التوجه الكلى الى الذات القدسية وهو ضهان صحة المعرفة الخارجية عند , 
( مالیرنش ) 


5 دزم ۰ 
چا تس ور 





لو 0 صم 


سر ديس واه 
ر ٤‏ 
اما 2 
ره 


سر و دل 


0 
عر ا منطى, 





« حقوق العام فرظة » 


چس 





۱۹۳۹ 


3 


45 


فبرس عم المنطق 


الاب ارول - منط 


صحيفة 
الیقین والاحعال ۳۱ 
میادی+ النظر أو القياس المقیل ٤‏ 
المعانى والاألفاظط 3 
الأحكام والقضایا ۳۹ 


و سل 


التعر يف والقول الشارح 
القياس 
البرهان 


الاستقراء 


الكئاب الثالى - منطى الادة 


الم وأقسام العلوم 


۷۳ اا ع الا 


أسلوب العلوم الررياضية ۷ آساوب ع الاجتاع والتار مخ 
أساوب العلوم الطبيعية 
اصلاح ۳۹ 

ةا سطر طا صو اب 

۷ 1 حقو فیود 

e اسم‎ ۱۷ 

4 ۲ سار عر 

9۸ 2 بطلان الثىء 2 بطلان نفيض الثىء 


. الثم - المنطق هو قسم من الفاسفة خاص بالبحث فى قوانين الذهن 
البشرى وعلاقتها بالحقائق فبو فيا يتعلق بالبحث عن هذه القوانين يسمى 
عل الحقيقة ] وفيا يتعلق باسننباط الفواعد المرشدة للذهن من هذه القوائين 
يسهى [ فن التقكير ] 

والاول پسی نطق الشكن ».الئاق منطق الادة [ تطبيق اللطق'] 


کت 
منطق 0 


01 


ه تشه 





اليقث والاحتاك 


قبل دواسة القوانين التى تهدى الادراك العقلى الى المقيقة ری من 
العامة ارال فة له ف علافاه بالمندق رال‌کدت:. 
فلا اذا حص على الصدة م ۳ ردد 
همأ کان مغ وهدا ما مر ۳ وسویه ] بطبائع ارررراك 8 
( لاپستزولو ) بررعات الوافقة . وقد عرف ( بوسوبه) العم عاب 
۱ منی حصلنا من طريق النظرعل ثىء موکد وفہمنا 5 
ملک تذ کره سبی ذلك نع . وتقیضه بسمي جهلا 

ایفی اليقين هوركن العل:. وهو حالة الذهن حین تطابق اققة 

والشك هو الامسالك عن ال . لتعارضالأدلة وتكافئهاء مما بترك 
الانسان عار ين ( الامجاب والسلب ) هکذا تکون صفة العم من 


(1) أى اذا ادرك الأمر امراكا جازم (۲) آی الیقین والظن والشك 
والوم عن دلیل وعم ْ 





حسم للم شتت 

الوجهة الفكربة أو الادراكية . اليقين وضده الشك وتكون صفته من 
الوجهة للوضوعية تملك المقيقة وبکون نقیضه الباطل 

السری, والكررب - قال ( بوسويه ) الصدق هو الاخبار الطابق 
لوا . والكذب عدم مطابقة اللبر للواقع . ا 
کومرا مق عسي ب امكل للموضوع ا للواقم . ومى 
م تک ورا ص مرا . هى الكان نفسه . آ وکا فال وسو به : هی ما 
يكون . فاذا آخبرنا فلک بأله سیحصل خسوف رکسوف ثم وقم فملاً 
كان قوله صدقا لمطابقنته للواقم . أواذا قال فائل آن قواین الطبیعة ونظام 
العام حقيقة كان رده آ بسا لاما اتن ما 

والكذب ماكان عكس ذلك من حيث كونه صفة لافكر أوصفة 
للأشباء ی ۱ ۰ 

اف الرول-- قال سقراط سکیم ال رس مت ار توا 
رکب . لأن الشتال هل القیقةکا لا بخ وكذلك يجهل أنه يجول . 
وهذا جهل فوق جهل ۱ 

بلااحظ أن بوسوءه فى لعريفه للعل ل ينس المافظة حيث قال  :‏ 
كلد بل ذکره (ولوك ) بری هذا الاق اولان الم قنضى 
موافقة هن مات ا ها خانه ی آلامی ن ان 
م لامک آن بستحضر نی ذهنه چیع الاظر بات امندسية مرة واحدة 

الرای والرعتقاد - الذهی‌حالتان بالنسبة للحفیفةنصرف النظر عن 
مس وها . الرأى والاعلقاد. فارأى ج مبنی ی آسباب احتاليةغپر 


سلا اع سم 


لام غ فو ا قوة للم غالب . ولكن هذا اليقين العمل 
لا یکون عل أط حال فى قوة البقين الطلق الذى يينى على البرهان العامى 

ابرفتفاد - هو حالة للذهن با بصدق : ها يصل اليه من شهادة 
الغير -- مثل التصديق بوجود مدينة اسمها توكيو فى بلاد اليايان ا مر 
اسمه التنك فى بلاد الهند مثلاً 

درمات الواففر عثر ( کنت ) ی رای » والاعتفاد ؛ والعل» وان 
فراظة اذه منافقنء قل نکن حاماته توق ا 
مأکفت لاقناعنا شخصياء واثانية ما كانت بحالة تؤثر على جميع الاذهان 
عل السواء عند المع عل ثی. ا 

والرأى عند ( كنت ) هو تا كيد غيركاف من الوجوتين العاملية 
والوضوعة . آما اذا کان کفی) من الوجهة لماملية وغبرکاف من الوسهة 
الوضوعية فبو الاعثقاد . آما ان کان کافیا من الوجیتین فبی ال 

ایقی -- آن لیقین وجمین . وج کینی[ بتعلق بأصول الکائنات] 
.وهو من خصائص عم ما بمد الطبيعة . ووجه بتعلق بالشکل البرهانی آی 
وعه عائل وعودمن خصائص عل النطق ْ 

فالوجه الأول بت عن ساطة العقل الشری ومشروعینها وحدودها 
فى جموعه ومبادئه وعن آخر ما نی علیه معارفنا ویدخل لك فى دائرة 
.ما لعد الطبيعة 

آما اذا أريد فهم الفرق بين مناهج الذهن الختلفة مثل الفرق 
بين الاستنباط والاسئقراء» وبين الاسنفراء والقثیل - القياس-- وبين 


تو 


التجرءة والشبادة » فهذا داخل فى م النطق مع الابتعاد الكلى عن 
النظر نی ا اليقين 

فاليقين هو الحالة التى بكون عليها انم حین قبوله قضیة لا پشك 
فى صدقها . فثلاً حين أفكر لا يمكن أن أنصور اننى لا أفكر. ومق 
فلت كل شین متساوین لثیء ات كونان متساوين فلا مکی 
ان غير ذلك 

وقد رأ اليقين من طريق الما عكالاعثقاد بوجود مدبنة (بكين) 
بالصين ونشروق الش.س ف الغدوفى الأبام التالية ولكن امناطقة لايجءاون 
مثل هذا اليقين وساشه فى ءرنية واحدة 

ابر اهر متی وت احفیقة محيث إستحيل نفا قیل آنا بدمیذ. 
ویشهون وضوح الأقيقة ونورها بالضوء الطبيعى ونم الق ف ذلك لاه 
اذا یکن ع لدا من الاسباب ما دل 3 بوث الضوء غير رو له لکن ۰ 
کذاك لیس لب | ما پود بوت الأقيقة غير رؤا 

ول 0 الصفة الأولى للبداهة هى استحالة وقوع الشك فما وکا 

فال لمت آن نقیضها یکون غير مغبوم سهل علينا فم صفة اخرى لها 
وهی الاطلاق بمسی آن اليقين يجب أن بكون مطلقاً لا محتمل درجات 
فى طبيعته ولا ان غير بديهى وقد يكوى شيم آخر 

۳ اع اليقين -- لليقين آواع اة : بقين طبيعى » كالماصل من 
الشاهدة » وبقين عقلى ؛ وهو الماصل بالبرهان » ويقين ادبى» كالحاصل 
من شهادة اشخاص لا يشك فى صدقيم » أومن الاجماع 


۳ 
والناطقة لا متبرون هذا این الاظتا قوب 
اا ا ر ل ا بطریق ار 
أوالقياس العقلى» والثانی ما جاء عن طریق الوجدان واطواس والبد پات 
رال - عددم وجود الدليلل الشىء يسمى جهلا» وقيام الدليل 
الكافى يسمى بالنسبة للشىء علما . وبالنسبة للذهن يقيئا 
اه ات او ده تن الا فا ين الجهل والعل ‏ فبو ما 
يسمى بالاحتمال . ورجحان آحد الطرفین بسمی ظن » وتوازن الذليل بلا 
رجحان طرف على خر لسمی ع 


البابائالى 


فى مبادئ النظر أو القياس العقلى 
فوائين الزهى هى القوا نناللاحقة بطبيعة الفكرء وامسئقلة فى وجودهأ 
ن ای کن ار ۱ 
وهذه القواین هی البادی النطقة "۳ لا عکن لأی ذمی أن 
۱ 
وللفکر مبادی" اة : معا بقة الفکر للفسه» وهذا ادا بل ان 
آغرین » شا اتف وستا عدم اللنافض » وهذا لا خن بشمل بدا 
لا وهو مبداً الثالث الرفوع 
| فأما مرا از انب فر وان الاق ' لا تنغیر ذانه» بل ببق هو هو 
لعينه وذانه فان قلت [هى ] كان کلام ید ها اما ذا تات [هی | ول | 
كان خطا 
٠‏ وأماميراً عدم الأنافض - فبوكون القضيتين اذا نفت احداهما 
أله الأخرى لا الكو ان میحتین معا آو بعبارة آخری اثبات الفیء 
ونفیه فاا عال 
ولی كرون هذا ليذ عيذ لابه مرت عفوق لان التافشن 
لا پکون تناقضاذا کانت القضیتان لنیر موضوع واحد . اجب آن تقيد 


۳ 
هذا العريف بقولنافى وقت وامر . وكذلك يضاف اليه فى.شروط وامرة . 
لأن الإنسان قدبكون عاقلا وغير عاقل فى شر وط مختلفة ققد یکون ماقلا 
لصفته رجلا عموميا » وغير عاقل لصفته فرداً 

وأما را ارالث ال 2 (0 فهو كو ن الفضيتين المتناقضتين متى 
كانت اد اهما كاذيةكانت الأخرى صادقة ولا وسط يبنهما 

ولا یکون هذا البداً ید الا اذاكانت القضيتان متناقضتين 
لا متعا کستن 

القضیتان التما کستان‌قد لا کونان‌صادفتین معا » ولک ن قد تكو نان 
کاذبین» فثلا کل إنسان عاقل » وعكسها لا إنسان عاقل »كاتاهما غير 
صادقتين لوجود ثالئة ینهماء وهی : لض الاس اقل 

لبادی* اریز -- بقول لعضهم بوجوب دراسة المبادى" الأخرى 
لتق تکلمنا عنها نی عل النفس مثل الحقائق الأولية » ومبداً ايهلية» ومبداً 
السبب الكافى هنا عل‌طربقة التاطقة الالان» ولکن بریجپور الفلاسفة ‏ 
غير هذا الرأى » لان هذه المبادى” من خصائص عل ما نمد الطبيعة آوالفظر 
اس ا خصائصعم التق إذامها تمخص الأشياء لا القوائين 
الاساسية الذهن والا اختاط العامان لعضهما ببعض 


(۱) النتوس 


الاسللثاللثك 
۰ چ ) نب 
ف أبلعا ۳ والالفاظ 
بما أننا تكلمنا عن مبادى؟ النظرء وجب علينا الآ الكلام على النظر 
فسه . وما أن النظر يتركب من قضباياء والفضايا من معان » عرف ذلك 
ف م المنطق ميات الزهى ارت 
عمليات الذهن الثلاث 
ابر یی : الردراك كان المناطقة قدعا يجحعلون للإدراك المقلى 
عملیات ثلاث وهی : الادرالك » والقبيزء والتعقل 
فاذا قلنا : إن العالم متغير. فأول ما پدرك النهن معنی (عال) ومعنی 
متغیر حادث » اننج الذهن : العالم حادث. وهذا هو التعقل » أو النظر 
المعاتى والألفاظ 
لکل فضية حدان ۱ المحمول 0 والوضوع» وفعل الذهن المقابل ما 
فاد اذأ هو المعنى مدلول عليه بالالفاظ 
المانى = لفيمطبيعة (المعنى ) يحب الثفريق بن تخيل» وقوم . لأن 
النخيل هو لإيحاد الصور فى الذهن » أما الإدراك العقلى فهو لإيحاد المعانى 


أصول الفلسفة (۲) 


ساو د 


والفيوزة ككل الى ارق ارس او امسق ذل اله ی‌المقل 
والاشیاء المقلة رفا ا ر وات عق خا وأنواع 
ولیس مرن الهم عند الناطقة معرفة المسى والمعنوى » لأأن ذلك 
E‏ 
أما موضوع عل اعطق E‏ مکن 
النزاع المعنى 
نم حكن أن يقال أن المنطق لا بستنی عن د المزى» لا نکن من 
00 تقوم على اازئيات » غير أن ذلك لا يهم المنطق إل تللا 
رامع ان قيمة الحدود الازئية والحدود العامة منطقيا يأ سواء؛ مادام 
الط لایر ه من حيث هو 
فالمنى اج بال عل ثىء عامكلىدائم فى طائفة من الأشياء» وبالتالى 
ما هو حقيقة فى هذه الاشياء : 
تمريف المنى - فال بوسوه : المعنى ه و كل ما مثل حقيقة الفی" 
لقصود . فثلا معن القت یشم لکل ما هو ضرورى لككون المتلت/ 
أى ثلاث زواباء وثلاثة أضلاع ٠‏ ولا مهم لعد ذلك كون هكييراً أو صخيراًء 
متساوى الأضلاع » أم ل 
لیس بضروری فی اعتباره (مثلث الشکل ) 
الكل -- هنو الصفة التىتكون لامعنى الواحد فنصدق ع ل كثير من 
الاشاء لسمى كلية » والمعنى یسم یکلی". وللشمهیر وسوبه تفصيل فىهذا 
الصدد لا بأس من إإيضاحه هنا 


500 
۱(۰) من البد جات الإبتدائية أن مبايا الأشراء لا تقبل التسيزئة » 
أعنى أن العانى التى تنطبق على جلة أشياء تتطابق هى كذلك مثل ماهية 
الدائرة تنطبق عل كل دارة » كييرة كانت » أو صغيرة » فى حالة رک > 
و سکون. آعنی آن الاختلاف لا بکون الا نی الأعراض دون المباب 
(۲) ميم أفكارنا كليات ؛ مع اخثلاف يينها فى الككثرة والقلة 
وبان ذاك تقو لکا قال پوسو به : ولوان كل ثئ' فى الوجود جز 
إلا أنه لا يوججد هناك منى لفرد الواحد . فثلا مكنا أن یم آی 
اسان معنی الدايرة » ولا مكنا أن ز همه معتى زيد» أو خالد؛ إلا أن براه 
پالمن و بالیظر نی صو رنه المتؤغرافية . إها لو اردنا آن لعرفه إبأه لغير ذلك 
فلا بكون لنا إلابجملة من المعانى الكلية المختلفة المنشابهة الى لا تميزه عن 
هت تم » وهذه الكليات تختاف بمشها عن a‏ ندل 
معانيها على أفراد كثيرة أو قلياة 
(۳) آخص خواص آفتارا كاوها صقف ابد ٠‏ ولغهم هذا 
الأى يحب أن تفرق ين النطق » وعل ما بعد الطبيمة . e‏ 
الطبيمة؛ أعنى من الوجهة الموضوعية . قول( أفلاطون ) : إن لأفكارنا 
ازج أبدبة مطلقة . والظاهر أن بوسويه يقول بذلك أيضنا . ولكن لبس 
العامة نوهد ام هناء بل اذا شئنا أنكرناه . ولا تقول بان للب 
انم مق وا ناه بت لام ی هن »بر 


ن الأب دام فیه معنی حب البنین » ومع الإبن فيه دما ممنی حب 


حد ۱۳ ننک 

الأب » بحيث يكن القول بأن الأب الذى لا يحب أبناءهء والابن الذى 
لاحب أباه لسا بأب ولا بان 

وفى هذا امن ّف (هیحل ) اقيقة بانها مطابقة الشیء معناه 

م عم لندع (il‏ هذه اأوحهة الكيانية عدونعوهامغمه وننظر الى ذلك 

مق الرحهة الطقیة فقول : آه لا عکن الاستدلال عل شی" » آو اقامة 
الیل عليه ؛ إل بالارتكاز على معان باه مه » وبالتال معان تدل على 
ثى؟ مطلق أبدى . فثلة كيف تفقه أن الثاى يحب أن يحكنوا بالعقل 
أو بالقوة» إذا لم دا هکرة قبثية تة لا تتغیر هی حقيقة الا ْسان اه 
كما قال بوسويه --جوهر عاقلخاق ليعبش فى جسم » لتخرج من ذلك 
أنه يحب أن 5 بصفة أصلية من طريق الإقناع والبرهان » ولصفة 
عارضية بالقوة لتاهرة» وهده ةة ولو نشرضت الشریة هی ألوعود 
الأنفاظ 

اللفظ « ما دل على معنی » والعانی هی ا للع 6 أن الالفاظ 
هی آحزا ء القضية 

وال لفاظ اما مؤجبة » أو سالبةء ومعنوية » أو حسية » ومركبة 
او سیطة ُ وک “أوجزئية 

السری, والشمول - الصدق هو ججموع الصفات التى تيز المعنى عن 
ممنى آخر. فئل اميدق لفظ | فسان معناء جموع الصفات التى تمي زالانسانية 
عن سائر المهوان -- والشمول هو جموع الأفراد الجامعة للصفات التقدمة 


سك 

فانوه الصری, لول -- مدلو کل منهما عل عكس مدلول 
الاخر . فکلا زاد الصدق قل‌الشمول وبالعکس . فعلا اذا قلنا : الناى . 
فان مأ لصدق عليه هذا اللفظ يشمل الإنسان ایو ان وا شا توا ها 
قلنا : اليوان . فلا پشمل الا الانسان والميوان . وإذا قلنا : الإنسان . 
فلا يتمدى أفراد الإنسائية 

والکلیات اس المعروفة من قديم الزمان التى هى: الإنس » والنوع 
واخامة » والفصل » والعرض العام » نقيجة الإعتبارات الملقدمة 

فالففس ه وكلى يشمل كثيرين ثبماً له مثل : حيوان . فانه لفظ 
کلی پشمل الاسان » واطصات » والکلب » وهله من الافاظ 
الكلية ارس ۱ ۰ 

ولو ع - ه وكلى” يدخل نح ثتكلى آخر » مثل : الكلب ؛ 
وا فانهماً دخلان حت .کلی واحد وهو : امیوان 

وافاعم -- ما کافت من ماهية الشی + مثل ملک الک الى هى 
تنيجة لازمة من النطق الذى هو ماهية الإنسان. وكون جموع ثلاث زوابا 
بساوى قاتمنين . هذا حاصة لامثلك ' 

اف کا اع مثل الاحساس » فانه ر اور 
من الثبات 

والعرض العام س ما لا يثرئب عل وجوده وعدمه لغيير مأ فى 
الموهر » مثل المرارة » والبرودة » والبياض ء والسواد ؛ فى الأجسام .٠‏ 


و 


بابرا 


۵ ت 


فق الاحکام والقضابا 


عاسبق من اللكلام عن المعانى والألفاظ» تمت العملية الأولى للذهن » 

وللكلام على العملية الثانية تکام عن الج ا والقضية 

ام والقضیم -- القضية بالنسبة للكي كاللفظ بالنسبة للممنى ؛ فجى 
النص الشفعى للم . كما أن الفظ هو الاسم الى تسمى به المعنى > 
كذلككانت القضيةعبارة عن المي منطوق به؛ أومفسر بكرات 3 
وأليق بهل لمنطق أن يمول على النص امكارجى للك دون الاقلصار على 
العمل الذهنى امخض لتحديد المعانى » ولكن لا کان استمال الا لفاظ قد 
ودی ال اطا فال كان من الصواب عند وص القضية أن نضع أمام 
ا 

ووضع الفضية قد يكون على طزبقة النحاة» أوعلى طربقة المناطقة » 
وكلا الأعرين تحد بالآخر. فمند النعاة حث عن تضيرات تلحق الألفاظط 
حسب النسب والروائط التى بينها فى اجله أو القضية . وعند الناطقة حث. 
عن قوانين التلازم الت بين أجزاء القضية» ولا أثرفى ال؟. أعنى بالفكر 
قسه . فالنطق بمامتا کیف قكرء والنحو يمامنا كيف تکام + ام ان 
موضوع ل انحو اج تفسهاء واما موضوع ع النطق فبىو اطع ۱ 
وانه لا بنظر للجملة الا سهولة لتعبیر والایضاح 


ا 
ام والايرف کم کل حل هو موم او و وت ال 
فالعام ما قصد به کل وله » وانماس ما فصد به عض شموله . وهذا 
يتميز عن المفرد الذى لا يقصد به إلا شی# لعیند 
GEES,‏ اسم ها از 
عام وا او رد ۱ 
وعند المنأطقة تستوى القضیة الفرده».والقضية العامة» لا کلتیا 
تشمل موضوعاً مقصوداً به کل ثموله » ولذلت ,قنصرون فی القضايا على 
العامة والخاصة من حيث الكم 
أما الكيف : فهو ما بتماق بالإيجاب والسلب . فالقضايا عندم إما 
موجبة أو سالبة 
الوم ان لسكل قضيةىا » مكيف . فتكون القضابا ناء عل ذلك 
أرلعة أنواع . رمز لها بالأحرف 
| حاب جاتن 
| - قضایا موجبة , مثاطا : کل صادثی حبوب 
بوت اا ا اا کرت وت 
س فضايا حاصة موجبة . مثاها : بعض الئاس أغنياء 
د قضابا خاصة سالبة . مثاها : بعض الناس غير أغنياء 
ولافضايا أقسام أخر غير هذا اللقسيم الاما رة اقا 
فان المناطقة يقسمون القضايا ایض إلى قضايا سيطة» وقضايا مركبة حسما 
تكونمنها موضوعء وتمولء أوجلة منهما مما كقولك :كل انسان فان . 


۱ 

أوكقولك ار » والشر » و شعاد 0 والشقاء من لوازم الحياة. 

ومن القضبايا المركية : القضايا المؤلفة Complixe‏ وھی ما اضف الى 
ا أوحمولها ف كيدا ازيادة الپیان » آو دقة اللعين . وکو 
جلاًمعترمة» و قضاا تبمة» مثل قولك : هزم الاسکند راکرس الفاجبی 
رارا الثالث فى واقعة اربل . وقو لك :کان برونوس القاتل لبولبوسی قەر 
ی رام مصادرة الحر بم الرومائيئ . وهكذا 

القضابا الموجهات - قد لا يقم البيان عل الوضوع آواحمول کا 
تقدم » ولکن بقع على صيغة الثبوت عند ذلک بوجد ثلالة آنواع آخری 
من القضايا وهی : س 

القضايا الظنية . وهى ما نأ کد فها امکان وقوع الفیء 

والقضایا الاعتقادة . وهی ما تأ كدت فا اقيقة بلا دلیل 

والقضابا القطمية . وهی ما تا کدت فیها الضرورة آو الاستتحالة 

القضاياالمركية الآخر ى - القضايا الركبة على أنواع ختلفة من حيث 
اللفظ آوالبی 

فاكان منها من جهة اللفظ ستة آنواع :-- 

)١(‏ القضاياالمتصلة : وهى ما تركبت من موضوعات عدة» أو حم ولات 
عدة » يرلط نعضها ببعض واو العطفء أو( لا ) النافية 
التفضيل (او) 
() القضايا الشرطية : وهی ما اشتمات على حرف الشرط ( اذا 


لات 
(:) لقضابا المبية: و م اشتملت على افظ لأن أو لأجل 
)٠(‏ القضايا التضايفية : وهى ما اشتمات على تلازم بين أجزائها مثل 
ال والئوة رو 
(5) القضايا الاستدراكية: وهى ما اشتءلت عل أ لفاظ الاستدراك 
مثل لکره ن أومع ذلك أو ولوان 
وماکان مها من جهة المعنى فأرلمة أنواع : 5 
)١(‏ القضابا التخصيصية: وهى ما دلت على قرا لحم ول على الوضوع 
دون غبره 
(۲) القضایا الاستشائية: وهی مادلت کی استثداء مض الثی: 
من موضوعها 
(۳)_القضای اللشارنية: وهی‌ما دلت 00 و 
(:) القضاا القطمية : وهی الى م قبل ان شيا بدأ » أو انتحى : 
مخری منذلك حكمان : أولما بتعاق بما كازعليه ذلك الشىء قبل ٠‏ وثانيهما 
5 
وشذا لفسم ف فائدة عند مناقشة هذه القضبايأ » حيث بسب اا نيا 
جلة قضايا فلا تخاط إحداها بالأخرى 
) اف الايا ح أى مخالفها نی العلاقة ال بن نشیا ضا من 
.حيث الصدق والكذب عند اخثلافها فى الج أو الكيف» أو فنا معا 
) قد تکون الفضیتا متساویتین فی الکم) » ومختلفتين فى 


00 أعنى احداهما موجبة » والأخرى سالبة . ففى ذلك إن كانتا 
اسول الفاسفة (۳) 


کلیتین متا کلیتان متعالفتان» قواك ؛ کل انسان فاصل. وقولاك : 
لا انسان بفاضل 
أما إنكانتا جزئيتين سميتا جزئبتان متخالفتان ؛ مثلا : لعض الا نسان ۱ 
فاضل . لبس بمض اسان فا 
(۲) فلا احدت الضیتان فى الكيف » واختافتا فى الكم” » ميا 
قضایا متخالفة نی الک » مثل :کل انسان فاصضل . ولعض الإنسان فاضل > 
ولا اسان ال » ولس دمص الا لسان فاصلا 
(۳) أما إذا اختلفتا فى الکم والکیف» ما يتا منناقضتان 
من هذا النقسيم تنتج القواعد الاب : - 
(۱) التضتان السافشتان لا كزان ماد ركان ما 
بل إذاكانت احداهما صادقة» كانت الأأخرى كاذبة ؛ وبالمكس 
ر ) القضیتان التغالفتان لامک نان صادقتین معا ؛ پل قد تکو نان 
2300 
(۳) القضایا الرئية التغالفة نی الکیف قد تکون صادفة معا » 
ولکن لا تکون کاذبة مما ۱ 
(۶) القضایا المتخالفة فى الكيف . اذا كانت الكلية صادقة »كانت 
الحزئي ةكذلك» ولاعکس. وقد وضع لعضه هذين الشكليناريادة الایضاح : 


و «هايامالم واثلي كل 





من الأوضاع تلف ة هذبن الشكلين يملل فرق التبين بين هذه 
القضايا المنطقية 
عاس القُضايا - ان القضية هو اختلاف الوضع فى حدودها 
مع اما صصيحة داعا 3 الموضوع مولاء ا e.‏ 
الإنسان حيوان ناطق . أو : الميوان الناطق | فسان 
فواعر العا 
155 تكله لوي عن الحا دوي ل الر سان فصن 
امیوان . وعکسپا یکون لعض الليوان | سات 
(؟) الموجبة المزئية تن الى موحبة جزئية ایض 
(») الكلية السالبة تتعكس إلىكاية سالبة أيضا . مثلا: لا ثىء 
من الحيوان بحر . كقولك : لا نثىء من الجر بحيوان 
(4)_الرئیة البالبة لاتعکس - عل آن‌هذا عتلف فة جت 
قال لعضهم : إن الاختلاف فى الک " عبارة عن علافة نالمة لا علاقة 
على المحمول لا عل العلاقة . مثلا : لعض الاغنیاء لمسوا دسمداء . تقول 
عض من شترا السعداء أغنياء 
فائرة الاس - اختلف الناطقة فى فالة المكسحتى قال إعضم 
ا عدية الجدوى . ولكن قال أحدم : أن للمكس فائدة . 
عملية . لان أوسم مجال لامغالطة هو عكس القضاياالموجبة الكلية بلاحد 


ست 4 ۷ ست 

حدود 1 مثلاًيقول لعضمهم : کل‌عتل قوی ذومخ کییراطجم کیا 4 
كل ذى مخ كبير امجم قوی العقل - لذلك وضعت قواعد العکس 
تفادباً من مثل هذا القبای الفلوط 

ای ادلی - مت المکست القضية الوجبة الل سالبة » سى 
ذلك بالمكس السلى . مثلاً “كل مثاث شكل له ثلاثة أضلاع . عكس 
ذاك : كل شكل لېس له لا أضلاع لس فا 

رمو السلى ينتسم ما يسمى بالنتاتم امباشرة » ای فضایا منتجة 
مباشرة بلا قياس منطق وبلا حاجة الى مقدمة كبرى . وهذا مما اختاف 


فيه المناطقة 


2 مد سور‎ 5 
eS TARP 


ك r‏ 5 وا 
* ملقم * 3 


ت 
اسان 
التعر ف وألقول 1 لشارح 


اتمر رفن التمر یف فضية مشعادلة یکون فما سول عبارة عن 
ما هية الومنوع ان قوطم : س 

ارات ال a‏ : لان اشر ف یاناتصورااونوع وید 
العنى المشتمل عليه . مثل : لكان الوم اف یر ! 
ف لعر يقبا ٠ Ea‏ فق هذا التعرريف العبيره ا .2 
و ید معناها 

A e Ul‏ التعرريف يحب آن شعادل فيه 
احمول وللوضوع فبح لکل ل لار فف القضیة فشول 
ولا : الانسان حبوان ناطق» کل حبوان ناطق اسان . آمالذا فلا : 
ان اس زان ری ی ها سر هل هه ی ییاه 
ا ها غرمادل مم الوسنوع» لوجود حیوا نت ففرية رال فسان 

ال سد شحب آن یکون التعریف قضیة واحدة ؛ انار د 
اش ی وروت اه رن 
رال ا 

اشاح فب أن كاز امول عار عن اه کی امن انز 
الأولى امحدد لاشىء 


e 

ولا تمرف الاشیاء بالصفات الثانوبة شا» بل بالصفات الکاية 
الأساسية التى إشتق منها باق العفات وانلواص 0 

ایس وافصل - لا کان الفرض من التعریف ابضاح ماهية 
الشی, آتمریفه؛ وجب آن یکون ذلك واسطة رده ای‌شی» آخر لعرفه من 
قبل » وهو جزء منه بديانصفات له ميزه عن باق الأشياء المشتركة معه فى 
جموعة واحدة» ولذلاك يحب علينا أن تمرف ال نس والفصل اللذين منهما 
بترکب التمریف» مثلا: المساب وهوتم [ جنس ] والکم [ فصل ] 

من ذلك للم القاعدة التی یی علها اللمرف بالنس والفصل 
ولست هی قاعدة فقط » بل هھ یکذلای ا من الاو . هى ماهية 
لت رف . ولیست کا قال نمض الناطقة من آنها نوع من التعريف ؟ إذ 
هى القانون العام لكل بعريف . والتعريف حي أ مق » آو تکوینی 
[#و نات ] وأدیی » آوکسی » ونحایی » و ثرکیی . وکل من هده 
التعريفات يحب أن يشتمل على مول 0 من جزئين الأول : جنس 
والآخر : فصل 

ولابكق التعريف عطلق المنس أو الفصدل 6 بل مب التعریف 
بانس القربب » والفصل المقوم ۱ 

والجنس القريب : هو ما اشتمل عل صفات الأجناس التى هى أرق 
منه فى النظام الرتی س فثلاخذ تموذجا المدول الآتى  :‏ 

ات ای «نانات 


حيوانات لا فر 
0 57 5 م 
وور ,به لا باد بي" 
تدية ذات الانر 


ذات الظار 





مس ۷۴۷ ست 
فاذا أردنا تعريف النير قلنا : منذوات الظفر . وهو الجنس القربب 
فرذا انس القربب بشمل بای صفات الاجناس الآخر » وهى حيوان 
1 سم ا ۲ 
ففری بدن وهكذا 0 
ما الفصلالقوم؛ ا الفعل امز له عن غيره حفيقة » فو لو قلت : 
ان شیر ره ی اس ی ی اب ی 
حيوان ناطق كارف لفط ناطق فصل مقوم 1 أى وصف لد شارك 
شه غيره 
وبشترظ نی النعر بف سلامته من التطوبل » والاحاز الغتصب 
والمشوء والغموضء والدورء والنسلسل » والسكنابة» والتعريف اللي 


jen 


oN 
e 


الارایتاس 
سخا( 
قنا فى عل النفس : إن النظر أو القياس المق ل تمل من أعمال الذهن 
حصر نف الانلقال می قضية معلومة ال قطية عوولة كن ذلك باأحد 
أرين : إما أن يستنتج قضية من قضية آم منها» ويسمى هذا بالإستنتاج 
وإما أن يستنتيح قضية عامة من جلة قضايا أخص منها » ويسمى ذلك 
بااسنتراء 6 ولدراسة هذين الأمرين بد شرح ۳ وهوالاستنتاج‌فنقول: 
غرم النظر القيامى مد حب دراسة اله الأارحية وهو 
القياس النطق 
لبان المنطق بالنسبة لانظر » كالقضية بالنسبة لا ی » وکلافظ 
بالنسية لامء 
فال د النطق هو النظر مترجما بقطاا 
تعر اف الي ياس القيا س ھر اجماع لا قضایا می سام امنا 
بالائنتین الا ولیت زم عمهما لذا” 2 وة 'الثالئة,كقولك E‏ فضيلة ا 
الانسان يد : والاعتدال فضيلة ۾ ل عم قاس ان الاعتدال ګل 
الا اسان بت ۱ 
لدل قباس --کل‌قباس بترکب من ثلالة معان » نسمی‌حدود] 
هي (۱) الوضوع آو اد (۲) الحمول آواشد الا کر 


ند 
() امد الأوسطء أو الممنى الذى بربط المدين الأولين لمغهما يض 

والمدان الأوليان يسميان بالمقدمتين» والثالث يسمى بالتتيجة . وما 
اششمات على الحد الا كبر تسمى بالمقدمة اللكبرى » وما ا 
الا نسمى بالمقدمة الصغرى 

ويب الثفر بق بين النتيحة الاتفاقية» والنتيجة الازومة » الأول 
هى القضية الثالثة أباكانت » أما اللزومية فحى الرالطة اأنطقية التىترلط 
القضية الثالثة بالشضتن الأو ليبن ؛ شا ن متس 1 غير منت على 
وفق الننيحة المستخرجة من القدمتین 

فلنا ان فى القياس ثلاثة حدود » وثلاث قضاباء ولا کانت اطدود 
هی أجزاء القضية » وكل قضية لما حدان عل الاقل ؛ والفياس مؤلف من 
ثلاث قضايا» فيكون ىكل قباس سئة حدود» وللكن بحذف الحدود 
المكررة بكل قياس بكون غدد دود لا فقط مثلا : 

ایثیل عقوت وفلان بخيل دا فلان عقوت 

الارة وان -- تسکل قباس مادة ویشکل . فالادة هى الأقيقة 
0 فى القضاباء والششكل هو العلاقة المنطبقة ينها . وأيس ٠‏ من شان 

س ضهان المقيقة فى القضا: ای کر دنه | وكاذية اما شأنه ضة 

اللا المنطيقة ينها ۱ بنج عن دك 

ولت لدم تالف قاس 0 من ثلاث قضايا صادقة . مفلا 

الاءتدال فضيلة والاعتدال بوب ۳ الفط يله موه 


ذا قياس مؤلف من ۰ لا فضا ۳ صادقة» و له ذم بل یح ٤‏ لاه 
اسول الفاسفة 3 ( 


بت ۳۲ س 


اذا کان مض الفضائل ع فلا ا ذلك ا ن کلپا حسة 
تن - قد تألف قباس یم من ثلاث قضايا كاذية . oe‏ 
كل عاطفة شحاعة محبوبة والنهور شحاعة اد نبور محبوب 
فرذا قياس غير تيح من حيث المادة » وصصيح هن حيث الشكل 
العا س قد بستنتج ایحا صادقة من مقدمتين کاذین . قال 
لعضهم تست 
ی علبة النثشوق) ی القمر ؛ والقهر ق‌جبی » اذا علبة النشوق 
ف جیی (واخرج العلية من جيبه ) 
فواعر القباسى = فم قواهة لقان فم ر 
الا ول کل قضية موحبة» یکون جریا دا 
ثانيا - ممول کل قضية سالية » یکون کی دام 
وطاعة ( البول رویال ) قواعد لصیحد القیاس منها : - 
۰ (۱) ان اطد الاوسط لا یکون جریا مرن » بل لا بد آن یکون 
| ا ر رضن ای بت 
والبلوط شحر و من ,لعض الشحر - فب ذا قياس لا بلج » لاله 
لا ا ن آن بقال |ٍن البق‌هو البلوط» لوجود حدین آوسعین فی اة 
س ينما مطابقة ماء ولذلك لا ای ره با 2 A‏ 
0 القضية فاق اک اللحوم حيوانات ثلرية ) والكاب 
من اليوانات الثد دبية. فنى هذه المالة لا نزاع فى أن الكلب » ا 


س 0۷ ست 


مع 


. إذأ لا پنتح القياس مادام 


ع 


اللحوم » ولسكن ذلك لم بيحىء هن ناحية القياس 
الحد الأوسط يكون جزئيا .رتين 
(۲) أن حدود النليحة لا عکن آن زد عن حدود القدمتین 
(۲) لا تج قياس مؤلف من قضيتين سالبتين . فلا : الاسیان 
شیر تاو خاری:.. 
(ء) القضیتان الوجبتان لا بنتحان سب 
() تتبم الننيحة داكا أقل أجزاء القياس 
ومعنى أقل الأجزاء» السلب بالنسبة للايجاب » والمزئية بالنسبة 
للكلية . ف ى كانت احدى المقدمتين سالبة . كانت النتيحة سالبة » واذا 
كانت احداهما جزئية »كانت النئيحة كذلك 
(<) لا ينسم القياس 5 من قضبئين حزن 
صروب القياسى - هيئة لسبة قضايا القياس الثلاث لعضما الى مض 
ب یتال ا سی كرك و 90 
آواع 0 لصون ليد جه لدم مد حعل هذه الأرضة الأحرف ا 
تلا امات قفر اولك قرا من هذه الضروب غير متاتج » لان 
مها ۲۸ طر با غبر منتحة عملاً بلقاعدة الثلشة وانلامسة إذفلنا : ان 
الفضيتين السالبتين » أو الإزئيتين لا لحان أصلا. و A‏ القاعدة 
الرائعة إذ قلنا : ا نالنتيحة ' نیم وان | اقلآ جرا زاء القياس . و 5 تملا باقاعدة 
ار مق لا لتا : إنالقضيتين الموجبنين لانلتجان سابا د 


بالقاعدة الثانية اذ قلنا: ان حدود التایسة لا رل عن حدود المقدمتين 


ع ت ع ت Fm.‏ 
واخیرا ضرب واحد ابضاً | ب - ۶ وان كن كنا ماما فانه عدیم 
المدوى . اذا ۳ ف 4ه ضربا غبر منتحة » وعشرة ملاحة » میا 


: موجبة » و سالبة 


ب [ اب 
1١ tf‏ | أ وبا ب 
E 1‏ ا ب 507 
۱ ۱ 3 | 5 و ١‏ 
ج ا ۰ 

پ ج و 


وم هذا فن الست اقول بان الضرو ب انتجة عشرة فقط بل 
يوجد عشرات إذا رتئنا الضروب مع الاشکال » لان الضرب الواحد بناج 
مع جلة أشكال 
شلال القياسى - الأوضاع المختلفة لاحد الأوسط فى المقدمتين 
حسعا تور ولا او ۱ YÎ‏ 
ومن ذلك يكون للقياس أردعة أشكال : 
الشکل د اا و ا 
فى الصغرى ) 
« الثانى - أن يكون تمولا فى الكبرى والصغرى 
« الثالث- آن یکون موضنوع نی الکبری والصفری 
0 اریم - أن ي>كون ولف الكبرى وموضوعا فىالصغرى 


ES‏ لحكل امه ها را 
ال له او اف وم ها ام 
الشكل الأول - يشترط لانتاجج الشکل الا ول آمران : آن تکون 
الصغری موجية م 6 E)‏ 
وعلیه لاشکل الاول 1 سروب 
E 1‏ ا .نك ۱ 


موجبنان 
| ج © اج اب | 


0( النا س ار دعو ما و الاو اد أناسق ۳ اللوك غير معصو مین 


؟) لا انسان نی" الا ن وااموك أناسى اذا لا ميك بر“ الان 


) 
)۲ اللاس غر سويت و لعش ال کا تیان أناسى اذا لعفن الكائنات قر وم 
(۲ 

(4) لا اسان ني" ان وپش‌الکائدات آناسی . 151 بن الكاثنات غير و 


الشكل النی - پشترط فبه ولا آن کون إحدی ا سالبة 
وكله ا ا ان تکون کرک 


ول کون له أرلمة ضروب : 


ب ب 
اد الت 
لس مر و 
و ی و 
(۱) لامك بانسان ‏ وکل اللوك آناسی اذا لا ملك لك 
(؟) کل اللوك اس ولا ملك بانسان اذا لا ملك يلك 
() لامك بانسان 2 وبعض الكائئات أنامى اذا بعض الكائنات ليس يلك 


(4) جيع الابطال أناسى وبعضالكائنات ايسو بأناسى اذا بعض اذكائنات إبست بأبطال 


~٠ س‎ 


2 ¢ ت و ت 
الشکل الثااث - يشترط فيه اءرآن : اولا إيجاب الصغرى » تانب 
جزئية النتيجة 
وله ستة ضروب منتحة : 


١‏ ۱ و 


یه اد 4 
| > 
1 > چ 
8 


باج و 
(۱) كل الناسغيرمعصومين وکل الناسكائداتحية اذا بعض الكائناتالحيةغيرمعصوم 
(۲) لا انسان نید وكل الناسكائناتحية اذا بعض الكائنات الحية ليس نبيا 


وهكذا عكن ركيب باق الأمثلة 

الشكل الرادم ‏ يشترط فيه : أولا ‏ م ىكانت الكبرى موجبةه 
کانت الصفریکلية . تانبا س مق کانت الصفری موحبة» کات 
النتيجة جزئية . ثالث فی‌ضروب السلب تکون الکبری مام» وله 


C 
0 


u N ° 
(1 


C 
2 


غلا فلاسفة القرون الوسعلى 0 الال و هن 
3 ولک لاسن قرزا ام عشرءثل (با کون) و (دیکارت) 
اع ( البول رویال ) قالوا بمخطأ القياس 
قال ( با كون) : إن القيا yy‏ || کانت هذه 
القدمابك فى قاطنة كان الان اط 
وقال ( لوك ) : إن سلامة الذوق فد نتج 
پتسلح إلضروب القياس 
آما لا یز ) فيقول : إن القياس المنطتق وان كان قليل الاستمال 
ناس واذا استعه لکان طویل الأخپالکثرالتش وش عل الا ذهان - 
الا ان من اجل توليدات الذهر ن الشری وف مبتدعاثه 
نظرية (بولر) . شرح الرياضى الشمير( يولر) فىكتاب مث بدالى 
احدى أميرات المانيا ضروب القياس بنظربة فنية لا باس من ايراد أمقال 
منها عن الشكل الثانى . قال : 
و 
ش مدا رج نان دن يدول اع جم مور ميد اه 
نج الشكل ال e‏ 


ت 


كردأ 5 من منطق 8 





س - 
مال أمر : ۱ 

شکل ۷ : اذاکان جزء من مدلول ۶ خارجاعن مدلول ب كان هذا 

الجزء مینه خارحاً عن مدلول ١‏ على التحقيق حيث كان 

مدلول ١‏ داغلایاً كل سول ب ومنه يلاي القياس الاتى 


سس 


O 
سكل م‎ 
| هوب فانكان نمض د ليس باذاً یکون بض ء ليس‎ ١ كل‎ 
۶ شكل ؛ : اذا کان مدلول و لشم لکل مدلول ب فزء من مدلول‎ 
: ومنه پنتج القپاس الای‎ ١ ع عم فى مدلول‎ 


سکس ۶ 
اذا كان كل ١‏ هو ب وكل ب هو 0 تشن و هو | 
مدال ثالث : 
اه کی ین 
ا داخل فى مدلول ب . ومنه يلايع القياس الانى : 


س ۳ سه 


0 


ميل ه 





دض ۱ هوب . وكل ! کت و ا 
وضع ميم ضروب الفياس دوائر على غرار الأمثلة السابقة . وى من أبدع 
ERN‏ 


نك 67 
٩‏ کد مه 2 
® توك ° 


أصول الفلسفة (8) 


۱ ۱ 5 
الباللسَاخ 
4 ۰ 
البرهان 
طريق البرهان هو الاستنتاح» فالا سان استاج لیبرهن . والبرهان : 
الغابة. والاستنتاج : طريقة . وکا ومع ارسطو قواعد القياس كذلك وضع 
قواعد البرهان . ولذلك سنشرحها على اساوبه وطريقته واصطلاحه 
راهان هر ی زر 
ان اس توت ل العم والمرفة - والمرفة هى فرم الأشياء باب و 
کانت المرفة هی الوقوف عل الاسباب والعلل » والبرهان هو القیاس 
النطق لامعرفة » يخرجج من ذلك على أن البرهان ذو مبادى" مقررة أولية 
وأضحة المجة اكثر من النتيجة الماصلة من مطاق قياس منطق 
القضایا السا قة والباشرة - مما تدم ی آن لبرهان بستازم قضابا 
سابقة مقررة ‏ وهذا ما حمل المناطقة على فرض اعتراض : ل 

(1) قآلوا ان البرهان مستحيل . لآنه مستازم لمبادى”» وهذه المبادى” 
فى ذاتها محتاجة لبرهان » وهذا البرهان مستلزم لبادی » والبادی كذلك 
لبرهان ؛ ومکذ اصبحنا نی حل وترحال لا نالة ھا . واذا وقفنا فک نا 
سامنا عبادی" لا برهان طا 

(؟) قلوا ان ال لبرهائی مکن » ولکن البرهان داب متسلسل 

اما الاعتراض الاول فقد خطر لارسطو مرن قبل ء ثم أخذ به 


سم اسم 


( سکال ) e EA,‏ عليه واضح م لا کلف فيه 
فهو بقول . 

تحن نؤبد القول بان ليس كلعل إرهانياء وان الفضاياالباشرة معاومة 
بلا رهان . وهذا حاصل بالضرورة ومشاهد بلا عناء » لانه اذا كان من 
الضروری معرفة البادی" والئعرشات اللی بستمد منبا المرهان . وکان 
ف a‏ باه 2 9 جاک الاو دهد 
البادی غبر قابة للبرهان . وهو ما نراه حم 

Os‏ ان ا رسعو امون و ی 
وضر ورتم » ول بشمرض لاثبات نها .بل انه بالتأمل أرىف جواءه لعريفاً 
قاطماً مزا » وذللك فى قوله « مباششرة » فائنا اذا آخذنا پمض اابادی فان 
أهذها لقصر مدارکنا کا فال ( سكال ) ولك لاتا وقفنا عنند قضايا 
مباشرة» أعى بلا حد اوسط . ومثليا لا فائدة من البرهان عليها لان العلاقة 
ين الموضوع والحمول لاتحتاج فيها الى حد أوسط » مادام هذه العلاقة 
عر م انا 

وا طقيقة آن دسکال خلط ین استحالة لبرهان نس Ey‏ 
دنبس طببعة الفی«» غذ مثلا احدی السلمات ای قاطا اقلیدس وهی : 

ن ابه نقطة خارحة عن ن خط مستقيم لا عکن را پرسم متا اغبر خط 

٠ 5 5‏ هله اة( شوصل مر ان عل اللان ء وقد 
بکون ذاك لفصر الفکرالافسانی . ولکن| لبديهيات المستمدة منها صديحة 


و (صادف فا مستحیل 


E 
زعم دض الفلاسفة ان البرهان مکن» ولکنه دار متسلسل‎ )0( 

5-5 أعى برهن فيه على المبادى' تام » وعلى هذه بالمبادى"' - وهذا دم 
فاسد ۰ البرهان لا يبدأ لغير قضايا بدمبية لا حتاج إلى برهان 

3 قضایا الضرورية - مب فی البرهان آن. دا ا 

0 برهان تیاس منطق » ولي سكل قياس منطق برهانًا . فبناك 
وعان من القياس » قياس اواز والاحهال » وقيا سالضروة . وهذا الاخير 
هو الفياس البرهانى دون غيره . وفى علوم الرياضة والنطق وما لعد ااطبيعة 
لا بستعمل الا الأقدسة الدافمة . أى المؤلفة من قضايا ضرورمة» وقد تقبل 
فيها المبادئ' المقررة عرفا من باب التسامح ليس غير . وما هى شرائط 
البادی الضرورة؟ < كر ارسطو أنها ثلاث : - أولا- آن یکون الوعنوع 
كليا ‏ ثانيا ‏ أن يكون المحمول جوهري) ‏ ثالدا ‏ 7 
ال محمول ذائه كلياً مس اوبا اموضوع سعة . اعنى قضية تعادلية 

لأن المريئى 0 ضروريا . وكذلك العرضى . اد وجب 0 
یکون المول والوضوع جوهرین کلین . آعی متمادن . E‏ 
أرسطو بالضرورة » الضرورة فى ذاتها » ولیست الضرورة التحربية, 
مثل قولك : کل ٍنسان فان . فانها ضرورة واقية» ولییست بالضرورة 
البدمهية التى هی آساس البرهان 

وقد یج ارسطو من البادی" التقدمة الننائم الآنية : س 


وله - المقدمات الضرورءة لنت دائماً نتيحة مبرهنة 


ثانا لا برهان لغير مقدمات ضرورية : ولوكانت صادقة أو 
محتملة الصدق ۰ 

ا لا بناج ا هاتا» لان البرهان 0 أن 
بکون ادا 

ا ر لاک ا 
ضرورية بليهية غير قابلة للبرعان حتى تصام أن ككون مبادئ' . فان هناك 
وان بن اناده لانن رع 

فالبادی؛ اماصة ھی ما علقت دمل من العلوم . واشت رکه ما ملقت 
بطائفة من العلوم فى أن واحد . فتعريف انلط السلقيم خاص لل المندسة 
أما البدسبيات مثل : الشيئان الماديان لشىء واحد متساوبان » فشتركة عأمة 
ين طائفة من العأوم . وقرر ارسطو أن البادى'" الخاصة تشل الثم ريفات 
وام طلحات الخاصة ككل عل مثل وحود الوحدة والکیات» وکابا 
«پادی خاصة بل لمدد آوا ساب , ووجود اط رک مبداً خاص بعل الطبيمة 
وأما المبادى" المشتركة فهى البدمبيات 

ولذلك وضع ارسطو القاعدة الانية نحت ان برهن عل كل ثىء 
عبادئه الخاصة .لا وباد عل "اخرلا ساق :نه ف نيرهن عل فى من 
ل السات دابل من عل المندسة مالم بكن بين العامين ارنباط كم فمل" 
(دبكارت) حين برهن على ظريات المندسة بدلم لیر . لان موضوع ءل 
امندسة الکیات » وهذه عکن الاستعاضة عما باارموز اطبروة 


س 
خر اين البرهاله -- وضع ارسطو للبرهان القوانين الآنية زس 
(۱) البرهان الکلی آقوی من البرهان ابلزنی 
(؟) البرهان الايحانى پفضل البرهان السلی 
(*) البرهان الاتحابى والسلى يفضلان البرهان على بطلان التقيض 
طر بقة امحال - آی البرهنة عل بطلان نقيض القىء لاثيات وحوده 
وهنالث پزهان تام » وهو برهان بالملة ؛ وبرهان ناقص » وهو برهان 
بالملول 
القیاس الطا أبى - جعل ارسطو القياس اللطابى فى مقابل القياس 
لبرهاني . لان ها الاخیر ختص کا قلنا بالضروریات اى زاف من 
مندمات قيلية تفيد اليقين ( واليقين هو الاعئقاد الا زم ا 
للواقع 0 ْ 
وأما. الثبا س اللطابى و تاه مسا ار 
وين الك الیل المطابى وهنو اساوب الدفاع عند الحامين؛ وفى 
الاختلافات السیاسمة » و اا وهو ابعر اما لوا ونه يي 
دلة ثبوت» وادلة ای » والفعة وااضرر» آوالترغیب والزهیب» 
والأسائيد التى تقدم سلهة الايحاب تسمى أدلةء والأسانيد الى لوة 
.النق تسمى معارضات 


9 85 
و وا ی 


ا 
کس ر 
۰ ۰ 

الاستفرا" : هو تنيع المزئيات لنفرج «نها حكما عاما . فبو عكس 
القیاس اللى هواستنتاج الحاص من العام ۰ الاستقراء فهو استنتاج العام 
من انلاص ۱ ولا 2 ع اللفس : إن الاستشراء دن محل الذهن ۳ ونتكام 
مسئلز الدستفرا* : یم الظواهر الکو ة التی عرفناها كان طريق 
عامنا بها التجارب المزئية . ومع هلا له که ag‏ تیاه وذرآما 
37 توا بن سفوط الأجسام ف لفراغ 2( ايا حاءت سس مشاهدة 
سقوط لتا ۰ وكذلك رت الليوان الى ندیی 0 وغار دی 6 وتار 6 
وغبر ار 0 والى غير ذلك »کل حلوت من طرق المشاهداث المزئية 4 

وعليها بنيت العاوم الطبيعية » والثاريخ الطبيعى 0 
کیف کان الاعتاد على الاسئقراء ؟ وکیف حاصل الاط‌ینان ال 
للاعاتعي وق ی ی ره لاوم نك بات 
بت ؟ كمه لهم أن عمل مرن عن اسك له ادق قيمة منطقية 
بكون أساسا لا لملوم الطبيمة ذقط بل ومؤدي كذلك إلى لين فى 
المياة العملية ؟ لا شك أن تآزرطرق الاستئثاج والاسثقراء هو الموصل 


هب 8 O‏ 3 
إلى متانة ال 


ست و س 
ان قوة الاسنقراء ترط ء كان ESE N‏ 
ونناهت كلا قربت من اليقين سك نی أنه هالك ك وما ما ؟ 
لا آحد 3 لاس عوتون . استقرت حقيقة 
اوتف الشون ر من الأمو والقينية 
المل الاسكوتلاندى - قول أصماب هذا الذهب ان الاستةراء 
ط a a‏ 
قوانين الطبيعة ودواهباأ اعم اث دا الاستفراء مبنی عل حکین» وا 
ول - الم خاصنع لشواین ناتة . تانب العالم خاضع لقوا نين عأمة . . 
أما دوام قوانين الطبيعة فيجع لكل مشاهدة تثوالى قضية محققة . وإذا لم 
تكن قوا نون الطبيعة عامقه فالعرفة البشر ‏ تکو ن مقصورة عل الاشخاص 
الذين شاهدوا التجرية كن ع هذه الوا نين 7 حری دام واا هدی 
حاصلة من أمنالم » وهذا ما میا حقيقه عامة 
عامة وداعة ؟ هذا معناه ان الطبيعة خاضعة لقوانين ولا تفرد شيعا آخر 
( هی کانت برى لقياس منطق ) 
وفال[ اخر: :رند أضاب هذا المذهب 0 شولوا : uk‏ باحر به 
القانون الفلانى . وكل قانون عام إذَا هذا القانون عام ۰ و بتاء عایه ؛ ول 
كذلك ی کل من را هذا معنی فو هم : القوانين المشاهدة 
فى حالة لعينها تبتى هى هى فى يع الاحوال الماثلة . 
لکن هل یکنی رد القول بان امادث الفلانی فانون ؟ وهل هذا 


وت 
ه وكل الاستقراء ؟كلاء إن المسئلة تتحصر بالتدقیق فی معرفة‌ما اذا كانت 
الامور المشاهدة قانونا أم لا . واذا قررنا أنها قانو نكان القول بانه ثبت 
وکلی » حصیل حاصل . ولا بفید شم نی تأیید نظر یةالاستقراء 
وکذات لا نقدم فی الستلة ولا بوخ رحلیل البدا العام لموامالقوانین 
اطبيمية انی میدن آخرین ها مب اللةالفعلية ومبدا اللة القاثية . فان 
خلت کل آعا فك معرفه وحود القواغن ق الطنیمة ووآمها ولك 
لایفید شیعا نیا لستلةامنطقية الوضوعة عرف کیف بستنتتج وجود فانون 
ا 
فهل نقول ذلك بناء عل التحربة ؟ وهى لا نفيد شيعا غير تعدد التحارب 
المزئية ؟ وكيف يستتتج من احوال عارطية قانون ماما ؟ أم بالتكرار » 
وما فضل التکرار ؟ وحن مها کررناالشجربة عشرات ومتات لا بکون 
لیا سا حانب اللاتهاية 8 فالمذهب الاسکوئلاندی ۱ بزدنا بانای 


کا کک 


بوصلنا الى قانون عأمكلى لا استثناء فيه ؟ إذا جئنا مثلا بعاء مغلی حت‌صفط 
بارو مترى نان مقداره "a‏ سنتجراد ووصعنا فيه ترمومترا وشأهدنا ان 
البق ارقع الى ٠٠١‏ درجة . نقول اله كلا كان الأء مغلى على هذه 
5 0 3 31 4 .| ۶ * 
الدرحة ووضع فيه ترمومتر فانه رفع داءا ای درحة ۱۰۰. هذه الظاهرة 
5 ۱ م 0 جس 
حاصلة من ع التجاريب الي ماك للان ولازالت حصل ارضا ول 
عدد هذه اللتحاريب مهما کثر فانه لا فيد يجائب اللانهاية . قبل اللاتهاية 
أصول الفلسفة (5) 


a ۲ 0‏ 
هی آلنی تثبت نا ان هه انظاهرة تاتة فی کل زمان ومکان ؟ بالتأمل نری 
ان حقیقة الاشکال لبست نی ان نستنتج من الاضی الی الستقبل ب آی 
طول الدی ت وانعا ال ی تسیر الوادث الساسة . فالستلة لست 
معرفة ما اذا تبعنا قانونا من‌القوا ین نبحث‌هل هو بابت لا تغیر (لان‌ذلكت 
مقرر) ولك المسسئلة هى: هل الظاهرة التى شوهدت تعبرعن قانون ؟ وکذلات 
ليست المسئلة معرفة ما اذا كانت العلل الواحد ة تننج مءاولات واحدةهذا 
مقرر معاوم ) ولکن الراد هو معرفة ما |ذا شوهدت ظاهرة من الظواهر 
هل هی علة والاخری معلولة لما أم لا ؟ قررنا ان غليان الماء حدث صمود 
العمود ألترمومترى الى ارتفاع مميناه٠‏ ١٠درجة»‏ فاذا قررنا بناء على التتجارب 
التى عملناها ان الغليان هو المسبب لعبعود الأرمومتر .كان ذل ككل المسكلة 
لانه اذا قررنا ان هناك قانونا بناء على التحارب التى نمت فالا ستقراء ثم 
ذلك ؛ وكان الاستقراء فىكل وقت ليس الا ننبحة منطقية 
وف الواقم عکنا ان نضم قاعدة : العلل الواحدة (فى ظروف ین 
تنتج معلومات واحدة . وهذه الا صورة معکوسة من مبدا المابة 
( النى ششرحناه ف عل لش باه E‏ الما عله رمدو ارف ار 
ادل 807 لعينه ( الغليان) ينتيج دائما المعلول نفسه 
ل د) وهذا لس الاقیاس . ولکن الاستقراکله نی القدمة الصفری 
وهی أنه فى جميع المشاهدات كان الغليان علة » والصعود معلول . ولعبارة 
اخرى: ان هانين الظاهرنينكاننا «رتبطتين يقانون وهذا مايلزم اثبانه لكى 
کون الاستقراء مبنياً على اس ساس منطق 


و 
. ولاثباته نقول - اذا فرضنا ان هذه العلاقة ليست القانون فاذا 
ول ؟ اذا قلنا ان غليان الماء ليس إعلة وان صعود الترمومتر ليس ععاول 
كانت لملاقة الى پینهما عارصية» ای ظاهر بةء ولمست واقعية» آی ونم 
ذلك مصادقة. |واذا قلنا :أن العلافة بين غليان الماء وصعود الترمومترل!س.ت 
باون من قواین الطبیعة » وجب افتراض وحود ان أخر لاعلاقة 
فلن الاء هی الی سدست صمود الترنومترالی۱۰۰ درحة» واذا قلا 
بو جود هذه العلاقة ینهما کان لك قانونا » واذا ‏ نمثرف بوجود فانون 
الطبيعة » وحب آن نمترف بان المصادفات قد ثاتى محاف الانفاقات 
الا بتة اذا بکون صصیعً ما ظبر لنا استعالته اولاً وهو الب الاستفراق 
المصحيح : كل مصادفة ثابتة ها علة محكمة معيئة وهو ما تعبر عنه بالقانون. 
فعقدة الاستقراء اد لمست فی تکرار الشاهدات ای ما لانها 
ولکنها فی ستر الصادفة ااصلة » وتکرار الشاهدة بزیدافی داف 
الصادفات ‏ 
و الاستقراء من مدانين ؛ ويرجم الى قضيتين 





الأول هى :کل مصادفة تابتة الظواهرشاسب وجودی » سوأ ءا کان 
ذلك فى عاية احدى الظاهرئين بالنسبة للأخرى» أمكان فى عاية مث 5 
A‏ عا ية وحدت ی ظروف میا تنج داكا 
معلولات لعينها . 
وهانان القنبتان هما من تناج مبداً العامة . فلا 5 فى 
دا الاستقرانی» آوالنظر الاسفرایی 


منطق از دل أو اسالاب الاو م 





الو 


٠‏ ۾ ات 
العلم وأقسام العلوم 
١‏ - العام قبل البحث فى موضنوعكل حلم وأساوبه الطاص به » 
بحت فما هو المإعلى العموم » وما هى الصفات الميزة للمعرفة العاميةء 
وكيف يكون التعبير العامى » وفيم يكون 

OA 3‏ الى هو العرفة» غير أنه 
لب سک معرفة تکون عامية . فان مشاهدة حجر (سقط مثلا لمد | نفصاله 
من صخرة وتدحرجه على أرض منحدرة ثم وتوفه » إ ما يؤدى ذلك الى 
معرفة حسية » لا عامية . وكذلك الصوت لدى المرفة السية إنماهو 
حسا سسعاعى فى قوت ورنته. والضوء والألوان إنما هى تأثير نوعى غير قابل 
للتحلیل بقع عل الشبکية . اما فى رام فالسویت عبارة عن ح رک 
تموجية ختلفة السرعة ء والضوء من موجات الا بر . وهکذا » فالظواهر 
المسية مع بعدها عن المقيقة » لبست شيا فى ذائهاء ونا هى علامات» 

(۱) الادراك اللزفی . (۲) الادراك الکی ۱ 





ET 
ودلائل للأشياء » ولکنهاتغیر من آشکاها» ونستر من حقيقتها » فھی‎ 
. عرد مواد حت التفسبر‎ 
» وكذلك لا نقتصرعی مشاهدة اطوادث» وانلواص» والتفیرات‎ 
بل بلزمنا اختصارها وتفسيرها . فالعل برد كثيراً من الظواهر المزئية الى‎ 
قلبل‌می ألمناصر السيطة ؛ وتکونهی‌هی بذانها . فثلا الضوه » واطرارة»‎ 
والصوث » والكبرباء » وغيرها » کابا نی ر ظاهرة واحدة » وهی‎ 
المركة . وهل نرى شبقًً اكثر اختلاقاً فى الظاهر من ثلاثة أمور؟ مثل‎ 
قطعة من الفحم اول م وق سو ین ینارون ای‎ 
ولكن الم يكشف لنا وحدتها الأساسية ويرينها ظاهرة واحدة ذات‎ 
باك مظاهی ؛ وهی الا کسد .کات یفمل الم بواسطة الاختصار»‎ 
والتحلیل » برد المركب لسيطاء والكثرة الى الوحدة » وانماس‎ 00 
۰ الى العام‎ 
لکل ما تقسدم هو ال » بل العم | إطلب ألِضنا معرفة الشرا قط‎ 
الضروربة لفرت الظواهر واتنبیرات ای حصل ضاء ی الاسباب»‎ 
حم قرا و لسر لفك هن لمان ولاس دون کل اسان‎ 
الشیء بعلت ابا لا پتغیر بالضرورة + سمى فانونا » وكان لمل عبارة عن‎ 
. اکنشاف تلك القوا بن‎ 
كا ا شانه رد رات‎ 
التمددة» وازثیة» والرکبة» ای عدد من القوائین تضیق تاا رودا‎ 
رويذا إلى آن تسیر مامة . فلقائون پفسر لا لطادئة » بآن قينا نيت‎ 


حصل فى شرائط معيئة » وعل أب ةكيفية . وكذلك يفسره لنا رده إلى 
انون أ منه باه نی من جياه 
لق 

چ ۰ 3 ا 
فدلا عند سقوط شعاع صوئی عی سطح ماء بمرفن 5 58 بقع الشما 
وان زاوية سقوطهء تساوى زاوبة انمكاسه . ولكن لم كان ذلك ؟ وم 
لاقع عل هيئة أخرى ؟ فليس ذلك فى مقدور ال . 

هذا وقد تکون الفوانین التمددة ای آظهرها العل حتی الان تلف 

الأصل» أى ليست ذات أصل واحد» وقد یکون هذا الاعتلاف والتبان 
ا لتقن ا و احوات لت ان نید شاد 
مزاع لاد فا کین شون نا یا فا خیم 
حوهر بة» ۳۳ هم 2 الواقم عرضية ٠‏ وها پدر نا ؟فلعل لعل سوف (صل 
نا يوم ما الى تایید الرأى القائل بأن « العالم حقيقة واحدة » 


و الحم لا تغرف منه الأكيف تقم الظواهر» لا 


٠‏ — أقسام العلو م 
اذاكانت غاية جميع العاوم واحدة» وهی آکتشاف ال وابط والعلافات 
التی تبون الظواهر بمضم‌ما بمضا » فانها لا تبحث نی موضوع واحد » بل 
فى مواضیع ختلفه » وذلك ما يستدعى آن یکون اسکل منها مباحث 
خاصة » وأساوب خاص . لذلاك بهمنا معرفة أنواع الوم الختافة » أو على 
الا قل الملوم الاساسية منها » التى يكن تمييز لعضها عن لعض » وكيةية 
رشا وهنا بن شن ارا فى اتقسيم العلوم . 


2۳ ار سطو د قسم رسطاوال لوم اثلا ثحجاميع وفنا للغاياتالثلاث 
لنشاط اللا لضان » وهی : عرف ل اتج : فالعلوم النظر بة هی عأوم 
مأبعد الطبيعة ؛ والعلوم الطبيعية » والرياضنية . والعاوم العملية هى الأخلاقء 
والاقتصادء والسياسة . والعلوم الشعر بة هی : صناعة القراض » والسيان 
والدليل اللطابى . ظ 
العقلية العاملة فى تكو ينها وهى : التشیل » واافظة والنظی . ففسب الى 
الیل نامه الثر ان آوسم معانيها » ( الفنون یله والملوم الادية) 
ونسب الى الحافظة التاریخ الدنی والطبیمی . ونسب الى النظر علوما 
دات مواطیع ثلاثنة وه : الحالق (عل التوحيد ) والطبيعة ( ما لعد الطبيعة 
والطبيعة) والا فسان (دراسة علاقات النفس والمسم ع التفس والمتطق 
والاغلاق ) ۱ 

لسم الغ تکولت -- وا سس مكو ت العاوم الى علوم جردة » وهى الباحثة 
عن القوا ين العامة لصرف النظر عن الوحودات والكائنات التی لعل 
ها هذه القوانين . والى علوم #سوسة» وهى الباحثة عن هذه الكائنات 
او الموجودات فى تركييها » وكا تظهر لنا بالتجربة . والى داوم نید 
(كالقسموقرافيا . وا میولوجبا : والارصاد الموية » والنبات؛ واليوان الى 

آخره ) وكلبأ علوم مشه من العلوم الاو ۰ 
عدي ورت مهار — وتام ماسر ا CT‏ ف ةسمه او 


مش مان فى التقسيم وانا لتقتصرعل الأقسام الأصاية وهى : 


اع ب 
۱ - العلوم المجردة ع::۸00:۵ الباحثة عن محض العلافات » واعددة 
للصور العامة »كالمنطق » والعاوم الرياضية 
e‏ س اللو م ار وة اسو س Abstraites-concrètes‏ وھ الى 
تنظر فى الظواهر ( ولذلات “ميت عسوسة) ولكن دعيداً عن الکاثنات 
التى شاهد فها وتميز لعضها عن دض ١‏ ولذلك سميت #ردة ) مثل 
الطبيعة والكيمياء . 
سب العلوم المحسوسة ا۲2٥٥‏ وهی التى 'نظر فى جيع 
الكائنات من حيث تركيهها الأقيق » وإلقواعد التى 'نتولد من انلواص 
اتلفة الفعل ورد الفعل التبادل پننهما » مثل عل ظواهر اطیاة » و عل 
اللفس و ع الاجماع 
م اللوم مس هيت اسلو برا = على هذا النوع تحد أن هناك 
اة مجامیع : (۱) العلوم الاستنتاجية الاصلية » وهى الرياضيات 
(؟) العلوم الاستقرائية الاصلية » وهى العاوم الطبيعية والكماو.ية وعم 
ظواهر اللياة () العلوم الاستةرائية التادمة ؛ وهى علوم النفس والاجماع 
المسماة بالماوم الادية 


که اک + e‏ 


س 44 سم 


لاان 


۾ ب 


أساور تا العلوه ر 0 يأضبتن 





)1( 
موصو ع وره العلوم 


)١ ۱‏ فروع الس‌باضیات -- الرباضیات ثبحث فی الک والقدار» 
أ ا ی توحد فی الاشیاء» والتی کون قا بل لز بادة آواقصان» 
ليلا ركفي . والقدبرعی وجهین اما منفصلة » آومتصلة. فالفصلة 
“اكد لكي وف ها کی او بجع آوالطرح . والتصلة 
کانلطوط » والسطوح ؛ والأحجام » أ ىكل امنداد بتصوره العقل . 

والنظر فى ال التفصل يكون عل جلة صور : عل الددء و ع 
الحساب» وهو عل النظر فى الأعداد شاف وق یاون اعدا رموز 
تسمیماً ما » ویسمون ذلك ا ار وهو ا ف 5 
والمادلات الی کون تا دا مهما تثوعت  .‏ وکذلك عند النظر 
فى الروابط التى ثربط التشيرات المثلازمة لكنيتين 'تكون احداما مكررة 
لا خر ی . ولسمون ذلك ع مساب الروالى قدملاءعمه؟ قعل لنهاه6 


وهو أعم من عل ار 


أصول الفلسفة J‏ ۷ ( 


ل 


ع امندسة بنظر فی الفضاء» آوالاشکال الی عکن آن ترسم فی 
الفضاء . ۰ 
وقد ظن قدماء ار اضین آن ع لک »النفصل‌منه والتصل » اتان 
ون لا اتصال ینهما حتی ظهر العلامة ( دیکارت ) واثبت فساد هذا 
ازع » واکتشف الرس الیل مارا أنه كن استعاصة ای شکل 
هندسی ماد حيث اذا تنبعنا التديرات المختلفة للكبيات فى هذه اأعادلة 
غرف منها تشيرات الشكل الحنسى : وكذلك ذا اخترع ( لایتز)» 
( نیون ) حساب اللاماية Î Caleul infini tésimal‏ مکن قباس الکیات 
اليل ات ی اسرد کر ره او سر داف 
فى الصغر ) 

(ب) موضوع الرياضيات - فال اعت ك ان موضوعبا 
قياس المقادير » آوالکیات. وقال : إن قولناهقياس المقادير لا ,باز أن يفم 
منه جرد 7 ع ۳ ى مثلبا مفروض افيا معلومة ومتخذة 
وحدة بين سای الکیات ال من وعبا . لأنا لوقلنا ذلك لكارتف عل 
الرياضيات غلا شنط ع لا بستحن شهرنه الفالفة » ومنافعه اة . فان 
مقیأس الکیات لا بکون واسطة مقارتتها و اخرى متخذة 
وعذة فدلا ایا ا ای داد 
E‏ هی قدر هذه ا رات محدودة . هذا ما دما الذهن 
الاسانی ال لبحث عن طررقة لتسین الکیات الواسظة مق تمذرت 
اللقارنة مباشرة ٠‏ 


والطربقة العامة المستعملة لمعرفة الكبيات أو القادير تنحصر فى رنطبا 
جقادیر آغر » وتکون هه القادر الاغر فابلة لان کون معينة 
DLAs E‏ 
بن الطرفن . 

على هذا يمكن تمرريف العلوم الرياطية بأنها مأ لم ببحث فيه عن مقاس 

الكنيات بالواسطة . أى أسين ال الکیات تکیات آخر واسطة الاسب 
امك العم توح ها ۰ ۱ 

قن ر ا ار بين ماما قدا ظبر. لان عل المساب العالى 
المتعاق بالنظر فى خواص الأعداد فى ذائها لاعلافة ينه وبين مقاس 
٠‏ و ما ب هندسة ة الکیا ها سر 

ولذلك ار د تم 0 واضبط » فقالو: إن 
موطوعه سین القوانین اللاصة بالتشبرات التلازمة الکیات ؛ فکل 
ا لظر هه هندسیة تمبر عن فانون وصعه ا له ن وصرح بامکانه . 
ای لس بل | لکیات نحيث لوغبرنا مقادر بعضا ا ن معرفه تغييرات 
مقادیر الاخری ؟ فا لعا ده 

و له نآ ل كه = . 

هذه تدل عل تسب ثابتذ بین و » ب » ل2 . وعکن التساول ها 

بكون مقدار( و )اذا كانت 
2 55 ك سح ۰ 


5 اج لس 
فالاعداد نقسسا والاشکال ليست إلا قوانين حقيقية ا 
حالة خاصة معينة من قانون جع الوحدة 8 إلى بعض . ومحيط الدائرة 
عبارة عن قانون يتبعه 0 بجعل نقطه ترك فىمستوىمم حفظ البعد 
ببنها وبين نقطة 'ثابتة . وهو عين ما نراه فى اللهندسة التحليلية حيما 'تعير 
عن حيط الدارة با معادلة الانية : 
و "ل ی = ی 
كذا كانت الرياضة كبا الماوم فابتها البحث عر قوانین 
اوتا ات المتلازمة. ما قوانین الریاضة لامحیء من ناحية الجر بة 
بل وضعبا الذهن مبداً شا » فھی من اولیاته . 


(۲) امزا* الم‌هاده الس بای 
احزاء البرهان الرياضى ثلاثة : التعريفات » والبدمبيات» والمسامات 
ولنبحث الآن عما هی » وعن أص لكل منهاء واهميتها فى البراهين ال پا 
فنقول : - 

(۱) - التعريفات الس ياضيز قلنا : إن التعريفات الرياضية مصدرها 
قوانين وضعها الذهن . قال يعض 0 الرياضية مثل سای 
العای » جاءتنا من ناحية التحر یذ بعصم نها جاوت من تولیدات 
الذهن وابتداعاته . والقيقة آنها ولدت من 07 مرين معا . فان مشاهدة 
الاسان الاو لفروع الشجر» واستدارة القمر» وتکورانلوخ» وجذع 
الشحرة ‏ مثلاء آوحت ليه مسانی کثیرة, کانسط الستقیم » والدائرة » 


س اق دم 


والكرة » والاسطوانة ؛ وعيط الداررة إلى غير ذلك . ولكن نرى من بين 
الاشکال المهندسية ما لا مثيل له فى ارات بل هو من مبتدعات 
العقل البشرى الحض . إذَا تکون التعریفات الر باضية وليدة الشاهدات 
ی 1 

وشترط نی التمفات الرباضية التی هی فانون کون الاعداد 
والاشکال : س 

E TOT‏ مه عل معرفة جيم الواص 
الاخر التی عکن اکتشافبا آولیات مد شيا فشيتا ء فثلاً : تعريف 
الثاث » وهو سطح عوط بثلئة أنلاع » لا بدل بادی" بدء ع أن جموع 
زواباه يساوى قانمتين » بل عرف ذلك لعد عند البحث فى خواصه . 

« - ان تكو نكاية. أى أن تنطبق على كل نوع من مد لولما ء فلا 
خشى من عقبة 'نبدو عند تطبيق تعرريف الدائرة على ابة دائرة جددبدة . 

366 از کون ا وای إذا كان للطبيعىآن غير أيه فى 
OSE‏ بتقدم المي ؛ رهق رازه 
او ات اس حظات حدردة » فانه لا واد العلوم 
الرياضية ان يستجد فما ما يغيرممنى المرلع م و القطع اللاثص 
أما أهمية التعربفات » فعى أها أساس البراهين » والاستنتاجات الرياضية؛ 
كا لايح . 

Y ( Axiomes et postulats ) — ب ) البديهيات والسلمات‎ ( 

ی ن ا امنب من ی اوق یف من 








ا 
قضايا تکون شا عثابة مبادی . وهذه القضایا مضما مشتركث فى جيم 
موم الاش مو ناف ی فا رن سیلتات 
والاخری بالسلات. 

ای ا ا ختلف علاء ار باضة نی عددها «فاقلیدس» 
حعلا اثتی عشرة . « ولوچندر» ردها ای مس‌فقط . و ببن هذه البدمپیات 
اختلافات عظیمة تری ظاهرة عند مقارنة (مضها تفن فلا الاول» 
والرابعة ؛ والمامسة» من 00 « لوجيندر» هى : (الاولى) كل كيتين 
اون فا تكو تان متساویین . (ارانمة )من قطة ال آحریء 
لمكن ان بردم لا سم واحد . ( اللامسة ) ک لکیتین » 
او خطین » آو سطحین » یکونان متساوین » متی طبقت | حداها على 
الأخرى » فاستويا فى جيم امتدادها . ۱ 

فالأول ذات صفة عامة لست للبديهيتين ا ما طق 
على كل كية مه كانت » عددا » أو شكل" . وأما الرابعة فلا ندل الا عل 
اا ا ا ن والامسة تراها أعم هو ی 
الأولى : لأنها لانتخص الا الأشكال المندسية . فالأولى بدمهية . واراة : 
مسامة . والخامسة : لعربف 

اد تتميزالبديهيات » عن التعريفات والمسلات . فبيها نستفيد من 
التعريفات ( طبيعة ) المبداً » أو( ماهيته ) نستفيد من البديهيات والمسايات 
العلاقة ) أو الرابطة التى بين الكنيات » فهما من نوع الدعاوى ا 
اتما الفرق بين النوعين أن البديبيات » والمسليات » فضلاً عن انهما ظاهران 


بالبداهة ؛ ولا حتاجان ال برهان » فانهما لا بقبلان البرهان . والبدیپیات 
ندل عل علاقة معينة ؛ ون كنات غير معيئة . فثلا غير مأ تقدم من 
لبدیپیات » توعد ا ا ال أعظم من الزء - |ذا ضیف 
إلى كيتين متساوبتين كيات متساوية ؛ بكونان متساوبتين دائًا . وكذلك 
لذ طرحنا منپما كنية واحدة . وإذا أضفنا إلى ككيتين غير متساوبتينكيات 
متناو یکونان غیر مفساوتین . 

وبداهة البدیهیات » وکونها حيحية بالضرورة » آتية م نکونها 
تطبيقات مباشرة مبداً الذنانية » من حيث أنحادها فى الكم لافى الذاتية . 

ا اناس كوي #السزاكنن سق و و 
أظربة ؛ ومن حيث كونها لا'تقبل البرهان. ومختلف عن البديهيات بكونما 
اذل قل عاذفة مين ون لانت مس 

فثلاً (مسامة اقليدس) لا عکن آن برسم من نقطة خارجة عن خط 
مسقم إلا خط منواز واحد . والسامات إذا | نکرت فلا .بقع تافقض ماه 
حلاف البدي ميات ء فإنها قائمة بذاتها » وعل ضرورات منطقية مطلقة . 

أنى تأتى المسامات ؟ وما هو نوع الضرورة فبها ؟ ليست السلمات من 
قوالين الفكر الضروربة » وليست هى على ما يظبر من نتائم التجربة» 
وإنماهى من الشرائْط العامة تمثل الفضاء الذى تعيش فيه . وكا قال( كنت) 
نظربته : انها من طروریات لا . فالفضاء الذی تتصله » وتدرله 
الأجسام فيه » وتنحرك داخله » هو حتم) فضاء وا بمد عندنا هکل 
آردنا مخیل هذا افضاء» وهذه الاشکال امندسية. 


e 
200 صور الم‌هاده‎ -- ۳ 
وین وريد هری البرهان الریاضی منذ العبد الاول علی‎ 
طریقتین وها : البرهان التحليل » والبرهان التركيى . قرر« اقلیدس» و‎ 
» بآیوس » آن التحليل بنحصرف افتراض الدعوى اراد إثباتها صعيحة‎ « 
واستنتاج الننيجة منهاء ثم قبولهأ حيحة » |ذا اعترف بهذه النتيجة صحيحة.‎ 
وبلمکس فی الترکیب » بدا بدعوی تثبت صتها من قبل » ثم بستنیج‎ 
منها الدعوی الراد اما عة اقاس عكذا 0 أساو تع ايفان‎ 
1 زدوج) عند اى الان فا ( کی ااا بأعرين > إما‎ ۱ 
.)| تکون مبدا لتيجة عیحة ( د) و تکون نتية بدا‎ 
ومع هذا فان انفد يفرقوا بين الطريقئين» لام فی التعلیل‎ 
كانوا يدخاون التركيب أو يقدرونه حاصلاً من نفسه على الأقل . وفى‎ 
المقيقة أن التركيب عبارة عن (اثبات غالف ) (مءسدعءمة مغمهج) من‎ 
الضروری الأخذ به» لان 0 التحليل على ما فهمنا لا تنام حتماًء إذ‎ 
او تثبت ضرورة صمة البدا  ب)لان القضايا الکاذیة‎ 
قد تنتج قضایا صيحة کا تقدم ولذلك قرر (لاییتز) أن القضمايا بيمب‎ 
> أ نككون متعادلة » أعنى أت البرهان الرَكيى ینمکس کضیحا بالتبحلیل‎ 
وبالاختصار لا كون لتطیل مضمونا إلا إذاكانت النتيجة التى وصلنا‎ 
ما تصح أن ككون بذاتها مبداً ا توارط غر‎ 
إذا كانت علاقة الدعوى بالنتيجة قابلة للمكس . فإذا بدأنامن (د) المترف‎ 
لصحتهأ فاهتدینا إلى ( ب ) كنتيحة لها كانت الدعوى ( ب ) صادقة‎ 


س 6۵۱ س 

بالضرورة » لأنه إذا كانت القضايا اكذوبة قد تننج قضايا صادقة . فان 
القضايا الصادقة لا تنتج إلا صادقة . 

خرجنا من ذلك بأن للتحليل معنى مخالفاء وسيراً مغايراً » لسير 
الطبيمة : فان طرربقة اتتعلیل تذهب می الجهول » آو الملول » آو لنتیجة» 
إلى المعاوم أوالعلةء أو لمبدأ . أى سير عکسیاً مخالف النظام الطبیعی 
للاشیاء » فان 6اد اتان العلول» والنتیحة» واثالك سه 
(بالل المکسی  )‏ 

أما التركيب فعلى العكس من ذلك فانه يذهب من المملوم إلى 
امجهول . أى برككز من أول وهلة على المبدا» أو الملة » لبستنتج النتيجة, 
آوالعلول فحى الطريقة التدريحية التى تثفق مع السير الطبيعى . 

وبناء عليه » يكون التحليل متحصراً نی الذهاب می الدعوی الراد 
او اراد هرا فان فا شم ارس ابا ایو 
المسألة ال ال ا مها 4 e‏ حلبا 4 5 لعبارة اخری‌پذهب من 
المجهول فبلصقه بالعلوم . فتلا . لاثبات الدعوى ( ب) بدلا من النزول 
توازات ) ی شین ی ال اا( ا 
من استتخراجم نتيجة من الدعوى المراد اثباته| » مجنمد فى استبخراج هذه 
الدعوى كننيحة من دعوى سبق إثبائها . وفی هذه احالة یکون التحلیل 
كافبًا مت نجنح فى طر بقته . ومما لاشك فبه أ نكل دعوى 'ثثبت بطربق 
التحلیل » يككن اثبائها طريق التركيب ؛ ان جربنا على عکس طريقة 
التحبیل » فهى طربقة حقیق نافعة» ولکنما لدست لازمة 

اصول الفلسفة (۸) 


تست ان سب 


ومع ذلك هل طريقة التحليل هذه فيها مزاا طريقة الأقدمين ؟ 

قرر ( دوهامل ) 1ء00۳ أن من المناسب غالب استخراج 
تبحة من دعوی معلومة» لا إيحاد دعوی تکون هي النتيجة. وبالفعل 
لا بزال الریاضیون يطبقون فى الغالب طريقة القدماء فى التحليل » ولکن 
يحب ان لكون القضايا متعادلة . ومذا الاعتراس تصبح طريقة التركيب 
لافائدة منها. لأن الرياضى لايذهب إلى التحليل إلا ننيجة قابلة المكس 
مباشرة » ولا یکون القياس ( إذاكانت (ب) صميحةكانت (د) صميحة) 
مفيداً إلا إذا أمكن القول عكذا : (د ) صميحة اذا ( ب ) صمرحة 

و حال فان طررقة التحليل مبماكانت ؛ فانها نفضل طريقة 
رکب ء لان نقطة البدا نی حالتبها حکنة 

وهنالك طریقة آغری لقدماء الریاطیین » نسمی طریقة (المال ) 
الثرض‌منهاکا تقدم اثبات بطلان الثیء نیع ذلك إثبات وجوده. وللعاماء 
ار نظرم حصرالذهن اکث ما یره 


اللوم الر باصي رال وافع 
يعتبر العاماء ء ان الماوم الرياصنية هى الوم بالمنی السحیح ویسمونها 
العلوم اة ع٤×‏ دععمهن5 لانها تمطی الذهن قينا مطلقاً . وقد 
ار العلامة (ديكارت )أن يتم عل منواها عم كليا لصنل به إلى حل 
السائل انلاصة صة بجع الهسو سات حلا وثيقا . وكذلك یامل اصات 
(اغست کونت ) أن تصل العلوم الواقمية من هذا الفرض شب فشبتا؛ 


مت 8ج سب 


فإِن بالعلوم الرياضية ,ينتقل الذهن مرن حقائق ضرورية إلى حقائق 
ضروره . فهو یعرح متسلقاً حلقات من القضایا مرتبطة تعضها بعض 
آشد ارتباط» ولکن اذا كانت هذه العلوم ربقينية» فا ذاك الا لكونها 
تعمل فى عام الجردات المحض . عام المعانى التى بولدها الذهن لبس غير . 
وانها لتتباعد كل التباعد عن الإدراك الحسى وتمعن فى التجرد حتى 
تنستمیش الاشقال والاعداد برموز + وهذا ما بنمو ال القول نين بأن 
الحقيقة المستفادة من العلوم الريامنية ستبق صورية محضةء ولا تمتبر حا 
الا نشرط تجردها عن صفة الواقم . ویظب رآ ما حلم ۵ ( دیکارت ) کان 
مقط علية » ما دامت هذه العلوم حبسا على المجردات » فلا تنتقل إلى 
عالم الأشياء امحسوسة . 


ا 


ساو س 


اللات تالت 


الاسلود 5-5 التجر. لى - العلوم الطبيعيت 


إن الغرض من علوم الطبيعة » هو معرفة الظواهر واللوجودات : 
وعلى الأخص القوا نين ؛ المتساطة عليها . غي رآن هذه العلوم مختلفة المواضيع 
فتكون حا ختافة القوانين » فثلا على الطبيعة صت نی اواص المامة 
الشتركة بين ججيع الأجسام ؛ على جهة التجريد ؛ بقطع النظر عن طبيعة 
هذه الأجسام . فهو بحث لابحاد روابط حكنة بينهذه الظواهرفىتغيراتها 
من حيث لکم كذلك الكيمياء أوجدت قواین من حيث الک لا 
فى التفاعلات الت تفحصها تعنى بالأوزان » والأحجام » ودرجة الرارة . 
وظاهر أن هذ. الوا ص اقل فى حموميتها كثيراً » عن اللواص الى تحت 

فها الطبيعة » فان لم الكيمياء بحث فى الاجسام : رادی لتمیین اتلواص . 
ا كفم عق د فط ويلح ی شوك اللي 
ا ی لک En‏ اممو ار من عل 
الطبيعة . وكذلك ل راهن الا نان یز ران غ فر 
الى جهة التخصيص والتركيب أشد الحواص والظواهر الكهاوية» م 
سيجىء . قأقسام علوم الطبيعة يمكننا تعيينها من حيث الأسلوب إلى علوم 
طبيعيةکياوية » وعلوم الظواهر ابو بة 


س إ۹ س 
)۱( 
ادر طوا۔ یل لمر سلوب لور ہی = من البين الملل أن لظو ار 
فى هذا آلکون لانظبر نوم واحد بل أنواع شتی» وسالات متفيرة» 
ليس لا قيمة واحدة فی الشاهدة واللاحظة . فنها المرضی الزائل التغیر 
ومنها الموهرى الثابت الدائم . وعلى هذا الأخير يدور محور البحث عند 
ا 
كيف تکتشف النظریات العامیة؟ تكتشف الاظربات العامية 
شلاثة أمور: المشاهدة - الفرض - التحقيق . فثلاً شاهد عمال المياه 
E‏ لابرتفع فى الطامبات | الأعلى | رتفاع بم قدما 
فأوحى ذلك الى ( ترشلى ) ومن لعده « سکال » فکرة ا 
الماء يرتفع ف جسم الطامبة عند تفریفه سبب اس الموى الحاصل 
على سطح الماء اا ثم اجرىكل منهما جارییه لتحقیق هذا 
اطدس المادق . فالمشاهدة وفعت أولاً فلما وصل ها الى العلماء فرضوا 
ما فرط عحض التفکیر لیم »ثم ثم اجروامن التجارب ما آثبت لهم صمة 
الفكرة . فالنقطتان الاصلیتان ها کون الفرض وحقیقه . 
(۲( 
اهرضي -- قال ( کاود برنار) «لائوحد قواعد مقررة وله فی ااخ 
عند الشاهدة فکرة عکة منتحة ؛ تقوم مقام الدس فى ذه ناهرب 
قنهديه إلى بحث خصيب » إ ها خابة الأساى ب الاعتداء إلى طربقة إثبات 


ا 
الفرض المغروض إما وجود فكرة سابقة : أوفرض > فن ضروريات 
البحت التجر بى » وإلأكان البحث عتا وقد يضل الباحث فى إبحانه 
فلا يصل الى شىء ما . وجب أن بكون هذا الفرض مطابقا للق واعد المامية 
المبنية على الضرورة » والبساطة ء ان الطبيعة سير فى عملا من آقرب 
الطرق وا ف وحه الضرورة فلکیلا يكون للشرض تفسیر آخر 
قد يكون أصح من الأول 6 وان كرون الفرض و ليس مبنيا على ۱ 
أسباب وهمية » او أو اعتقادیة » بل يجب آن تکون الأسباب 
عامية واقعية 
(۳ ۱ 

وی العلمی -- هو حجر الزاوية نی جیع الوم التجر يبية» کا 
قال ( کلود برنار ) وله طرریقتان : اللاحظة » والتجربة . 

۱ - املاحظة - لاعظ الشی : لفت الیه ذهنه . ولاحظ الظواهر 
انتبه ال ولا ءلیتمرفبا جیدا ‏ ويستنبط قوانینها . والمواس هی الالات 
الباشرة لاملاحظة نی عاوم الطبيعة بشرط رن تکون سليمة فی ادراکها» 
دقبقة فى تقديراتها. ولا کانت سلامة اطواس مشکوکا فها مسترابا فى 
با اخترع لماماء الالات الصناعية کالنظارات المظمة» وا لات السمع 
والوزن . مثل » التلسکوب ‏ والمكروسكوب » والموازين الحساسة؛ 
الكو نی وک لا تسم الام شو وال راسي و ماه 
ليستفسرها بعد العاماء وا جربين مثل الكاردبوغراف» ( الة تسجيل 
ضربات القلب ) والسیستوغراف » ( آلة قياس الزلازل ) وجهاز موران 


تہ قاس 
(آلة حساب سقوط الأجسام) والألواح الفوتوغرافية» (التصو برالشمسى) 
وعدد عدد می الالات الق اخترعت لضبط التحارس » وتمليات الاختبار 

وح فى اللالعظة راما تروط فاو سد 

E o (o) 
EE ye E اد‎ 
وصبر » ومعرفة ماية » صادرة من اختصاصی فی العل الذى هو موضوع‎ 
البحث والتحارب . فلا تقبل ملاحظة عالم من عاماء الفس » فى مارب‎ 
١ او رمات فة لان‎ 
ملاحظة الظواه را تقع‎ E NORE E 0ن‎ 

وحصل بلا زیادة » ولانقص؛ ولا تعدیل . 

Û)‏ ) أن ككون محكة محكة = ومعنی الاحكام حدید الک واا 
۶ فمل ( لاقوازيه ) فی آوزان القادیر وتحدید زمن التفاعلاث الكياوية 

(رابع) آن کون عم قاعدة - ولیست من مل الصادفات 
الكثيرة ة الوقوع فى مشاهدات الظواهر الطبيعية . بل يسير العالمفى ابحائه 
على قواعد الملم الماصل لش أنه لمحت والاختبار , فشمتان بين الط رالیجهی 
( عددتعامصظ ) والنظر العامى 

۷ - التجارب - غرفنا آن املاحظة هی انتظار العالم تولك الظواهر 
ارافبتها . اما اتتجارب فحی تولید الظواهر» لدرسها » واستفسارها » لتعرف 
٠‏ عللباء ونتاتحها . وجميع العلوم العصرية مدينة اطريقة التجارب» وکنی 

بالتجارب الكماويةء والطبيعية ؛ وغيرهاء شاهداً ودليلاً . 


1 3 
قواعد التجارب - للتجارب قواعد محدودة » بل لهأ قواعد شق 
ان اتلاق طبيعة المسائل المبخوث فيهاء والأسلوب الخخاص للنظر 
التجربى > سيجىء وانما نذكر هنا باختصار الطرق ااتى قر رها الشمير 
« با كون» وهى : 
۱- وجوب تکرار التحر ی الواحدة غبرمرة؛ فى الظر وف الختافة 
والأوساط المختلفة عل قدرالطاقة . 
۲ الذهاب بالتجربة إلى أقصى المهد . فقد أثببث ( ربنولت ) 
بواسطة درجات الضفط العالية آن قانون (مربوط ) فانون تفر.ببی وحدود 
«- اطالةالتجريةقدر مایعکن لاله ثبت آن بعض النتائم لاتظهر 
إلا مع الزمن » فلو تسجل المجرب لأخطأ فى كه على بجر بته 
ه - تمل التجربة طرداً وعكسا . أعنى إبدال التحليل بالتركيب 
والتركيب بالتحليل وهكذا . 
ه-العناية بمصادفات التجارب - أعنى إذا صادفه فی تجار به ظواهر 
غريبة عليه الانتباه نها » والبحث فیها » رعا آهدته ای اکتشاف جديد. 
فالحوادث التى يجمعها العالم بواسطة املاحظة والتجاربکلبا مواد 
صالة للنظر التجریی الذی یفسرها لناء ویستخرح منها قوانننها . وهذا 
مایسمي بالاکتشافات العامية 


0 ل 


(£) 


ی ۱ A"‏ " 
اسم اث لعل -- ناف الفوائی 


فاه ۳ اكتشاف النواميس الطبيعية» والروائط الموجودة بين 
اظواهر بالضرورة . وذلك علا مذهب القائل بتقبيد الوادث» من طربق 
استقراها وتقیعبا لاستنباط فوائینها بالنظ 1-7 فثلاً : اذا لاحظنا 
آن کرة من النعاس مرت من حلقة من العا بالأمس ثم شاهدنا اليوم 
غير ما لا حظنا بالأمس فلا نشك ف أن هذه الظاهرة ما پلفت النظر 
وبدعو الى معرفة العلة . فتى يست اللقة ووجد قطرها م بتغير عرفا ان 
الکرة الشحاسية عددت » فا علة هذا القدد ؟ وإذا فرضنا اننا لعد جلة 
ارب ومباحث عرفنا ان الظاهرة المبحوث عنها انما هى ازدياد فى حرارة 
الطقس » حق نا القول باه نی جميم أحوال المشاهدةكان ارتفاع درجة 
حرارة الطقس » وزیادة حجم الکرة مرتبطین برابطة اللازم 
وهل يحق لنا لمعد ذلك لے هذه النظرية عل جبيع الاحوال : 
المشابهة لذلك ؟ أما الشق الأول فبسمى ( ديد القوا نين التلازمية ) وهذا 
من مل العام النى تم بهده لا او انين الكلية . وآما ( تمم 
وشن )مشش وزو اط لقا سا اسان 
ال و اق ی EE‏ المسآلة اله العامية للاستقراء» 
آی قيمته فى لظر ال ؛ والثاقى : المسألة الفلسفية لااسقراء» آی قبمته فى 
ف ظر اقاسقة: ۱ 
ا آصول الفلسنة (8) 


= ا = 


)۵( 


عب عى العمل 


كنثئاف العلة - أن الغرض الأول للعلوم الطبيعية» ه و اكتشاف 
علة الأشياء . ول معنی العلة فی الفاسفة شون ی 
الأشياء وخارجة عن عام الظواهر ؛ کلا. فان معرفة وجود مثل هذه القوى 
أو عدم وحودها كا يحب انس الو العام بازاما 5 ذلات من 
خصالسع با بمد الطبيعة. فآما ا فرك مل هله المساكل + ار دا 
آی شیء حادث ۱ آخره ولکنه برتبط تبط مع الحادث الأول رباط نایبت دود 
فاذا قلنا : إن الظاهرة )١(‏ علة الظاهرة ( ب )كان معنى ذلك : إن 
وجود (۱) ضروری وکاف آَیضا لوجود (ب) ای من جبة أن هذا لامكن 
أن وجد بنیر ذاك . ومن جبة اخرى اه یکنی وجود ( | ( حتی لظر 
(ب)كذلك 

وبالاختصار : فالعلة فى الفلسفة الواقعية هی « الشرط اللازم الكاى 
لوخود القورءة آم القول ( یکون الحادث «ب» مرتبط بالحادث « |» ؟ 
آوما هوسبب تعلق الظاهرتین بعضهما بعض؟ ) فلیس من حدود لد ۰ 
والعلم لا همه البحث فى غير تقرير امكان وجود هذه الرابطة 

قد بری لول ل وهلة آن اکتشاف الملة آمرهین بسيرعل العالم الباحث 
ولكن المقيقة خالف ذلك نظراً لطبيعة ذهننا » وككوين الأأشياء . ولوكانت 
حواسنا ذات قوة صادقة تصور لنا الاشياء بحقيقتها لكان هناك تمب؛ 


۳۳ 
ولا نصب . ولک ىکا قال «هيوم» : إن المواس تحملنا نشعر عا جری 
حولنا من الظواهر» غير مها لا تمطينا معلومات صادقة صر يحة فىعلة تأثير 
الظواهر لمذهها فى نعض. ع أن الظواهر لانبدوفرادى؛ بلجماءات #تاطة 
مشنبكة , فيتعذر العثورعل الملة الوحيدة لاظاهرة الواحدة» الانعد فرزها 
ونقدها» وابعاد العرضى منهاء واستبقاء اموهری . ولا خن ما فى ذلك 

طريقة فرنسوا ( بأكون ) - يقول بأكون : إن الأشياء مركبة من 
خواص» أى طبائم 2 شىء له قانون رک خاص به » أى صورة 
يوجد عليها . ومهمة ة الم قبل كل : ثىء - هى البحث عن هذه الصور. 
وهذا إعلان من ذلك الفیلسوف بان هذه الصور لا تکون موضوفا المع رفة 
المدسية لان العقل البشرى لاإبتناو لها مباشرة . وإن صمل الذهن الإنسمائى 
حصر فی حدید الصور الضبوطة بواسطة حذف الصور الباطلة» عتبر 
أن ین الطبيعة والصورة رابطة تلازمية» وانهما متلازمان وجودا وعدم 
وبتغيران بنسبة واحدة أيضا . 

جداول ( بأكون  )‏ برى هذا الفياسوف أنه عند مل اللاحظة 
والتجارب تحر جداول ثلالة 

الاول . بشمل الاحوال اتى 'تتولد فبها الظاهرة ای هی موضوع 
البحث » ولوکانت فى مواد خنلفة 

نی , بشمل الاموال ات لاتنولهفیها الظاهرة» واووجدت من 
من ينها جيع الظروف اللتی تصحها وحه عام . 








اب 

لثالث . يشمل الظروف الت 'تزيد اونتقص مع الظاهرة » وبالكيفية 
تفسباء سوا ءكان ذلك فى موضوع واحدء أو فى مواضيع عمتلفة . 

فئلاً ‏ يشاهد أن معدنا يتمد إذا تعرض لتأثير_بنبوع حرارة » 
ا بنقص أو بنعدم اعت لطؤر المزارة بين الويادة 
أوالنقصآأوالمدم . لستنتج ك ا را وو بن اطرارة 
وعدد هذا العدن . 

ود بت حدول واحد من الثلانة» نی مض الاحوال ۱ فغلا : 
قرو ارت ظواهر الد واطزر تتعلق حذب للدي كن فيه علاحظة 
التدیرات الا بلة مائین الظاهرئن . ومتی استبعدنا - بواسطة النتایج 
الصجيحة كل ما لبس يشترط فى وجود الظاهرة الى هى موصوع 
البحث »كان الأملعظما فى تلاثىالقوانين الباطلة الوهیقه وحینتذ تستقر 
المقيقة فى قاع البودقة . ومن الق آن یقال آن ( با کون ) قد وصل بهذا ' 
الى روح الاسلوب العلمی» فقد خالف آرسطو الذی یقول : ٍن « الاهیات» 
أى قوانين الاشياء 'ندرك بالحدس مباشرة . م خالف اصات الكيمياء 
القديعة الذين کانوا بطیرون لظواهر الوانقات اللی کانت بدوا هم 
بالاستقراء السيط . وانما اراد ) ۹ ن ) (طر بقته نعدد ال و ال » لانه 
براها الطريقة الث لامتشراج الملة المقيقية . ورماه عخالفوه بطول 
الف و ا 

اسلوب ( استیوارت میل ) - اشتغل هذا الفيلسوف فى لسط طربقة 


یر 
(با کون )فا بتکرفیها لا طرق» وهی : التوافق » والتغالف » والتفیرات 
المتقارنة» والتصفية . ح 

طریقة التوافق - لفرض آنا وجدنا الظاهرة ( و) تیث من 
الظروف ۱ ب ج د» شم بحتناعن الاحوال الاخر الختلفة ای تج 
را دهم ان وت 

i Sus BSE A) 

1 

(۳) | د اج و وق 

5 

ثم فلا إنه كلا كان المقدم معدوما» والتالى موجوداً كان ذلك امقدم 
لیس بشرط لوجود هذا التالى » ذا ككون ( د ) المحذوفة من التجربة (:) 
و ( ب) الحذوفة من التجربة (*) و(ج) الحذوفةمن التجربة (؛) 
يحب حنفبا چیمپا وی القدم (۱) اللازم لشجارب الارم و 


۱ ب 2 و و و و و 


١‏ ب e‏ ۰ + ۰ ۰ و 


الظاهرة الى هی موضوع البحث 

فى أحوال مختلفة بالضرب على فعلمة حاس » أو طبلة » أو بالنفخ فى بوق» 
0 هذه الاحوال جتمع فى ثىء واحد » هو موح جسم رنان فى المواء 
حتی بصل إلى حاسة السمع . فلذا حذفنا جميع الاحوال الاخر غبر 
امک بين هذه الظواهر الختافة © لبقى لا شىء واحد 4 1 تقدم تبثت 


هو ( الموج )» وهو العلة المبحوث عنما 


طربقة التبان - لنفرض اننا وحدنا علة الظاهرة ( و ) جت من 
الط روف اب دكا فالتعجرية )١(‏ ثم بجنا عنالة أخرى ممائلة للسأبقة 
بقدر الامکان » ولا ختلف عنما إلا بعدم وجود التالى ؛ ومقدم مما فثلة 
وجدناأن ( و) لا تفتج من الظروف ب ج د حيةذ لنا أن تقول : 

كل مقلدم موجود » E‏ التالى معدوم ء فلا کون هذا 
القدم 8 هو العلة الكافية للتالى 

AS ۵ قري‎ 11 

Ea E 

)٣(‏ « اپ جد ٠...‏ و 

مثلا فى التجربة(۲) القدم ب ج د موجود وکن ( و ) معدومة 
8 يحب حذف هذا القدم من صف العلة» واذا كان اللقدم ب + د 
لبس بعلة فى التجربة (۲) فكيف يكون علة فى التحربة )١(‏ ؟ فاذاحذننا 
زد فى التجر بتين فلا يكو نغيرالمقدم (ا) النىيمكن اعتباره علة التالى (و) 

طريقّة التغيرار” تالا - فرش لا رها انا هرة (و) 
ناحة من الظطروف | ب ج د ء ثم بحثنا عن تغيرات مثقارنة بين التالى 
وا مقدم » أعنى عن ا بوجد فمما دم بتفیر مم التالى بنسبة واحدة 

لفرض اننا شاهفا آن 1 ب ج د ينتج e‏ 
تنتج و . 


| با جا د د و 


5 


| ب جا د کح و 


أب + د با و 


20 
يكون التدليل عكذا : کل مقدم لا تنب لا یکون رما لاز 
وكافيا لثال بتغير » وللقدم ب د ج لا تغیر » مع أن (و) تنفیر» إا 
يحب حلفه ویکون (۱ ) هو علة الظاهر 
۰ وإلتحقق من الضغط الموى . فرض ( سکال ) آه إذا ارتقع إلى 
مناسيب مختلفة فعمود السائل يحب أن صل إلى مناسيب عختافة يا 
فيازل بقدر ما رتفم ؛ ويرتفع بقدر ما بیزل » رهو ما بشاهد فعلا 
طربقة التصفية ‏ لنفرض اننا وجدنا علة الظاهرة ( و ) ناحة من 
الظروف | ب < د » فاذا کان عقتضى إحدى الطرق السابقة ب هی 
علة ه و ج علة ل و د عل ی » کان التدلیل هکذا:- 


| با جح د °“ ه و 
اس 5 ۰ ۱ 
E "۳‏ 
د با ق 


العلل الواحدة تنتج a CSE‏ ااا 
من اللقدمات ب ج د » ومعاولكل منها معلوم من قبل » کون عل 
(و) وعليه بكون الثالى الصاف ( و ) معاول المقدم الصافى (1 ) 
ساره وت )اس با هیارا ان 
انه یکن می ترا یس 
رت این وه کش تیان ابر 


E 
ا ر و ااا ا‎ 

الاسثقرائى عند العاماء» لا تزا وضع الشکولك : فیس للقواین الطسة ٠‏ 
ما للقوانین الرياضية مرن اليقين . لأنها لم مكن مقدرة مقدماً کا فى 
الرياضنيات » وإنما استفادها العاماء من التجارب. وليس لدينا أدلة قاطعة 
ا و ی وخصوص موجه لون . 
ولكنها نظر با لا خاو من الشك 


پات 


كك 


۾ نع 


عامنا أن الأساوبالتجربى قد يحم جاح خاصا» فها يتعلق بالمادة 
فپل هو ناج كذلك » فا بخص ایا ؟ وهل عل ظواهرالیاة حداف 
عن عامى الطبيعة والكيماء ؟ مضت الدهور وم بقولون : إن القوى 
الميوبة مختلفة مام الاختلاف عین القوی الطبيمية الکماویة» حتی آن 
الدكتور ييشات (:8:02 ) وضع مقابلة بين النوعين دامت زمتا إلى 
آن جاء العلامة (كلود برنار ) ( 8670270 ۵نهات ) فهدمما وقرر أذكل 
ظاهرة حيوة لانرج فى القيقة لطا ليا را رن 
هذا الفسيلوجى الكبير قر ر أنلامادة المية خواص نوعية. مثل التعضوان - 
عن ماضمة الاجرام الشلقة و ا 
الزمن - والتغذية اللازمة لهذا التطورء والمرم؛ والوت» وقوة التوله 
وأنه توجد «فكرة مدبرة » تثولى تنظيم الكائن اللى . 
وعل | با قعل صل كل كوه ا 
ا E‏ ا ا س 
کل طا E E‏ 


و التشر یج 6 الملااحظة عساعدة الالات الصناعية العدخ لذلك 
اصول القسثة (* (١‏ 


9 
وان رانا مب العاماء إلى التجربة فى ثويد 0 لب نهد 
للتحقق والتثبت . 
وأما أسلوب الفسياوجية » فالتجرية التحقق من وظيفة العضوء 
تعريضه لامؤثرات الحارجية على نحو ما تقدم 
وم موضوه نوعات عل لاخ » تقسیم الكائنات العديدة الموجودة فى 
الكونء آسم‌یلا طصرها » ودراستها . وقداشتغل الطبيعيون م ١‏ إشتغالا 
فاية فى الاسنقراء والتتیع ۰ حق ایکون المزم الضيطها ودقها غير 
لعید عن ع الطقيقة 
والتقسيم نوعان : وضعى » وطبيعى 
أما التقسيم الوضعى فلا يمكن نقريره الا فى الأشياء ا محصورة التى 
حصی ولعد » فيوطع لا نظام خاص تسهيلا للاستدلال عليها عند البمث 
واللنقيب . وأما اذاكانت مما لايحدى ولا بعدكالكائنات الي الموجودة 
عل ظهر السیطة» فرذه دید العم فا غير التقسيم الطبيعى ‏ المبنى عل 
وضعها طوائف طوائف » وصنوقاً صنوقاً . حسب احادها واختلافبا نی 
الاوصاف والمواص الطبيعية التى فطرت عليها» وتميزت بها » تلك 
الفاوقات بين أضراءها » سواء أكانت هذه المميزات ظاهرية أو أصاية : 
جوهرية فى الأنواع بواسطة ملاحظنها » ملاحظة دقيقة » نصير وعناية » 
ولا مخنى صعوبة ذلك 
ولا يزال غرض العاماء من تقسيم الكائنات إلى 9 طبيعية ؛ فى 


ا 
رااان ٠‏ وقد يكتتع ذلك على جهد البشر. وستبتق هذه الثقاسم . 
و ی حفیقم | إلى جين 
ن السبلمات فى علوم الظواهر الميوية » أن الكائنات المية قاباة 
تشه ا قليلة المدد » تدرج من الكثرة إلى القلة شيا فشي 
مثل : جنس » ولوع » وفصيلة » وطأئفة » وفرقة » وفرع » وعشيرة 
وشول ( اجاسیه ) ان هذه الا قسام تتناسب مع قاعدة المعانى الى 
شامت الندة الاصية ارت تنشیء الکائنات عل مثاما» وان العقل 
الشری یسمی یی تفصیل لك المانی ۱ 
وبقول کوفیه ( :ات ) إن النقسيم الطبيعى ربنى عل مبدثئين . 
هما : الالء والتبعية فى الضفات . فقد تمع لعض الصفات متلازمة 
لانها ضرورية لوجود الكائن ووه » وهذه م الصفات المياثلة » مثل 
الميوانات أكلة اللحوم » والمبوانات الهترة . غير أن هذه الصفات 
المهاثلة » 'شعلق نصفات عاد 2 أعم من ذلك ؛ ل كن أ 
بتحقن وجودها « اعنى صفات شاملة » » مثل الصفات التى تالف مرا 
حنس الیوانات الدیه بکون صفات شاه له بالنسبة للصفات الى ” 
احپوانات | كلة اللحوم » أوالمترة. لان کل حیوان لا پکون من 
ایوانات الثديية لا بکون من هنن النوعین 
پذاك کون قاعدة (کوفیه ) لا ختلف عن قاعدة ( أجاسيه ) فى 
جوهرها » لأن الطائفة نی رای (اجاسیه) وسط بالنسیة للفرقة » وهذه فا . 


ا 
أعنى أن الطائفة يحب أن تتكون من جموع صفات متماسكة » ولكنها 
تادعة للفرقة الى هى ذات صفات شاملة 
على مقنضى هائين القاعدتين اللتين ومنعهما ( أجاسيه ) و (كوفيبه) 
يفهم أن هذه الأجناس الحيوانية ثابتة الأصول لا تلخير . ولكن أظرية 
( النشؤ والارتقاء ) ثثبت لنا وجها للمسالة غبر ذلك . إذ بقول (دارون) 
إن الكائنات على حالتها الحاضرة لم ككن نتيجة تكوين خاص » ونظام 
خارق » بل وصلت إلى ما هى عليه الآن ات | فا من 
امارج . وهى النواميسالثلاثة الآنية : التزاحم الميوى » وملاءمة الوسط 
والوراثة . وبفعل هذه النواميس الثلاثة تقلبت المكائنات مع الزمن على 
حالات تلفة » وقطمت .راحل تدريجية » فاللقلت حياتها من البساطة 
إلى التركيب » ومن التجانس إلى التباين . وقال : إن هناك أجناساً من 
ا یوان درست وانقطم EO E‏ 
المختلفة التى تميش الآن على سطح الأرض 
وع کل حال » فان العمل لطربقة (أجاسيه) و(كوفيه ) أو بنواميس 


اسلوب ١‏ واتار 


0 العم الاجماتى : را فى عل النفس أن الوجدانات تعيش فى معزل 
لعضها عن ,لعض » وان كل نفس عام مقفل فی ذائه . غبر آن التاس عی ما 
بطر قد جز وا منذ اللليقة آن یمبشوا فرادی» فکان قدر شم آن یبشوا 
جماعات ممازجة . والكالة الاجماعية القديمة؛ وجدت مع البشرية تفسهاأ 
0 الشعور والواقم . . وأذلككانت هذه اذالة موضوع عل جديد» عواص 

لسائل » ل ينضح لعد . وهو (عل الاجتماع ) 

وضع هذا اله ل الشهیر (آفس تکونت) وذهب إلى أن الذين زو 
الانسان فى الاجتاع قد أغفلوا الشكل الاجتاعى نفسه . تعم إن اجماعة 
تركب من أفراد ؛ غير أن هناك شیئ کر من جموعم » با 
كاننا واحد) عل التحقيق : هذا الکاش بسمی « بالکان الاجھامی 
وهو ذو ركيب خاص كالجسم أ لعضوی 00 من قال بالمشابهة بين 
هذا اللمء وعلم ا عن الاخر 
نوعاً وموطوعاً 

وقد تسم ( ر نت ) هذا ال | تسن ل ر 
الامتاعى Statique‏ أى عل نظا م ماعات » وششرائط وجودها .والثأنی . 
اور الاجن‌اعی» آی م ات والرقی الاجماعي . وقال : 


إن شکل اجناعة وتطورها یکن متروکا مخض الصادفات؛ پل هو خاصع 
لنواميس دقيقة » كا تفبه له الشهير ( منقسكيو) من قبل 
صفة الأمورالاجتاعة : قلنا إن ( أغنت كنت ) فصل ين ال 

لاتعی » وعل الیاةء فصلا نام . عل آن غبره من الفلاسفة محاول آن 
يجمع يينهما . فبذا (سبنسر) و ( شيفل ) يذهبان إلى أن بين اجناعة 
والمسم العضوى وحدة ثامة » ويطبقون القوا نين الفسيولوجية علىا جماءات 
وخلقون منها قوائين اجتماعية . ويقول هذان العالمان : إن اجماعة تركب 
ا ا و ا الم العضوی يركب 
و ااا م خلايا الجسم الاجتماعى . وابماعة تتکون وتنمو 
کلسم العضوی » ولقد نوجد حمامات نسيطة التركيب » كم وك 
آجسام عضوية بسیطة الترکیب آیضا . وإنك لتجد فبهما كذلك قوا نين 
واحدة» مثل توزیم زا e‏ العف ارو ات وا لبم 
الاجتماعى هو عل المياة مكبر 


وقال بعصم ۰ اما وحود مشا مات ین الاننين شي إلا رس فيه 4 








وأما وجود وحدة تامة يينهما فهذا قول مردود . وللعلماء أقوال وبراهين 
مختلفة » وکل بويد دعواه 

الجاعة والوجدان حلا كانت اجفاعة تلكون من أفراد هم ور 
وفكر وإرادة »كانت الامور الاجتاعية بلا ريب ظواهر أديية . وكان 
(عل الاجتماع ) (علم نفس ) مكبراً . هذا ما قررهكثير من الفلاسفة » . 
وقالوا إن اجماعة إبسستكائتا منفردا » وذانية تختلف عن الافراد . بل الافراد 


رد 
م المقيقة القامة » وليس للجماعة وجود بدونهم . والظواهر الاجتماعية 
انها رح بالضرورة من أثر الوجدانات وفعلها . بعمنى المها تنتهى فى جلتها. 
الى محض أمور نفسية . غير أن هناك نظرة أخرى تخالف السابقة» يقول 
أصحابها إن من اللحطأ اعتبار الأمر الاجتاعى أمراً أدييا . بل بالسکس 
فالام ر الأدنى هو لواجب اعتباره آمرا اعتاما .أ إن ص النفس لصح 
ااا من عل الجاع ٠‏ وبعالون ذلك 1 الفرد لا شأن له لر 
اطاعة» لاماه ن اتثر فیه ‏ والتضامن ای بربطه بها . واذا نظرنا 
إلى الوجهة المأديةء ل تا والادية؛ فهل رد فى أنفسنا شيعا مما 
یکن سیر غیر صادر من ابا مباشرة ‏ ون مد ينون التجمعية بكل ما 
نشعر» ونشکر؛ وفرید . واجعية هی اللکا القیی الوحید . 

غير أن هذين النظرين لا عکن التسلیم با .ان تأثرااعة نی 
لفرد لاعنم تثبر الفرد فی ابماعة . وإذا كانت اطمية تکیف الفرد فان 
لفرد یکیف » أو يصلح من الماعة . وإلا فكيف ننسى أن الأفكارء 
والعواطف » والاختراءات » التى قد تقل ب كيان ابجاعة خر ج من الفرد 
ووجدانه ؟ أى من هذا الينبوع بنبعث ذلك الشماع الى الطارج . 

ولا آن نتساءل هل هذا ازعم نهای ف ؟ .يقولون إن الظواهر الاجتماعية 
لست الا تخت ره خارج الوحدانات الفردیذ . 
ولکن هلا کانت تلك آحوال جيم الظواهر المكونة للحياة الطبيعية ؟ 
الست هذه سالات اذهنية محضة كذلك ؟ فهل تدخل بناء على ذلك 
) عل الطبيمة) أو و( عل المياة) فى( عل النفس اا 


E 
الفكر ا ان لا بتوجه إلا إلى وجهة خاصة فى بحنه الحقائق . فبل الجتمخ‎ 
لابكون وجهة من هذه الوجهات المختافة ؟ آلا يحد النحن نفسه أمام‎ 
ظواهر من نوع جديد ذات تواميس خاصة تتميزعن النواميس الخاصة‎ 
بأمورالوجدان الفردى؟ من أجل ذلك قر رعاماء الاجتماع وجوبالاعتراف‎ 
وحود «ابخوع البشرية» سواء أ كانت كثيرة العدد ؛ قلیلته » دا عذه‎ 
أوزائلة كا يحب الاعتراف بآم رآخر» وهو إن حياة الفرد فى المجموع‎ 
تخالف حياته فيا اذا عاش منفرداً . أو بعبارة أخرى » إن النتاعة نفسها‎ 
م عل الفرد أن بشعر» ویشکر» ویسمل » عل أ عاط مخصوصة ؛ ,تجرد‎ 
منها متى فارق ام جاعة . هذه الظواهر يز ذا حياة امع مادام جما ء فجى‎ 
تنعلق حقيقة بلجموع » وتجمل له سياء خاص) وصفة خاصة» بدلیل‎ 
ها عل الفرد حتى تكرهه على السير فى نظام خاص . فاذا أ راد التتخلص‎ ۳ 
منها کان عرصة للمقاب آو السخرة . واماعة تعتبر ذانها آنها الشخصية‎ 
۱ المقيقية فلا تبال إن فقدت ذلك الفرد اه فى حريته» أ وأعدمته‎ 

وبالاشتصار فالامور الاج‌اعية هی‌الاحوال المامة الشمور» والشکر». 

والعمل » التى حدها الفرد مقررة قبل وحوده » وإسنسم لساطائها . ذلك * 

موضوع ( عل الاجناع ) . إذا هذا العم ندل ELE‏ 

لقوا نين خاصة . 

الامور الاجعاعية - قد 18 ن التعر يف ۳ غير واف بتتحديد 

الم الطلوب نلامرالاجیامی » لان الظواهرالاجتاعية قد تلع فى 

1-1 ها محت سلطائها پا . فهل تبسر لنا الحلاص منها ؟ لعلنا 








رت 
اذا فشا ذك کنا عرضة لمقبات قد تكون عسيرة » أو نتعرض لنتائم 
ضارة تکون عثابة وازع بدفعناالی‌الاستسلام لها والاذعان لسکا . فبل 
تحمل هذه الظواهر الطبيعية ظواهر اجتماعية لشبه يينهما فى النتائم کلا. 
لأن الظاهرة الاجتتاعية هى الى تؤثر بنوع خاص فى المجموع. أو تثائر 
هى من المجموع . 

أو بعبارة أخرى : الأمرالذى ينشا عنه قواعد خاصة بتنظيم الحياة 
الاجماعية» وحدید سيرها » وببان العلاقات نی تکون بين الناس 
ولعضهم البعض ؛ مثل النظامات والعادات » وك أن الوجدانات دائهة 
التغبر .كذلك هذه النظامات » "تفر بتذیر الأحوال الزمائية والمكانية : 
فعی نی حالة صير ورة دائمة مناسبة الماجة اليه . ولذلك قيل : ان للجماعة 
حباة خاصة . 

ور لاسام الظراهر E‏ 
وكأن لا نظام لها . بل وجدها تراك ظواهر مشوشة التركيب والاسباب 
ولکن ملاحظة دقیقة تک امک بوجود نظام ما عک اوضع » متصل 
الأسباب والعلل » متشابه الاوضاع » حتی فى الماءات المختلفة كل 
الاحتلاف . فثلاً : شوهد أن النظام الاقطاعى الذىكان فى أوربا فى 
القرن الثانى عشر وجد بعينه فى اليابان لغابة القرن التاسع عشرء واللكية 
والأسرة والزواج وجدت عل صور متشاءهة كذلك . فه لكان ذلك لض 


المصادفات ؟ کلا . واعا هی نتيحة قوى غير شخصية عامة تنح فى الافراد 
اصول الفلسفة )۱۱ 


“تسمه ار - سم 


ملعم الل #شماعى علوم قسم a‏ نت» الاحماعى 
ال قسمن : اقرار الاجتهاعی لهنم5 عدوناها5» والقور الاجتاعی 
E E DRE I‏ 
شلات رو من التاريم فما تعلق بالججاعات الختلفة ون الا 
أن التاريخ لم يمن إلا بذكر حوادث الملوك والمالك دون المعاومات التى 
ین : الم الاجهاعی . لان التواریخ العلومة كلها قد أملت الامو ۲ 
الاجماعية جملة . وكذلك الرجوع إلى عل زعا ارت لقارنة الام 
الحديثة بالغابرة » واستنباط ما وحد پنهسا من الفوارق والشامهات 
لعرفة التكوين الذاق لكل ججاعة . وقد كان الفيلسوف سبنسر ,بحث 
كثيرا فى الانسان الأول ليرئق فى بحثه إلى ابفاعة فى الزمن الحاضر 
تمكيئا للملاحظة؛ وتدقيقاً فى البحث . وكذلك البحث فىجاعة الميوان» 
فقد يؤدى إلى مشاهدات مفيدة. وف سبنسر لضرورة معرفة ع 
الحياة معرفة جيدة لكل باحث فى الاجتماع . وقال العلامة «جرريف » 
إن فك ل جاعة أريعة عوام ل أصلية هى : العوامل الاقتصادية » والقضائية» 
والسياسية» والديفية . وبرى « ستيوارت ميل » أن كل ماعة تطلب ثثلانة 
آمور هی : ساطة رد الیل الطبیمی للانسان حو الفوضی » وعاطفة 
احترام دين » وشعور بالتضامن بين أفراد الجاعة . ۱ 

ما ی ام هر ی ها ال سور 

الاجماعية » مرن اقتصادية » وقضائی» وغیرها » وتکون بالأرقام » 
أو الرسوم المطية » مع استمال الدتة فيها . وإلاكانت الأحكام غير 


صمبحة . وع لكل حال فاٍن تقدبرات الاحصاءات لا کون فاعلعة» بل 
مرشدة نی تمس اطقائق » فقد تدلنا الاحصاءات عل آن دض الظواهر 
a‏ لعض وک e‏ أن تأخل وي ذلك أن | حداهما حلة 
0 يرك المتل خال) بول أ ا مسال كن له ع طببعية . 


2 لا ا 00 5 ا 0 ا رن لاما 
فأى رابطة أوعلاقة ين هذن الامرن ؟ هل بقل آن الفقر علة کثرة 
النسل ؟ وأن الغنى سبب القلة فيه ؟ من‌آجل هذا مجب عل الم الاجتماعی 
ان بفرض لذلك علة اخرى 

التهارى فى العلم انر اعی لوا نبح للعالم الاجتماعى أن ضيف إلى 
اا ان من طرق التحربة لكان ذلك مما يسمل لله . ولكنة 
لا إستطيم + ذات . إذکیف بوجد جماعة على وجه خاص » لیری نکن 
الوظائف الأعالية فى الیش مکا برید ؟ وب یکیفیة ‏ و اه 
عل مثال الا الث الاجتياعية القى يريد تتبع دوا ؟ وإذا سامنا بإمكان 
ذلك ؛ فاناختلاط علل الا الات الاجماعية واشتبا ااکیا عظ عظیم 8 ال 
حك لصبعب معه انطروج بنائم عققة . . فللا : إذا 00 معرفة تاج حرية 
التجارة ) فا نا لضع بلدا حت نظا م حابة التجارة» ثم تعمد إلى بلك لخن 
فشا نے ریما الطلقة» ثم شاهدنا . ار قبل أن الاوك 007 رها وان 0 
الثانية ا صات یر وثروة» فېل حن لنا آن قول آنا وقفنا عل سرشفاء 
الامثين وسعادتهما ؟ مع وجود علل آیری بحا نب العلتين السابقئين ؟ 


ا 
مثل اختلاف الأقاليم » والموقع المغرافى» واختلاف الأجناس البشرية » 
وفری الافرآدء وجيسا عوامل فمالة؟ 

فالمالم الاجماعى لبس له إلا أن ین الفرص لراقبة الالات 
الاجتماعية التى حدث اتفاقاً » مثل تطبيق شرائم ع ان امك 
مستعمرة » أو ظهور حالة باتولوجية فى مجتمع من المجتمعات » وليس فى 
امکانه إحداث ما أرب 7 ,فعل الطبیبی والکمای . 

عمرقات ع العا الرثماعى الاد : العم الاجاعی — کس ار الملوم سب 

متعلق بالمستقيل »غيرانه نصفة خاصة يستمد علاقة مثينة نه نعم ا موصوعه 
المضى ؛ وهو عل التاريخ . ذلك لأن ال الامتاعی آساسه چم مستندات 
ما آمکن ام N ag RS Ea‏ 
حى ترد حك النقد الدقيق . ونلك طريقة خاصة بالتار کا لا نی » 
وكذلك لايد لانظرفی الظواهر الا عة ال اة والاشتفال دراستها » 
من الع یلا إل الاضی لعرفة تطورها » ونشوما » الا إذا كانت 
معلومانتا عنها غبر صصييحة» آوکانت قلبلة اللدوی . لان جيع الظواهر 
الامتاعية» اما آن تکونعادات» آواتفافات» أو ذا ا 
جید) مب ابوع ای آصل تکوان اا 
التق و جد علا امجتمع ٠‏ وكل ذلك خاص س بل ال اريخ طبع 6 1 
. بتأثير الموادث التاريخية فى تطور الام مكل ارات والمروب ۱ 
والفورات والا کنشافات» فقد شوهد ر ها ا رال را کا 


سا صميحا اة نطو رات خاصة بالظواهر الغتلفة . وإذا درسنا تاريخ كل 


سب و — 


فرع من الاعمال الشر ی مثل‌النظامات » والفنون » والعتقدات » نی بلاد 
الغالة ( فرنسا قد ) مثلا لا القرن ن السايع شاهدنا أن النظامات » 
والفنون؛ اثقلبت غة ف القرن الاول بل السییم (علیه السلام) ثم 
شاهدنا هذا الانقلات نی القرن انمام سکذلات . فاذا رجمنا إلى التاريخ 
عرفنا أن علة لك الا نقلاب هو الفتح الرومانی» واغارة لام المتبربرة عل 
عل الملک الرومانية . 

#القدم نضح أرتف هناك رابطة قوية بين الم الاجتماعى ء 
و التاریخ . ۰ 

نياور عام التارريك د يكن التاريخ فى بداءة ۳ ( واهاکان 

عبارة عن تدوین حوادث ممینة» بری شخص [و طالفة من اهل "ان 
والعقد مصاحة فىتخليد ذكرها . وقدكانت أشعارالتاريخ الا ولی‌هیالاشمار 
کک كذلك النقوش المسطورة عل العملة » وعلى القبور» وغيرهأ 
کان درس من دروس الادب» وفصصا فاتهاالتأثیرنی السقول لنهذیب 
الأخلاقء أ و لغرض سیاسی . وما زال على هذه امال وال آن دخل الثرن 
اسادس عشره وفیه جمل الثاریخ عامً هيا ذا اصول وقواعد خاند 
اد امقائ وإثباتها . وقدكان فى ظوره الشعرى عأو الأدبى لا بنناول 
غيرالأبطال» والأمراء» والقوادء والشرعين» ومن ایهم .وا بخ إلا کر 
اطروب » والفتوحات » والثورات» ومعاهدات الصل» وغيرهاء ولذلك 
داخله الكذب والرياء والنفاق . و يتكون م التاريم إلا يوم عرف 
اللؤرغون فكرة ارئباط الحوادث نعضها ببعضء ويوم أن أبدلوا ذلك 


۸ ات 


تور القطع غير امفبوم وک مات ان مر 
أن الرجال العظام وإن أحدثوا فى الأمم شونا فإنهم خريجوا زمانهم 
وسیج الوادث السابقة عل وجودم » صاغتهم الأحوال المقلية» والادبة 
فى البيثة التى نشؤوا فيهاء وأن رق الأمم وتقدمهاء يكن من مل فرد 
وإنما هوم من مل المجموع » وأن من الو ادث النارضية مالا رى الامن 
المانب الظاهرى السطحى » فهى آزمات تمیت لام من رد 
فتتددث اضطرابا فى حياتها» وحت هذه الظواهر الاسباب المقيقية 
الحياة الاحاعية . 00 

اسلوب نايم الرواية - الرواية حدديث منقول أو مكتوب 
عن شحص رأى سادا آو ع4 وا بره ) أذ 01 ا أو لعبارة 
آغری ؛کل آمر حاضر من شأنه إثبات حقيقة أمر مغى . وللتثبت من 
حة الرواءة » يحب النظر فى حالة الراوى » وموضوع الرواية» وشكاها . 

أما الراوى : فإما أن يكون فرداً أو جاعة. ذان كان فرداً » وجب 
معرفة اختصاصه فى الروابة» ودرجة إدراكة » وصفاته ؛ وعاداته » وعدالته . 
وسنه وقت أداء الرواية فقد یکذب الراوی لنایة» ا 
تعددت الروايات وجب تمحيصها » ووزتمها عيزان المقل والتحقيق . وقد 
یکون من امحال اصول عل غبر الادلة الطنی » سين الاخذ بها» 
وهی المبر عنم باليقين الأدبى مقابل اليقين المطلق . 

ما سن اراوی فقد عول عليه كثير من أهل النقد والتحيص لأن 
لشباب نظرة نی ال مور ختلف عن نظرة الشیب . 


فالثسا بأب فى مقثبل ارود يم لاه ین دا متنا E‏ 
فری ار صافية خالية ل شائة 
ما الشيب فليم لطر م ف الاو سم رن عتناقضات اطوادث 
ای بقل ی و توت هم فلا بمید أن يروا 
الاشیاء طا TT‏ سود عافى 0 شر نحو المجتمم 
واما مو وع الروایة فد بکون من اط وادث اللألوفة الع 0 
دم > فرذه الا حرح عل الانسان ف الا نو ۳ 3 إذاكانت من غير 
المألوف »ع أومما شعارض ہم 0 توامس الطبيعة» و قله العقل 4 وجب 
التحفظ تم وت تیه رم إننا لانعلم النواميس الطبيعية . 
چنیا و کف ا بنفى العقل أشياء» ثم یت ادن 
وكذلك شکل الرواية پدلنا عل مبلغها من الصحة» وقيمتها فى نظر 
لژ 
النقر اثاسکی : الا نار - منی وقع الحادث و. 1 ۳3 تا صاع ۳ 
فالمعام روای؛ وعليهأ لوقف دب قیمة اناوت ۰ وا لمعا إما ماده وإما 
معتویة. فلادبة تسمی آثارا . وهی تشمل الباثی الفامة أواماصف 
والاعالالفنية» مثل‌الاطلال » وانظرا لب ؛ والاوانی » والاسلحة» والعملة 
أى أن کون حقيقة من صم الماضى.» ولست صناعة u‏ وإثبات 
نبا يستازممعارف خاصة » مثل علم الآثار» وعم التقود القدرة» والأختام 


= - 


اتواتر» أو لما المننوية» هى اللكرىالتى تثركها الموادث فى لافس 
مثل اتقصص والنوادر. اوهى المدونة فى لطون الأوراق » أعنى المؤلفات 
والکتب» والتقاويم » وسائر المخطوطات . آما اقصض المتواترة فالتحفط 
نی الاخد ما واجب؛ لان أتقال الرواة من ف لا خر خلال عدة أجيال 
لا ریب حدث فها تبیر ونبدیل لا بد منها . لان خيل العامة يؤثرفى 
الحوادث عادة» فیصینها بصبنة قد مخرجها عن حقیقتما . وقد یکون 
الحادث متلق جلة . وعی المؤر أن بنتبه أيضاً إلى الاحوال اللية» 
والدينية» والاجماعية » والسياسية» للبيئة التى وفم الحادث فيها . 

ارات نت أم مصادر التاريخ "نلك المفطوطات الختلفة» مثل 

العقود الرسمية » والتوقيعات » والمحاضرهء والمذكرات» والاعلاناتالسياسية 
والرسائل » والدستور» والاجازات ؛ وتحوها ٠‏ ومع ذلك فقند بدخلپا کاب 
تزور والشو؛ والکذب؛ لاراض متنوعة تقتضپها +صلحة الفرد » 
والطاثفة » آوالامة . فیکون استخراج القيقة مرن بطون هذه 
المخطوطات من أصعب الا مور اذا !بر چم المؤرخ فى يسك : 
ختلفة» وشواهد عقلية» ونقلية . وعلیه آن لا یفرط ی التشکاك , فد فتتنازعه 
الشکوله والرش: والا پستسل N‏ فیقم نی انرافات» 
والأباطيل » وكشا ما هى فى (طون التواریخ السطورة . 


تم الجزء الثالث ويليه اللبدء الرابع فى عل الأخلاق 


اصوا دنت 


۳ 


الجزء الرايع 


1 1 
ابر ممرفه 


مط بع مص رش رسا اص رة 


لد 


ف عل الا خلاق 


مدمه 
ا نه باقسام الفلسفة الا خری - تقسیمه 
ليسث الحقيقة ولا الال وحدهما هما الغرض الاعل من نشاط الذهن » ل‌ِ 
هناك غاية بة أسمى مھا | وأعفم ¢ و بالعئاية بة وألزم ٠‏ تلاك هی »عرفه : انظیر ي 
يطلب من كل فرد أن کون عا آو فنانا و ليس لفرد أن لا يكون أ م 
فى علاقانه م مع بني جنسه » شريذا فى معاملمم» وھا الطلم کان من قدم الان 
ولا بزال الى اليوم أساس عم الأخلاق 0 
وما أخلاقنا إلا العادات التى نميش بعواملبا ومؤثراتها . ذلك كانت الآ داب 
الى بعامنا إياها هذا العم هى الا خلاق کا جب ب ان تکون علية . أى على أظبر 
لكام راد معانما» 0 صفائياء واکز 1 اذا » لكون لنا ننبا قانون هو 
من آخض قوانین الواجبات العامة 
وسمى فلاسفة الاسلام هذا القسم من الفلسفة بالسياسة الدنية” ومن آشهر 
ما دون فا : کتاب السياسة لان سینا ‏ و کتاب السياسة لایی نصر‌الفارای 
وقد عرفه بمضهم بم الواجب . 4 عل فعرفة الذابة من وجودنا فی هذا الما 
وسبیل الوصول إلا » فو عر مبدينا إلى فعل اعذير » ويرشدنا إلى جانبة الشر » 
وعلى هذا صح آن پسمی 8 بل قلون الافمال الیشم ية » والغاية اار جوة منبا 
0 الاخلاق عم عل خث فا جب أن عله . فيضع الإرادة تواعدها , 


ج 3-5 
ويبين للحرية حدودها . ولا كان الغرض من علم الأخلاق هو تكوين الانسان 
أو تكوين أخلاقه بالطرق العملية كان الاخلاق الذى لا يستطيم الوصول بالافسان 
إلى هذه الغاية أشبه الناس بالصور الذى يصور لنا الأخلاق تصويراً » أو بالطبييب 
ای یف الداء دون الدوام. .. 
وفرق بین سکاب الاخلاتی + وال سر اعدف فول ما ارت 
ملاحظانه على سير الناس:وساو كم یا با نش وب عم من الضعف والاضطاراب. 
ایا الفلاسوف شو الحدد 0 الى کیب ان کون علسأ ال دلاق القوعة 
عمل امير يقنفى معرفة الاير » فلا یکنی ف اقيم ما آن تاقن 
عق الواجب تلقتاً نها 0 و متدی بالغر برة ای أن هدا حير جب عل ؛ وذاك 
شر يجب تركه . بل میب الوقوف على قواعد الفضائل بالحصم روالاعکل وک 
1 کہ ما 0 معأ رن الا وتطورامبا 
وعم الأخلاق هو التمم . قسام الفلسقة الا خر 6 لابه لا فائدة م ن در أسة 
5 م النفس » والمنطق » والتوحيد » إذا توصلنا هذه العلوم إلى علم الأخلاق؛ 
7 إلى فى رفة 5 الاسان لحقيقة له و ونر ۳ ره 
سأل e‏ 2 : دل الفضيلة ملم ؟ فاحاب أفلاط ون ؛ : لا » ف ا حا سنيك 
(Sénèque)‏ : ثم . أن الفضيلة تعا ل ن هناك ۴ لمهذیب ا خلاق » و تطهیر 
1 
النفوس ٠‏ وقد أصاب كل منها فم رای عل مأ اه إليه قصله . فالفضيلة من 
عل الا رادة » وهى بهذا المنى لا لم . وهى أيضاً من أثر القوة الدركة» لانهبا 
ملاحظة مستدعة لقانون خاطب العقل »> وك ی الإرادة . والتعال م فبل ان 
يكون لها قوة التحك والنغاذ تدر سكا تدرس العاوم N:‏ ا 
حتى حمبا وتعشقها . فدر اسة الأخلاقأ و أفمال ابر 6ج 0 هب لا صلاح انس . 
الا نسان ذو الاب آقرب إلى تقدیر الا سباب وفهم العلل الداعية إلى شیر من 
معپر ۵ ۶ إذيكون دا ء ن الأوهام ؛ منصرف الذهن عن القدوة السئة » رافضاً 
للقضابا الكاذية ¢ وال راء الماسدخ 


أسلوى على اہر ی سحث عم الأخلاق فلا ان و اج آله » وما 
جب ان یکون علیه ۰ ذا فهو علم تجريى عقلی»لانهپلاحظ الا حول الا خلاقية 


م 


الختلفة فيرتيها ترتيباً علياً » ويحدد لها قرائينها » أى مبادثها العامة ؛ وهزه شى 
الومرء التهر يديز . ومرن البادىء الصحيحة » واللقالق النافمة » تستنبط تان 
۱ اضحة جلية لاغنى عنبا نی تقوع ای » وشزه فى الومر المقلي: . فئلا بلاحط 
ن ط ريق لرجدان آن الانسان عمز بن ِ والشر » وأنه عادل 00 
مقدوره آن بفیم فمل یر لواجب على بنی الا نسان » ور اه انا 
رمسئولا عنه 
008 ا 5 لم النعاق من مستازمات علم النفس » فالمنطق يمهم الذهن 
ن الما أفي لمكي وال خلاق تضبط الإرادة وتوجهها إلى أفعال انلیر 
أفسام غلم اريرس — اتقسم الاخلاق إلى قسدين : الأدب 1 نظرى أو 
العامء وال دب السیل آو انا صء ولرل 0 | لأنه یکفل وضع للبادی وتسيرها. 
والٹای فن لأنه قوم پاستنباط ال تا من المادی» وتطبیق اابادی علی الوادث» 
أعنى ع الأفمال البشرية الحتلئة , 
والأول هو عا الواجب» , والثانى هو عل الواجبات . الاول بعر يات 
الأدبى ( قانون الاخلاق ) وللمانى الخاصة به كالنظام . والاختلال . والمير . والشر 
والخرية. والواحدب . والحق . وااسئولية . والفضيلة . والرذيلة 00 ٠.‏ والتقص. 
رارتیاح ااضمير . ووخز الضير ٠٠٠.٠‏ وغير ذلاك . والثافى بهدينا الى التعاليم 
النافمة لتكو بن حيائنا والدفاععنها لبلوغ الغاية فىهذهالمياة باسك بدرى القانونالاً دبى 
وال دب كالفاسفة على وجه عام وجد مع النفس بأجم 00 افلاطون . 
نیو اه قلنا بتقدم مر شسة النظ ر الى على الها ر الفكرى »م قال ( کنت) او بنقدم 
مرثبة القلب عبی الذهن م قال ( آخت؟ کرت ) 
والبادی ی هی | ساس القضایا الا دية» آقوی فی النفوس من تلاک القضايا 


ف ذامها 6 لان هد 5 ۴ دا وردت سا راء جر ده مساند ها من الا فكار الصحيحة » 


۳ 
سلطان ۳ اد 0 
وود دهم بصم آن التعاليم الاخلاقيه تكق امپك یب النفو س جرد وضعها 
و Sa‏ فتدفم الناس س إلى فعل ار » 
و زعپم ع ن فعل ال سمر 6 و هل م ن عير السام به 1 
فا كانت معرقة الواجب بدافعة اليه » ولا كان حسن الرأى عستنيع حدن 
العملى . من هنا نعرف أثر الوعاظ من أهل الدين والتصوفة فى إرشاد الناس » وإنارة 
الطريق لاعقول ء وفتح القلوب الغلقة ناتيح الفصاحة والبيان 


¥ 


رت 


ی موضو ع عم افمرن وافاوده دی 
(۱) الا نما 


موضوع عم الي خلاق هوالا نسان من حيث 0 يعقل » أى سير فى 
جياه رة 5 وإدراك . أو هو كال ق «سئول ری أفماله . وجل شخصية 
الا نسان أولاً بشعوره بذاته ونفسه وعقله» باناً بالقوة ل ر ل اشرق 
بين المق والباطل » واعفير والشر» والحسن والقبييح » مانا الاختيار» أى ملسكة 
العمل شیئته . والا نسان كائن مكرم لا يلبغى آن لت خی 6 بل انس 
لغير وأجب »؛ حرمته ا مة القائون الا دی »لا سأل إلا عما يتعل »وهو 
مميز مختار » والفاروف التى :و ثرفى درحة ة العزم 11 الاختيار فيه تؤث ركذلك فى 
درحة السئولية الواقعة عليه 
ا الإنسان ققد قل بعضهم يتغيرهاء وقال ا اة 
و الذائية مئذ خلق إلى مانه . ولا نزال الجدال تدم بين العاماء فى هذه ااسئلة 
الى يتوقف على حلها كثير من السائل فى الحياة الحاضرة والستقبلة من حيث 
الحر نه والسئولية ۱ 
دم المسيون ن (وم ترس ال و کونت وعملتون وستیوارت ميل وسار 
وين وريبو ) أن معنى ( الأثية ) وم باطل > آو جوهس محرد لا يدرك : 
خقد قال (كوندياك ) انها جموعة شعور. وقال ( تن ) انها ساسلة حالات و جدانة 
وقل ( ریو) اما مور من مظاهس الترکیب اطسمالی . 
.. وقدرد عليهم 1 خرون معززين القول وحدة الأثية وق ء الذانية قائلین لم : 


یف رون شعورا الیل وحدتنا وذاتيتنا إذا كانت (أنية الانسان ) لست 


إلا سلسلة حو اداث وحالات متعاقية وا+ اف ووت واحساس و وتحوها ؟ ؟ وکف 

مهم وحود عه ة حالاات وحدانة أو سلسلة اا متتایع رلا وحود کاش حفيق 

بر بط تلا الوحدات عضرا ابعص ِ و ف ملل د ری الانيان ۱ مکی ۳ 
HE 8‏ 

افترائنا ان ١‏ يته عبار 5 عن حالاتمتتابعة متعاقة 


(؟) القانون الادى 
القوانين ما طبيمية 6 وإما أدية 


فالطبيعية ما قدرت لاحيوان أو . لان از تعالى خلق الخاوقات وأودع 
فېا خو ایا | و قواها » وحمل اذلك كله th‏ کر ی علبا » و بل مخضع ها 
لامناص لما منها إلى أن شدر طا التلاشی وافناء من هذا الوجود . ودلات مالس ونه 
بالقوا 3 الطبيعية مب ومن قسمان : ۱ 

الا ول - القواننن ی ا ( الرياضية ) وه التِى اساسها خيال, 
اسلو رقن اد وو : اسکیتان الساوینان لکية الثة تکوبانه 
ملساو تين » 6 وس 2 کذلات » وفی الوافم انها لكذزتك 

والثانى ‏ القوانين الطبيعية الاأصاية وهی قوازبن عام الطبیعقه والکییاء» 
واک ا الحية » وغيرها . فكلا :كل جسم يقرك وش شأنه سقط عل الأرض . 
اسيا ل ف الاو بى المستطرقة 1 پیمضبا اش - ماسو ر ۳ واحدا ٠‏ وكل قدر من 

دک سپیچین بضاف إلى ضعفه من ٠.‏ لأ یدرو چان یکون ما* 

والقواین اا دبية ‏ هى القوانين التى سوس الإرادة اطرة » وه وضعية 
فى ذانها » تبين لا ما عیب ار ن يكين » وما مب آن عل » فحی عبد فیه صبغة 
لام » ومعنى الوجوب » ولسكن بلا کراه » ولا ٍجبار ۱ 

والقوانمن الادبية تشمل :. 


(5) القانون الأدبى 6 ls‏ طم می علی معنی خاص » ی نه 6 من 
طبمعتنا الأدبية : ه ؛ أى أنه يك يدرك إلا مها . 


م ۵ ب 

(؟) القوانين الالحة والوضعية » مثل الشرائم للمزلة » والقانون الدنى والتجارى. 
والنظای والإدا رى وعيرها 

والقاون الأدنى؛ أو ا الاد بم (الأشخاص)هو جوا 
ا تى نجب مراعاتها ع یکل فرد من ال اس لیکونوا فی نظام آمنین . وان اد 

أسبه وحکته فی‌کونه‌عهدا مسئولا یکی ن إلا 1511 والإرادة الا لمية 

و الور الال ا وا ا الأزلة فى هذا الخاوق ذى الفهم والإدراك 

ولاقانون الادى صفات ؛ فبو عام لا تقید بزمان ولا مكن ولا أشخا ص 4 
وثابت لايتغير و إن تفاوتت الغمائر البشرية فی فیم معناه » وهو فی ذانه لابلحقه 
تفیبر ولا تبدیل » لاله کا قلنا : معنى من معانى الحسكة والاررادة الآ لهية . وهو 
مطلق» أى لا تماق وجوده علی شر لا سقط خی الا ره » و لاس لاد 
منه من‌مفی - و بدیهی أن المقل البشری‌فهم لا ول‌رهلة لبادی الأدبية الاولية 
القى نعيش بها سعداء »كا ينهم المبادىء الأولية للحياة العقلية . التى تعامنا صحةة 
التفكير 7 وهو إإزاتى » أى وا جب باهز م به الاونسان ولانجبر عليه . وهوهستةل 
أى لايستمد سلطانه هن قانون آخر. يسرى من ننسه لانه قأنون أدبى يصل الى. 
عل الانسان بطري قالفقل والوجدان» وهو مقدس خترم» وليس معناه اه آنه لايخالف 
بل و کذ لت » و اق كاملا لا آشو به شائة الا عتداء عليه أو إِعْمًا 
لان كل ثی: جب آن : کون تا ما . وکل فاون وضعی خالفه ۲ ها غبر شود 
مقط حا مرن ناذا الیعه اسان کان ا دی و انلس اولان د 
آما غیره من القوانین الوضعية فیتذیر پتغیر الزمان » واختلاف ابلدان 4 وتفلب. 
الظروف والحوادث وکا إستمد سلطابه من القانون الاد انیب مرنا بالطاعة” 

لأولى ۳ » وعنه تأخل موادها التى يجب أن E‏ ة لروحه ء موافذ 

لا صول اناير العام » مقررة ها 

قلنا : أن القانون الادبى » 1 و قنون الواجب 4 عام حترم . نعم هو کذلات. 
إلا أن غير على المقل هوى أو مصلحة أو حالة خاصة 

على أله مع ذلك سقى عاما کا هو من جبة E‏ » وسطة سلطاله » على 


آصول الفلفة ج ۵ مس ۲ 


۾ س 


کل ن دف ل الظروف ولابس تلا الاحوال ا وک الفسکرة 
الاديبة » آعنی یز انطیر می الشر» فانها کذلات عامة معا لان العنوية - 
آی القيمة الاديية الافعال البشرية - تتعلق بالارادة . أما الثرق بين المبانى 
ل دبية للامة الواحدة » والتفسير الذي تلقاه هذه المعانى من عقوطا » عظے جب 
«ملاحظته » لانه يتعلق بدرجة نربسها » وعاداتها » وماضيها » وحاضرها » والقو انين 
الوضعية فهاء وغیر ذلاث . والعایی الادبية تتكوز من ازن ١‏ الشكل والادة 
فالشكل هو مع انذير والشر .والمق والواجب . . . . وهكذا . والادة هىالافمال 
الختلفة التى تجرى عليه أحكام هذه العانى . أما أما الشكل فها م لابتغير لأن جميع 
اللاس عون بین ما ب فعله من م انیر » وما لس 0 
۱ وأما للادة تتغير مع الافراد والبإدان والعصور ء لان الئاس لا يضعون اللير ' 
والشر فی موضع وأحد » فاجول والميل والصلحة والقدوة والاضى والعادات والتربية 
والتشريم هى ۳ اليا أ والتناقض لانها لا تؤثر فى القواعد الأصلية للأدب.» 
اعا ۳ 00 3 وال فعال . 


م دلگ ام سر( ختلاف الام قدعبا وحد با ف سألق , الر ا وارقیق ۰ 


ن 
۱ 


خلکل و راهن تلام درحه Al û‏ ر وار ف عهم ه 


اضمیر هو المقل من حیث میبزه انلیر من الشرء ی المقل اادی للانسان 
۳ ط شه السوى . قال وسويه « إن العقل الذى يباعد الا نام ء عن آلانسان پسی 
بالسر برة آو الضمیر » . وقال کیت :وله بزاع فى وجود السررة » ومی فیل 
إن إنساناً ليست له سسريرة فعناه إنه لا تحرج من آن ,ی علاً خالف الواجب » 
واست تراه الومغبره إذا خالف ذلك الواجب» » ومعنى قوله لست لهسر رده أن 
فيه ميلا ی ماما وعدم الاعتدادپاحکامها . وإذا قيل : رجل ليست له سر برةه 
فليس الغرض فقدان السريرة بالمرة » لامها لا لنعدم عند اسان 
ويفرق العلماء بين السريرة والوجدان ( السك تقدم فى عام النفس ) فين 
الأخير ملكة ہا تعرف التفس کنہیا وحالاتما . کاس والفکر وا لعزم والمو اطف . 
آما أما الأولى فھی ملک الحم *ل كشع تفت که او جر او 
رما بار ان میاحاً , فالسر برة هی تطبینی آحکام العقل على قواعد الیاة » 
أو الا ظر العمل كا سماه وكنت ) وذلك فىءقابل النها انوع ال ص با کنشاف 
لام الأشيا + وقوانیمها الی‌وجدت عاما , فیکون انظر العملى أو السربرة ما كان 
خاصاً بتحديد النظام والقواثين التى يحم على الإرادة تعقيقها 
فالنظر الفكرى للمبادى' النظرية مثل : مبداً الذائية » ومبدأ الملْيْةَه ومبداً 
الغاية » وما ينم 2 سا 
والاظ ر العمل لسادی * الاد ية مث ل : لزوم فعل الخير » وحانبة الشر ه والفیام 
الواجب ‏ دما پتفرع عا 
ولا كان العقل و واحدا » كان القول بالنظر الفكرى » والنظر العملى » هو هن 


بت ۱۳ سه 

جهة التطبيق ليس إلا . لان تعريف كل منها يرجع فى النبابة إلى أصل واحد 
وهمى وأحد 

وفى الواقع إن معانی السريرة کمانی المقل» فٍن معانی انلیر فی ذانه آوانکال. 
الاقهی » هو معنی الفاية الطلقة » ومعنی الواجب هو معنی قانون و حاجة عامة ‏ 
ولكن تناك العانى التى للغاية والقانون » والعموم 0 » ليست إلا معاتى النظر 
النکی منیا ولا لوحك ۳ اسان الا عفل و ۵ تغل ليا عقلان 6 بذعم (كَنت 1 
3 جما ل العقل عفن 4 » وجعل النظر العا لى أعلى عر E‏ هن f‏ :4 ر ای 4 ور ص ۳ 
له سلطا فوق و با 

كليل السر رة الافعال الخاصة بالسريرة توعان : ( ١)أفكر‏ وأحكام 1 
كتمييز الخير والشر ؛ والشعور ععنى الواجب » ومعنى السئولية والفضل وعدم 
الاهلية )+( عواطف وه ی‌الاحترام والاستقار » ٠‏ وارتیاحالسربرة و ووحن .ها 4 النوع 
الاول من متملقات العقل ۰۰ و ال 2 إلا ی ۸ ن‌متعلقات اسای A‏ 1 د په ت أوالارادة . 
اذا اسم ر بره و ملک ذات غنم ربن : : عنهس من اج مه E‏ وهو الماسة ا خلاو 
أو الوق الا" خلایی ۰ و شمهس هن با م4 ب العو اعلف 4 وهو | العاطفة ل حادق 4 

ار وره ایرممرق س سعت العلماء السر برد ا و آللغلر العمل غالا بالدوی. 

ال عاق ق محسن الذوق أو الذوق الشترك . فیفال : فلان فقّد 
1 الأخلاق أذ أن هذا الذوق ضعيف فيه . براد بذاك أنه انه لاعيز بين اعخير 
والشر » و آن عیبزه با ضعیف , وقال روسو الم بر غريزة ة البیة. رسکی 
خالفه اعلماء لان السربرة هى ‏ قب لكل شىء ‏ المقل مميزاً لاخير من الشر 
د يواجب القيام ل 0 م6 واحتئاب الا 4 والالمزام آو القانون لا ا “ن 
القلب ؛ ولا من المساسية » واعخير هو إلتزام أى قانون 

أما العاطفئ اللمرقيئ س فص حية اطیر ء وكراهة الشرء أو پمبارة آخری 
ه الانفءالا تالصادرة عن الا سان لفعل اعخير» أولدافعة الشر» و هده الا نعالات 
تسکو ن بالنسبة لغیر ۶ الب والبغض > الیل والفور » الا عمجاب والازدراء ۶ 


د س 

و بللسبة للانسان‌نفسه . ارتیاح الضمير وتأنيبه الشرف وانفجل . ويتواد س هذه 
الازئعالات أحكام الضمير , ويفرق العلماء بين الضمير وأحكامه , لان الضمير 
كا قلنا هو العقل قبل كل شىء » أو "كا قال بعضهى هو العقل يقوده المبل واطوى 
ولیست العاطفة الا خلاقية من ذائية السربرة ؛ ولکنبا من لوازمبا » لان 
الفسكرة الأدبية بغير الاتفمال النتسابى لا عمل لما . قل ارشطو : إن الفكرة 
يجب أن تتحول الى عاطفة حتى تحرك الإرادة . ومنهذا يعلم أن قول الرواقيين 

بان العاطفة لا محل لطا فى الاخلاق تسف وشطط 


اسع الور وآراء الغمر ف د 

اختات القلاسمة ق حتيقة الضميره وهم فيها ناريات 00 اشهرها النظرية 
الاسكتلاندية » ونظربة كنت ) والنظرية الانكليزية 

أما النظرية الاسكتلاندية : فیقول أتحامها : إن الضمير حاسة مخصوصة ؛ 
هى « الحاسة الاخلاقية » . جاسة الیصر مثلاخاصدماالطبيمية میبز الالوانا متلمة 
م اختیار ما بروق‌ها منظر ه 4 کذلاث الاسة الا خلاقية نمز من تلقاء ننسها بين 
اعلير والشر » وتدفمنا الى عمل ما بسرها ویروق ها » ون هذه‌الاسة الا خلاقبة 
جزء متمم للتکوین الأ خلاق فی‌الا نسان 

ما برد على هذه النظرية ‏ أولا : إن القول بأننا بيز الير من الشر لاأن 
فينا حاسة ذلاك القییز ء قول ل يشس لناغامضاً » ولم يكشف يحولا . انا : من 
المطأ الب الاعتقاد يأثنا نسل دام الى الواجب من طريق المدسء فلا نشابه 
و الضير وتلك التريزة ألق ينشنها جان‌جاك روسو » فالضمیر أبدا حار متردد 
إلا قليلا . وقد يكرن من ابن علیه افیام پلواجب » ولکی معرفة ذاالواجب 
عسيرة على الضمير بل رعا امتنعث عليه جملة 

انتشبيه الضمير بالمواس تشبيه خطير جداً. لان الواس‌الیوم غیرها پلامس 
غمی تثیجة ری طو بل مدید . وان بمعضا مر ن الدرکات الح تى نفلمها اليوم لليجة 


0 اشرة ةعمل ایلوا س . ۱ 8 ف المقيقة إلا وليدة عمل طوی كدير التعقيك 


ما يدر ينا أن هذا الضمي ركذلك 8 ومن جهة اخرى س قد يلاحظ تشه اطلیر 
أو الشر بالصفات الحسوسة كلالوان عندهم 7 فمل هما حقيقة أشياء . كلا إن ها 
لا من الادرا کات الذهنية . وعناصرخيالية حضة ؟ 
وما E‏ 

وأما نظرية (_ كنت ) - فقد هبه الضمير بالمقل » بل قال : له عتل 
فور العقل العملى » أوالنظر العملى . وقال : إن معرفتنا للاموز تقتضی 
وجود قوانين 1 وة بدو مها لامكن ان ن ٠‏ وججموع هذه اله وان كن العقل 
النظری ء الا ر العقلى 

و العمل ۳ له ميادى” خاصة » فإن کل ا جد فى ننسه قانونا أمره 
ويڪت فية + زهو ول الدرکات الادية .وکا أن الة وان الأولة لاک ھ أن ساس ` 
العم کذلات كانت هذه لبادی مانب الارادة . وهذا القانون مصدره النظر 
العیل » أو هو العقل را سس بقعام ام النظر نكل ع د نی 2 
الغابة بلا شرط » أو الغابة الطلقة للإرادة 

ويقول إن الضمير لا يتعلق مال اسو سات ؛ بل هودن عام العنويات . 
5 2 الطلق إلى غير المطلق » أى إلى عام الظواه » لذلك كان الضمير عنده 

8 3 قطعاً لاله حارج قن سان الصيرورة » 

3 دی هذا العنى شتا ن الطقيقة. نقد رفم کشت )۰ دن ش أن الضير 
وأحله حلا عالياً ومنزلة سامية آلا یک ن أن يكرت فى هذا ازعم غا و كير من 
جهة التفر بق بين النظ, ر العقلى والنظر العملى / يلاحظ حقيقة 3 أن ر ١‏ 
یفرق بینها وظفة کل منها بل وف قوتها » فالنظر المقلى عنده لا حرج بنا عن 
عام الظواهي . وإلا وقع فى مناقضات دتى . وبالمكس يقول عن النظر العملى ۳ 
يدخلنا بالفعل فى عالم اعالق فتکون من أدل العالم المنوى أو عا المايات . ولكن 
ألاتزى أت النظر العقلى » والنظر العهلى » لبسا شتا آخر فى مءناها إلا المقل 
البشری بعینه ؟ والذهن نی استقلاژه بقو اندنه وأصوله ای هی 1 ساس 0 
وعل ١‏ الا خص الضمير «ل هو ذلاث الشیء الثابت الذی ھل كنت ت ) ؟ إن 


TE 
رأنه فى ذلك شبيه رأمه الذى زعمه بالنسبة لقواين العرفة فقد رأيناه رضى مله‎ 
الا اف و دون أن يقكر فيا إذا كانت من عل التجربة الفردية‎ 
آو الورائية . على هذا الوجه اعتبر کت دوخن ىلكس ا‎ 
ی جنيع أطوار اله اسانیة . ول بأل نفسه : هلا كان هذا الضمير تلح التعليم‎ 
الطويل » والعبر الى عرت حت الا تصار وملا م ن أعمال التطور الغاردی ف.‎ 
هزه الياة ' حت تآثیر وا المسكاء والفكرين » ورحال انير على مر النمان ؟‎ 
.والمقيقة أن الضمير لم يكن من الإبهامات اغلفية علينا . فلم وجد فینا تا‎ 
كاملاً . وإذا کت مادا فن ور ول > نٽ ) فان هذا النور م‎ 
دار واحد فی العصور الاضبة. پل الشمیر تکون ا ف ور بلغال‎ 
وغلى ال و‎ ٠ . خاضع لمانون التطور » من غير و حول » ورقوف وتقدم‎ 7 
ذو نار 2 0 ل . وهذا هو السر فى فبمئا لبعض آمور الماضين فنعجب.منها:‎ 
لیوم» اا ها ومر شدنا نی هذا التعجب ؛ وهذا اد ميف هوهو الضمير تسه‎ 
وان النظربة الانكايزية  فهى حقيقة ة ظبرت محسمة بفضل آراء ااب‎ 
هذا الذهب . إذ يقوأون إن الضمير م يكن ۳ من الدرکات اللی حصلنا علا‎ 
میاشرة» وتا هو شود گنه 8 ا فشا .فان اصل اا رادة والبادی*‎ 
للرشدة للقوة المدركة كابا عر پزی ؛ » ولاس ا برية التقدم ۳ الا‎ 
قول إستيوا رت ميل : ګر ن ميش فی حاعة نظا بو نين ؛ وتلاك القوانين‎ 
أباحت لنا أعمالآ» وحظرت علينا أعالاه فا ذا أطبناها ف الارلى کانت انا <سناهاه‎ 
إذا عصيناها كنت علينا عقياها » اذك كانت أعمالنا | ميناها المنفعة انيل لذة او‎ 
مان نسی أو اختنى ما كان بسلوكنا من أنانية وحب للذات».‎ A: رد فم أم‎ 
و صارت الا فعال التى كانت هی الواسعة لغابتنا فی‌هذه اياة » وهی السعادة .جنی‎ 
.. الغابة #سها » وصر ا بمد تمیلپا لذانها» واصحت لنا عپودا معالقة غیر مشروطة‎ 
وعلىهذا نشأ أيضاً القانون الأدى » ونشأت عاطفة الواجبب» عمنى أنها كلها وليدة.‎ 
: ۰ النشريم الاجتماعى‎ 
آمادروین فيقول : إن اص[ لفون متا هر ولو لنسفيق ذلاكترجم الى.‎ 


2 ۱۹ ن 
مادون ا نسانة > الى الميواية » فنجد فى الميوان حقيقة غربزة ة أجماعية انيه من 
لفريزة و ل ا ا ا عا بعض لفظ 
نوعبا » وتذب عن هذأ الاجماع حى الوت . زا الشسرب من الاجعاع اوحد عند 
المبوان أول درجة من درجات ون الضمير . فا الضمير لدى آلا نسان الا الغريزة 
الاجماعية الوروثة » والتی‌زادنها قوة :لاك الاسبابالختاقة » کالدح » والذم»و الب 
والک اة ووازع الہ سرام » واائواب » والعتاب » اللذنن دردت عميما نصوص 
ات السماوية ».الى غير ذلك . ولس الغمير بغر زی ۳ ولا هو باثابت 
الذي لايتغير . لان الخريزة الاجماعية داف ف باختلاف الجاعات . کداك 
TE‏ ر الام ل للتباينة البيئات » بل ولافى الامة الواحدة 
فى الاز زمانٌ ا تفه . فد شوهد عند بعض و 21 تل کان محظورا ببن أذ راد 
«القميلة ۳ إذا موق على غيدم .وقد ا تام £ و قرالا باء والامباث 
TE‏ من لفقات عيشهم » بع أن هذا العمل فظيم ولا 
یکاد یتصوره افسان فى هذه الانام . ولقد أباح مذهب ارواقیین الانتحار » عم 
ای ترا لا نش عفلا موز ها 

علاحظة جيم هذه التيرات نرى أن هناك فنوناً هو قاون‌التحول و الارتقاء 

-فكليا زاد وعلا » كلا كل الضمير ورق 
وكذلك برى ( سبنسر ) أن الضمير لا خرج عن السان التى تجرى عليبا 
سار الأ شياء فى تطورها » وم ل يكن الا حلة من حالات الطبيعة بأسرها . وأن 
الارنسان فى أول و يعرف الا عاطفة واحدة هى الا انية » أو الاثرة . ولكن 
خانون كل كان من شأنه أن رم مع البيئة التى يعيش فبها . ولا ريب فى 
أنالانسان خاضع لهذا القاثون و إلا أصابه التلاثى والانقراض. كلا كان الانسان 
تاو ل م الجاعة» رکا ذأ فيه روح الاشارلهه آن کر فی سعادة 
ا ا ر فىسعادة نفسه لاتضامن المعقود بين السعادتين. من هذا التطور فى 
الارتقاء حرجت بطبيعة الحال طائفة من العواطف اد يدة لم يكن يعرفها من قبل 
ومن هنا ام الانسان أبناء جنسه للحيته نفسه. 3 انتھی 4 المادة ین أخبيم 


¥ 

أله و e‏ و آولدت فیه الم واطف اغذيرية کالاشار والعرف وما البا» راقو تفه عری 
هلوا له واطفباوراثة رود 8 بدآء فنشأعنها الضمير ٠‏ وصح نبز أنذيرهن الشر 

فى سنا الان شا طیعا ویقول ؛ ان الذانين أو الا نانیین کالنات لانتناسب 

طبيعتها مع البيئة الأنسانيةالستقيلة» و وام مقضم مي‌علم میم ا وا ارالا تخاب 

الطبیعی » ولا ببق ! إلا الاشخاص الذين نحاو بلك العواطف السامية خالصة ثنية 

و قال 0 تقدم الضمير ورقيه ثىء خحتوم ؛ وسيظير علينا و يعمل فيا بارعم میا 

تعر المواطف الل مرف 

)١(‏ الارتياح . والندم . والتأنيب فلارتياح أوغبطة الضمير » هوالسرور 
الى شعر به عقب فعل أعأير ؛ هو هدنة فى معت 57 الحياة النشسية » هو سكنة 
زا 2 قارب المحسنين من ن عباده . عأيك ا سراد عرار ء لا عا يلذ لك » 
و 

1 اتیب أو وخز الضمير » أو تو بيخ الضمير » هو الا العنوى اللىيعقب 
کل فعل سی . هو اضطراب يقم فى نفس المبىء . فيشعر باختلال فى حركة 
النفس ااطمئنة 

0 والندم هوا ۱ بصیب النفس عند ار کاب اعلا أده الا ام فيلدم صاحيه على 
ما فعل » و ینوی التو بة والا ابة 

۱ والتائيب أ1 شديك قررى لصحيه 520 وندم على فعل الشر . وقد لا بكون . 

الأسف عاطفة أخلاقية » فقد پأسف الا نسان علی فوات مصایحة له » و ضیاع 
فائدة كان يصبو إلبها » آوالانصیاع لبلاهة » آو اجازة غفلة.» وأسباب الندم 
ووخز الضمیر ترجم ی سوه الفعل » وإلى الطاي و الجرام» وکبا یترنب علیه الازام 
الستولية . والوخز عقاب واقم » والندم استخفار مقبول . آما وش الض‌یر فقدیدی 
إلىالندم » وقد يذهب الندم بوخز الضمير . قال وسويه: أن أ ول درحات الغمر آن 
عند الله هو وخز الضمير 

اتنبيه) ‏ العواطف الأ خلاقية كبا دلائل قثمة علی حوبة الفس 


اون الفاسقة 2 ۳ 


٩۸ 
القرفت مت وفار یر عامطفة الشرف هی زنل ضفينة المروءة‎ 
الذاتية والاحتفاظ يبا نحو أنفسنا واحترامها فى غيرنا » وهی قوف النقس المية الى‎ 
. خشى السقوط وثاباه‎ 
واشجل - هو شعور موم یه الفس ای‌خطرالسقوط و خیفبا منه سواء أکان‎ 
ذلك ف أعيننا أم كان فى أعين الغير من أمثالنا‎ 
واه - هو خجل شر یف اساسه دقة فهم صاحبه لكل ما يثلم فيه‎ 
الاحنشام والتواضم والعفة‎ 
قال بعضیم : اطیاء دلیل الاتساثية ؛ والشرف حياء الرجواية » أى ا‎ 
جدبر شرف الرجال ذوی الروءات‎ 
الاحترام والازدراء الاحترام هو عاطفة فى ال اسان مله على تقدير قم‎ 
ا شتا وال كياء عق قدرها‎ 
وهناك احترام شخصی » واحترام للغیر » وکلاهما من‌حسن شهادة السريرة‎ 
) ولا كانت القاعدة فى تقدیر لك القيم واحدة (القانون الادیی - عاطفة المدالة‎ 
كان تبادل فمل السرائر وتأبيد بعضها لبعض علة ذلك الاحترام . أن استحقاق‎ 
الا نسان للاحترا ام والشرف واجب عليه . قال الشبير بسكال : إا جا م النفس,‎ 
البشر ی فى أنفسناء ولاطاقة لنا على لح احتقارها فینا » آواحتفارنا طا» زر‎ 
فر ومنزلما ا ن حقاثر الا مور أ ن نون وحية ار سان للفخر ۰ على أن‎ 
ذلك یضاً یمد من أ نکر الدلائل على عاو لته ورفعته ۰ ۰۰۰ إن من يبالغ فى‎ 
وبين الما" ع بويك آن پصدق فوله » أو يكون موصع‎ pes احتقار الناس و پساوی‎ 
الا عحاب 4 و الا قرار علیه إبمايناقض نفسه بشهادة عواطفه امخاصة . ٍن ماثراه‎ 
. فى الطبيعة التى هى أقوى منا بكثير هو برهان ساطم على عظءة الانسان‎ 
والازدراء آو الاحتقار ما کان ضد الاحترام‎ 
وال و مجاب آعل‌درجات الاحترام ولارقم إلاللاعمال الجليلة الشأنوالفضائل‎ 
الكر ی کن الشحاعة وما إلمبا‎ 


قال ( كنت ) . الاحترام هو أ کبرالمواطف الا خلاقية . ولا یکون الا 
حيث تسكونفكرة الواجب . فا احترامنا للناس إلا لهم فى نظارنا مثلون الواجب 
أو لآأن علينا واجب الطاءة لم أو أ ننا ثرى فى حياتهم مثال الحافظلة على الواجب 

انو 3 السرا م س السمراثر مختلف باختلاف لها » نا ااسس رة الع رة 
وهى ما كان عملها جارياً على حي القاعدة الطبيعية التى تسير عليها أفمالنا . أى 
وفتاً الما ون الأدبى . ومسا السیم بر العا وى ما یل انلیر شر ١‏ © وااشر را 
قيضل ما الا سان ویشتی. وعلاجماما لفما مم الاحتباط. وممبا السر مره المرروة 
اب تی تفع نی حيرة بين شيثين متضار بين» وعلاجها المشورة. دمنبا السر بره الموسوص 
وه القى ترى 8 محظورا » ویکرن من شأنها البالفة والنشده فى الاحنباط 
والتحرز » وعلاجها كذلك مشورة العقلاء وأهل الرأى لالخلاص من هذه الوساس؛ 
ومنها السر برة المترائميرٌ 6 وهى التى تبنى حكها على أوهى الاسباب ولا تر ىأ كير 
الغلطات الا کاسترها شأنً . وهذه نجب عاطتبا الران والقبر » لان صأحب 
هذه السريرة يكون إنسااً ناقصاً . ومنها السسر مر ( الا کر ارتا ) » وهى الق 
تعلق حكبا على حلة مخصوصة ؛ كن نشك فى وجود القانون الا“دبى » أو لاترى 
أن الثمل مأمور به » أو منهى عنه قانوناً 4 وصاحبها تخلص منها بالتعلم والتثور 

عمزة: السر ره تاو ايم من مدر كاثالسمرير اا تدر کا ماشرة بغير 
واسطة معن للسثولية ٠‏ فنبحن تم عل اسنا عستو ليتنا عن أفمالنا . أعنى أننا 
نشعر بقيمة كل فعل بصدر منا . ونشعر باننا حاسیون عنه اهام سلطان داخل » 
هو السر رة 

وكون الا نسان مسئولاً عن له . یقتفی تلازم الفعل والفاعل , نی أن 
بکون القع تا 1 عن الا سان » و متا عن إرادته 

ا سولب ال دبي والولت الرتماعيم -- من نعیش فی الجاعة » أى فى 
احتكاك دائم بأمثالنا . وده الجاعة قوائين لضيط العلاقات الغرورية لصيانة 


ا 

اجتمع » ومنم کل اعتداء : على النظام العام : وهذه القوانين معلومة للجميع أو. 
الناسب افعله. هذه هى السئولية الاجماعية 

ليست السئولية الا جیاعية والسئولية الا دية واحدة . بل السئولیتان 
منفعبلتان اکر ا 0 ا o:‏ القانون ال دی لا لشية القوا زین الا حماعبة. 

وه یل وع الأثرة للقانون ال دف والازدراء , 3 ر 44 أن اا ن 5 سوط عقاب 

أومزلقاً يذل سخاء إنما قولنا حون مسئولون أد يا معناه أثنا تقبلااسثولية الأدبية 
فال آعزٍ فى زيادة ونا ۲ ۳ ۸ رفعها ۲ خفضبا ۸ 1 و بارخ اخ ١‏ ى رفعةشأننا 
أو سو ی ال دة 

رزیل سی سول انا حة السثولية فتلبع أعر ن : أنيكرن الفعل صادراً 
علا وان نکین أحزاراً تار ن فی عمله 6 فالحرنة أو الاخثيار ث 15 اساسی 
تکوین الستولية » ولا SE OA EE AES‏ 

متیر 3 
مدفوعا إليه موامل داخلية أو خارحصة 5 و هدر ما تکون الر ر 4 0 ون درحةالسئو لية 

5 السريرة ‏ الا نسان كائن اجماعى قابل لاتعل واتتکل » والسر برة 
شه تون لخر بالتربية » 0 الديلية » اتأمل و والطالمة . خلاها وهداها 
بالقدوة ایام من حیر ومن EN‏ بان ف إصلاحيا وهداسبا 
مها کانت حالما ء بل لقد أجمع 1 الأخلاق على أن الداومة فى علاجها بتکزار 
النصاتم ٠‏ ویردید ات امد والموعظة المسنة » ۶ا بردها ای تصاب لمان 
والکال» > وشمة لا اسان سر برئه » شق فيل : رجل ذو سربرة ة » کان جد برا نصفة 


لانسانية . أما من مدت سريرته فلا يمتبر نسان 


51١ - 


00 0 0 

4 << 3 ¢ 

»الم ل 
کے 


۵ ( ۸ و 
فی الام والشر واساسى گم ابرٌغمری, 
كل م حاء و لاقالون الأدى 7 وکل ۴ ا وجبته اام ر رة 6 شو م یه 
خيراً » أو واجباً . وكل ما ينهى عنه فو الشر بمینه 
Na‏ و الواجب ؛ صفات لوث الادی» فبو مطلقء ا 
عام » نابت » لا يتغير 
۰ 4 5 ۰ م 5 
افر الا د لى وار ى لآم س شرق العاماء بان هدن النوعين 2 فييجعل 
( مالبرنش ) وطائفة من الفلاسفة امير فى ذاته متعاقاً بالكل الأسبى الكائنات . 
۰ م 3 
فیفولون : ان بین ال‌کائنات تفاوتاً نی کاها الوجودی » فهی مراتب بعضبا فوق 
عض 6 وع أقدارها ومنازطا کن إحترامنا ۳ 
فاطق سبصانه أ کل من الا نسان » والافسان ١‏ كل من سائر الميوان :. 
واروح فى الا فسان أ كل من الجسد » والادراك فى الروح أ كل من الحواس . 
هذا النظام أرنى هو امير فى ذاته عند . وعلى هذا ااترتیب بکون تفضيل 
الا نسان للكائنات فى أعماله وطرائقه 
وهذا النظام الرتىهو التكال الأ قصى الذى يجب أن يكون وجي ةكل إنسان 
فى هذا الوجود » ولا كان الخير هو أساس اللحبة » كانت محبتنا للثىء على قدر 
مزلت فى مرائب الطبيعة . فلا فمال افير ية فى ذاتها هى الا فمال التى تنناسب 
مع هذا النظام » وأفمال الشر هى التى تحدث اضطراباً فى هذا النظام . لا بوجد 
کان ردقء ٠‏ أ شر من حيث هو . -فالكئنات العغيرة ما کانت صغيرة إلا 
لقص فى کاها » با ضافة لل غيرها » فهى ون كانت آقل الكائنات منرلة إلا 
أنها ليست بشرها . وكل تقدير أو ميل لهالا حرج فيه . وإنها الحرج أن تبال 


فى آقدارها » أو تنال من بتك ٠١‏ لااستحق » أى ا ر بد هواك » و لشتصی 
الإ رادة منك على غير حك القاعدة 

وانلیر ال دیی و هو خير خاص بلارادة » هواتفاق الابرادة 
افير ق كاله( الككال الأثمى )+ وني :لت اراد ارط عل < 
قاعدة تفضيل الاشياء حسب أقدارها وكالها فى الوجود كان عملا هو الخير 
الادی اينه ۱ 
ا ذابه هو ادا ¢ 50 القانون الادیی ؛ واتذیر الادی هو كرة 
هذا القانون » هوالطاعة لاقالون » هو الواجب المؤدّى 

أ کار مایتعلق الطیر الا دی بالقاصد » والنیات » وغالبة الا رادة » فان 
مواساةالبائسین مثلا خير فی ذانه » واسکن القيام الساعنة فاا لض أليرء 
لابه واجب » أو جرد الاخلاص » هوائخير الام . ولا یکرن امیر ذاه خا 
أدبا إلا لذا م اغير وجبة سوى الواجب ؛ لا هوی فى النفس » ولاالذة ۰ 
ولا مصلحة رف إلببا . وإلا لكان سا ن 0 بل رعا کان شرا 
كذلك الشرف ذانه قد يكون خيراً أدبياً إذا جبل ذاعله وجه الشر منه » وسبق 
حسن النية فيه 

و بالاختصار فان الخير احض هوالنظام اانی أوحى به الله تعالى الى عقل 
الانسان وسريرته . والتنون الا دیی هو محاهدة الارادة کا قانا لنسير فى طريق 
الغاة الرجوة وی الخير الاعل » وتلاک احاهدة م لمران » واستككال الملسكات 
الشرية . ومما طريق القانون الآ دی 

عبرقز ار ی بالؤير لاد بى - ه لكل خير یکون فعله إزامياً ؟ ‏ 
کل واجب خير » ولبس كل خير واجباً ؛ أى ليس بلزائى . يجرى على ألسنة 
الناس. « أن لاأفمل إلاالواجب » إذا غير الواجبلايكونإزامياً . ولک الانسان 
فى مقدوره آن یفعل آ کثر من الواجب » وهو الغرض الکالی النی یدعی الیه 
وان يكن غیر إازاتی » ذا کان امیر غیر (زامی نحضکونه خيراً . قاعلة عبد 
الاحترام الواجب لبعض صنوف اللير ؟ 


۳ 
العلة فى ذلك هي الارادة الالبية . لاأن له تعالی خلق الكائنات على نظام 
اقتضته حكته أولا . فبو بلاشك بوجب عل الناس إحترام ذلك النظام . وكل 
عمل من شأنه صيانة هذا النظام وتقديسه فبو عمل مأمور به . وكل عما يقصد منه 
التطاول والاعتداء عليه » فرو عمل منهی عنه 
ذا يكون أساس عبد الاحترام للاشياء هو إحترام نظامها فى هذا الوجود 
معی نلاس والذة مزل والير والشر سب 
انظام الطبیعی + آوالعقلی » أو الادبى که واحد 4 ومراجمة الشبة الالهية - 
التتى صدر عمبا نظام آلوجود 
والنظام هوعلاقة الوسائط بالغايات » وااصلة بين تركب الكائنات والاغراض 
التى خلقت من أجلبا . فأينا وجد النظام ای وا و ون 
رجد العقل . والاعتقاد بالنظام اعتقاد. بانساق الوسائط والغايات . وهو اعتقاد 
العقل الأعلى » اعتقاد بالقدرة الالهية مدبرة هذا العام 
فنظام كل كان هو ما پشمل شرائط وجوده » وما العلوم إلا معرفة قوانسن 
ذات النظام 
معنی النظظام ی کل شیء » آعنی النظام اللغوی ‏ و الاخلاق » والسیاسی » 
واللديثي » هو أساس التربية 
والواجب والمير هما النظام الأدبى 
وااشرهو الاختلال الأدنى 
كل لوق يكون فى نظامه می کان لاخر عن حدود فاونه » و يعمل إلا 
لغاية نی خلق من أجلباء أى متى كان فى حال تنفق مع طبیعته » وما أوجب الله 
عليه . أى متى كان يعمل فى حدود القانون الاددى 
وإذا استعمل الا. نسان قواه ومامكانه العالية التى وهبث له ليرق وسمو 1 
اطبيعته السامية فما ينزل قدره » ويزرى عنزلئه» :دهور » وفسدت طباعه» ونجرد . 


عن محاسنه ؛ وخبات طیاته 


ص اله 
اا الانونه ری - 
مها كانت سيادة القاثون الادنى » ومهيا كان سلطانه الا على على النفوس 
فلا إكراه فيه » ومحيا کان قاساً E‏ بظور لنا » فإنه لايمس حر يتنا » ولا 
يتقص منها شيا .نم | إنه بكلتنا الطاعة له . ولكنه لا يضطرنا إلى قاذ أمره . 
ولنا آن تصرف عنه معرضن 4 بلا ما 2 تع نا كل يوم ؛ وکل وقت » من 
. لحلاف له والاراف عنه . وکذاک جب آن بکین» لأن ال العمل نی حر بته » 
أى بالا ختيار ی مه . والفضيلة فيه الاثمار بالقانون مع استطاعة الخائفة والا تكار . 
ا باذللواجب علينا قوة قاهرة لامفر منها ؛ فلا يكون لأى عمل من أعمالنا 
قیمة أدبية » بل بکون مثانا مثل حیجر قذف به فى الطواء فلا بد من سقوطه على 
الا رض . لاه ليس فى طبيعته غير ذاك 
کذلات ل لیس من الصواب القول إلى eg OO‏ 
القيفة أا ازم أ سنا > واضم فى أعناقنا فيد الا اسائية . ولکی ید الا رادة 
الباطنه » لا بيد 5 ثلية خاردة 
ن العبث أن نحا دل القول باستمداد الواجب من السلطة الاجماعية . ول 
ذات ۶ ألأنا نخانها زع من بطشها ؟ إذا كان كذلات فلا بكون لساوكنا لون 
من الا لوان ال ديية . أم لتفضيل الطاعة على المعصية بأ أ العقل فنى هذه اما 
ایکون الا مس آم المقل » ی آن نفس الارنسان هی التی نومه وتطوفه عید لوف 
لجع أم لاتا مسا نرهب قوة أعلى وأعظم وهى المتاب الألطى - جرا 
الأو E‏ 7 شجرق ا > 
ن الصفة الأدبية . آم لأف الولى جل جلاله يمثل انا الكال الطلق 1 
0 إسوقنا إلى هذا الكال ‏ وهذا معناه أننا لا نطیم إلا عقولنا . إذاً 
لا اسان من حبث الوجهة el‏ هو الشارع اشح ل أى أنه 0 
م ضع لا پشرعه 


۹ 
ولند آجاد ( كنت ) ف بيان هذا العنی فتال : ان القانون الذى تخضم له 
الاإرادة لم یکی ضرورة قاهرة أجنبية عنها » بل هو عمل الاإرادة نفسبا » فاذا 
خضعت له لا مس بأذى فى استقلالها » بل فى ذلك تقديس لحريتها » وإظبار 
لصا صا ۰ هذا دمر تاينب يا شك فيه ۰ رھو ەنو به هذا القانون ۰ فيه تظور 


النزلة البثشر بة بأجلل مظاهرها » وأحل صورها 


اصول الفلسقة ج 4 مسي 


۳ 


مأ وذ 2 
:) ) 1 0 
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و ا 
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ف السلوك الورلى 


آسیاب الفعل - آسیاپ الفعل هی‌الواجب » واموی » والذة : والصليحة . 

یفرق الا خلاقیون بن الا سياب والبواعث 4 فیقولون : ان السبب مدا 
عقلی » والباعث مدا شپوی . وان القوة الدرکة مصدر ال ساب » وهما ااصلحة 
والواجب . وان اطساسية مصدر البواعث » وه الإذة والهوى . وقد يدعون 
البواعث أسباباً بإعتبار أن السبب جذس يجمع البواعث وغيرها 

اما لواجب فقد سبق تعريفه 

وأما الرروى فهو المركة التىتجذ بنا نحو شىء محسوس» أو تيعد نا عنه. مثل: 
الغضب »ء واطتد » والانتقام » والیل للفخر » والشرف » والغنی 

واللرة کل ما بظرب الواس » إلا أن هناك ملاذ سامية کلذةالتخیل » 
و الذهن » والقلب 

الیرم م كل ما يتفق و يتناسب مع اارخاء والسعادة والصبت» وکل ٠١‏ محصل 
عنه الا فسان على فائدة أيا e‏ 

ولا کان القانون الا" دلى هو قانون الطبيعة البشرية ه وجب على كل إنسان 
آن يسلك فی طر بقه قواعد هذا القانون وإلا هوى فى حضيض الحيوانية فلا بعد 
اسان ولا یکونکذلات حتی یکون رائده معنى الواجب والشعور بالواجب 

قد تتفق الشپوات والواجب لدى فعل من أفمال اذير» فلا جناح ولاأثم . 
و اما جب أ ن دكرن تلك شاك فی نظربا واعتتادا تالویة بع الو اجب » 
فتأعر بأء. ره » و تفتهی بهیه وال من أفعال الخير تدفمنا إليه الشبوات دون 
الواجب فهو فعل مجرد من كل قيمة أدبية » ولا وزن له فى ميزان السرائر 


— ¥ 
ها كر الشرفت سب سينأ لاف ال الانسان ؟ إن الشرف الذىهو فضيلة 
كسب احتراماا ر کان البواعث » وقد بحل لدى بعضهم#لالسربرة . ولكنه 

يقصر ع نمطارلة الواجب فيعمله.وأثره . الواجب مبدأ » أو حقيقة . أماالشرف فقد 
لايكون إلا وعماً. الواجب فى معناه اكير واحد اد ی کل‌آمة وق کل‌زمان ومکان 
أماالشر ف فبو كالرأى » بتغير بتغير الزمن » ويختاف باخثلاف الببتات . والعظية 
۰ والشرف فون که ۰ ن‌اعوان الواجب» ومع هذا فها لاختلطان يعضها م مع بعض ولا 
ګل أحدضا حل الا خر إن خف ۳۵ ر على الاخلاق وفساد الطبائع .قد بح 
دی :دم معنى الشرف ومعني الواجب اعا تام | فلا مود شرق پلم‌ماه فقول: 
آاشرف؛ واا | لاسن و وهنا اوا رل لاغبارعله 
عند بعض الا خلاقیین 

الشبرف کلة تطربالنفس و آشجیها» واستلفرهاوتفربها » فقد ندفعپا إلى أقمى 
مانی الماقه و تقف بپا موقف لا خطار لامپاب‌الردی فاستعذب الوت‌استعذاها 
اء الفرات ' وقد لاتفعل من ذللك شا 

أما الواجب فنعرفه متی عثل لنا برداء الشرطة » وشارة 2 ء إذا تكلم 
دصر اه اتلافت 1 ره ال یل ایا يقت عليه الطارق 

أ كثر مايتوق الشرف إلى الزهو والافتخار حيث خاطب الةلوب» وللةلوب 
الملق . أما الوجب فكل ما برضيه الاذعان لاقانورن حيث بناجى الذمائر » 
وللغمائر الصدق . 

حيأة الشرف حياة ظرور وعرور 2 وحيأة الواجب حياةٌ المظیه والقوة 

يخاق الشرف الام الشاعة المتعالية » ويخلق الواجب الامم القوية الراسخة 

معنو م الفمل ‏ امرأد بالمعنوية القيمة الاأدبية للافعالالبشربة» أىعلاقةالنعل 
بالقاون الادی ¢ اوبعيارة أخرى درجة الفعل من الحبيث والطیب ۰ والمعنو به تلبس 
الفمل إما لذاته » و إما لماقام به . لحسنالقصد أوالنية لعمل الواجب . لاتك للحنو 


نت ۳/۸ یت 
الادبى . بللابد منوقوعالفمل پاش الط الاو بة »ون ایکون افمل لاف ذاه 
ولا أن تأباه السريرة . لان النية لامعل بكار حلالا ا ولا تإرر فمل الش 

طلً ایخبر . ومع مع كل ققد بكرنالف رحا ود 2 وان یداه خی متی‌خلصت 
فيه نية فاعله مل حقيقته حهلا”ا 77 وأنه م يقصد منعمله إلا فمل ایر رکنات 
المكس قد كن الفعل فی ذانه خيرا + فینقلب مع النية السيئة شراً كالصدقة مثلا 
فانها خير فى ذاتها 3E SE E AY‏ ا 

فالفمل لانكو نءعنويته نامة حتی‌یکون خهرا فی‌موضوعه » وشر االطه » وعنايته 

صفاء انح - عفاء النية هو العمل بإرادة خالية من کل عرض شخعی 4 
أو ميل ذانى » كالعمل لاو اجب » أو الاخلاص أو لوجه تعالى . وکا کان الفعلی 
غالا غل ع اوا آل غ ا 

والفرض من حسن النية هنا النية أو الإ رادة التفقة «مالقانون الأ دیی تا 
تبحا لاشببة فيه » من أي ناحية من نواحيه . ولا تكون الارادة أو الثية حسنة 
مالم تكن شريفة الوسائط » نبيلة الغادة . فالغاية لا نبرر الوسائط غير الشروعة. 

إلا 7 العدل ل مع نفسه والق لا مترض الاق أبداً 
ن فاسد الا ای فول بعضهم / افمل ۸ | استطيم عل یر أن تکین سن 

النية » ۳1 بهررون سو- السأوك متى ارتکز علی حسن النبة » والتمدیهییالقیق 
مع احترامها وفمل اعلير بواسطة فمل الشر 

إن القول باستعال ماتسنرءن الوسائط ولو كانت السرقة والعرد والوشايات 
والقتل اتحقيق غرض شر يف فى ذاه »> معناه الول عبدأ سيادة الغابة » أأؤدى. 
لي تبرير الافمال الممقوتة 

قآل الشبير بوسر یه : « شرف الياة ونالمیا تعاق بر فالوسائط والرجل 
ار بای | إلا اوسا ط اخترة لاوصول ألى الغرض اا لصیب عینیه (حدی, 
قواعد القانون ا دی : طرق تال المدل وطريق الا نصا ف الا اف 


2 
ر ( کنت ) فى استةمزل الدرادة 


زد 4 £ ص ۰ 

دول E)‏ ( إن الا صول الا ديه مسقل عاما شن اصول النظر المدلى. 
فهو اذلك يضم أصل الواجب فى شخص الا نسان . فی لرادنه العقولة القى سنت 
له قوائين حياته . وهو ما ماه « بالاإرادة الستقلة » تلاك نظريته فى حسن الاارادة 

وعل زعمه تکون الا رادة صالة : # 

8 4 8 5 ۲ 3 3 

ولا 52017 می امکن ۳ دغراها E‏ بلا ادص بسبا م لامها إذا 
ا قت كان ذلك دليلا عل انیا لا تصلح عامة ا ان صلاحيمبا است مطاقة» 

اک ادا نی سماه ( کشت ا ا و ا ت 
دمن داك لمك لدی هاه 0 سدس ) ل سس باد سر و عا 3 عمل کس 
مكون المكة من عملاك انوا عاما 

انا س تكن الا رادة صالة صلاحية مطلقة مق جردت عن کل فرش 
۰ 9 01 0 3 4 ولس و Mes‏ ۰ میب ف 
للامر بلا شرط وهى : إعمل نحيث يكون عملات الا نسانية » سواء فى شخصك » 
وق شخض برك 2 اة واس 

ا الت تن صلاحية الإرادة مطلقة مق صلچت لان ن دليلا 
بو ۰ 9 3 51 0 ٠.‏ ۰ 
للقانون وعرشدا : حتى كامها شريعة عامة . لان هذه العبيغة هی التى نجعاها غاية 
0 1 7 3 ۶ 
فى دام ۰ ومن دلك صورة اة الا عي بلا شرط وهی : اتل خی آعتبر إرادتك 
تفس پا کا نبا تل مبکننها احکاماً وقوازین عامة 


)١(‏ هذا مقا بل الاس ااشروط وصيفته !من أراد الغاية ها لا الأسباب ٠‏ كتوطم : ادا 
أردث إن تکون غ فعليك بالعمل ۰ او ا فا کسر من شبواتك بواحپرس من اذر امت 





الثادرة على عمل آنلیر» والا خلاص فى الواجب » وأعتياد شورى العقل فى 
تدبير الامور» واتباع القانون ال دی » وإرضاء السريرة ؛ تلاك حدود الفضيلة . 
وضدها هى الرذيلة 

أنبدى النضيلة الانسان إلى الغاية التى رشح لها . وأما الرذيلة فتضل به 
سواء السبیل . والفضیلة ترفم من‌شأنه » والرذيلة نازمه الانحطاط والتدهور ءفالمقل 
واافضبلة » واطربة ء والقوة العنوية » والشرف ء كبا معان منشامهة آو متقاربة 
وکذاك الشهوة » والرذيلة » والاإسترقاق » وابلین » واطری 

القوة فى مى الفيلء * وانلین فی معنی الرذیة 

3 ن الثبات » أى صلابة القوة العنوبة» والار كه الصحيدة يقتضيان شجاءة 
وإقداماً » وبالکس » ۸ یکرت اللبيث خبثاً ؛ لانه جبان ؛ ولأن الجبن 
طريق الرذيلة 

ادف انطو تعر قو و إواقما ليسا 2 را 
بعضرم » و ما الفضيلة هرة محاهدة الا 3 ادة » ومغالية العادة » والرذيلة تناج الضلال 
والفلة . ولولا مغالبة النفس وقپر شهوانها » (۷ کان لصاحب الفضیلة فضل على 
غيره من هل الضلال » وذوی اثلبث » وأحلاس الا نام 

عرف أفلاطون الفضيلة بها : النشبه بلمولى ع وجل . وقال ( مالبر ش ) إمها 
حب النظام . والعنى واحد . لان عمل الولى بى على النظام والتناسق والحسكة 

وشحبة النظام هنا ممناها محبة بالاإرادة الامة » لا محرد الا ماج بالظام » بل 


E شب‎ 


یکون ذاث ا e‏ ا ن اارغبة والرهبة » حتی بصیر ميدأ من بادا 
الى منزج يدم صاحبها فلا يتحول عنها فى السر والعلانية 

قل ر :الفضيلة سيادة النظام اغوس .کا نها روح مستمد من الطبيعة 
مسق وقال ( ماليرَّنش ) إن الرذيلة هى المب الاعمى للذات » والفضيلة 
حب النظام . وهذا هو جماع الاخلاق الكرهة 

عد الق بل ومر اط وعو رها 

GSO RSE A INÎ‏ با 
عا يعمل » عارفا بالقيمة ال دة ل قاصیا عمل انير مزه 

فال الشپیر وسر به : « وبل لن عرف الفضيلة وم و وجبه شطأرها وسعى 
لما . » لأبكنى لعمل الخير والثبات عليه كا تقتضيه الفضيلة معرفة الانسان لاخير 
بل لابد ٠ن‏ تعلق القلب عب المير ذانه . اذ يكون الشرط الثانى لتحقيق 
افضلة هو حب لیر حباً سادةا « بقل واثتلب » وهو لرادة اكير وائعلق ب 

ولا یکون ممرفة انفیر وحبه ثرا نی الا خلاق الا مجبود الارادة . و هو 
الشرط الثالث لتحقيق الفضيلة . وحقاً إن قيمة انير الذى يناله الرء بكون على . 
قدر محاهدنه لموانه وغینه . فكل كان ذلك اجبود عظبا كان الفضل أعظم 

عرفنا الفضيلة بنها اعتياد النفس على عمل انلبر . هذا الاعتياد لا بأبى إلا 
بقوة النفس الطمشنة . وجهدها الثابت الدال عليه اليل لعمل أنخير وسمو لته 
على النفس 

الثبات والتغلب على منازع الشهوات » وشو ادع الحواس » وصر ف أماق 
حب الذات » واخلضوع لفق انون طوعا واختياراً ¢ حا فيه واحلالا نشانه » ودثم 
التفس الى فمل اتلیر والواجب برم هو كل » وجرد متجدد » وحذرها من صفاثر 
الاثم والامم » وتطبيرها من أرجاسها بالنصح » والتوبة ؛ والاصلاح E‏ 
الامام 5 الفضائل والحامد » والترقى فى مسدارجها ( هن وقف فى طريق 
الفضيلة اثقاب على عقبيه ( ذلاك سبيل الماة ونظاعها » وتلاك هی الفضیلز » آی 


ع 
ار ان عل القوة "لادية » وشجاعة الفلب : ومن يق ساب الفضائل لا شك 
واصل ای الفرض الا کل ء وهو شبه کال ان الطلق 

كاسى لقصل وعساو یه الیل س الفضيلة تغرس السلام والسكينة فى 
القاوب : والنظام والطا نينئة فى النفيس 

والرذيلة هى اختلال نظام النقس ء فهی لذلاك تورث فاق انفاطر : وحرج 
السدرء وشجی القلب » واضطراب النفس . تلات الأحؤان السوداء التى قد يكون 
ها أحياتاً ستر من السرات يحجبها عن النواظر حيئاً ‏ تكون عاقيتها غالبا اليأس» 
أو الحنون : أ الانتحار 

ق و ف ا 
ر ا 
ET‏ الحبة هى الاخلاص . هى المروج عن الذات أو إنُكار 
'الذات . فالشهوة والرذيلة واللواس لا حب ولا خاض بل تیم هواها الافتراس 
لام الغنيمة . واحبة هی فوة ومرتبة شر ۲ ٠‏ 

ما الرذيلة فهی ضمف ونقوط و تقصان . 

دليل الحبة السماحة فى العطاء وتو الى الهبات والصلات . 

من شراط الفضيلة العمل بها مم الارتياح والسرور » أى الل على عقيقما 
لا 5 ولا طاعة لاس 0 38 فا وتفانياً فى ذلك المب 

الجندى إذا خاض ثمار المرب طوءاً لانظام العسكرى فقط فهو بعيد عن الفضيلة 
. جرد عنيا جردا مطلقاً . ما بقرنه من النضيلة شجاعته وحاسته للدفاع عن حوضه ء 
وه یه 0 

a RETO TEE ASAE 
!!! الا بهار‎ 


وللفضيلة درجات شتی لاعداد طا‌حد‌ها الا دی الفضائل العامة الى بدو ما 


r 


لایکون الانسان أمیناً » وددها الا قصى تلك التضائل العاليةااتى انالا بطال 
ورجال التار مخ ٠‏ 
ر الصا وال ملي فى النقوسى 
ماسبق فخرح باللتيچة الا تية : س 

ااا فم ی ور قدسى يشيع ف تفوس الفضلاء » وهدى سكن فى 
خلوب الارار » مخزلا معه السكينة والاعان »فتری دا الفضل ی غا اشتہلت 
علیه السعادة » وحف به اور » وک عا حيزت له الد تیا حذافیرها وطالعته 
الأفلاك بسعودها . ذلا تزال تراه منشرح الصدر » منثلج التؤاد» مغتبط النفس 
حن العش » خوض غمرات المياة امتا مطمئا » لا يري الافرحاً مستبشراًء 
إذا آصاته مصیة استرجع ها فلابز يده إلا 1 ما ولا اؤہ | لا یت » وهل یکون 
كذلك ك إلا ادنوه من الال الروحى الذى هو طلبته ا + وبغيته العليا ؟ 
وهل كتب اه الفوز إلا لنسلاء الا راز ؛ 

وأما ارذ رد فهى عناء الحياة » واضطراب العيش » وظلام النفوس 4 وقید 
الا رواح . فلا تکاد تری صاحهها إلا كاسف اليال » قلق اللخاطر با تعاوربه 
الصالب 4 وحات به النکیات » واشتملت عایه ال حزان » وطوقه الشقاء. بقطع 
1۳ و فى محر یر بفشاه موت ابلرع » و تلو به انباج الفزع > ووی به 
عوامل الملع .مها خادع نفسه وغشی ما غواشی!اسرات الکذبة > واناهاطرف 
اللذات الخادعة » فلا يستطيع التخلص ماهو فيه من كا بة ظاهرة على محياه عولا 
من‌جوی هس زنی‌اعماق نفسه » بلرب صدره » ویذبب فژاده . و کار ماتكون 
خائمة مطافه : الجنون أو الانتحار 

ولوفكر هذا لنكود فى سر ماهو عليه من شقاء » وما تیه من باه لمر أن 
الرذيلة هى سر بلائه » وعلة شقائه 


و 
AAs‏ 0 2 
0 2 ۳ 
ا ا 
به 2 
4 ۰ 
السرتوات 


تكلمنا فى عل النفس عن معیی الشپوة » وقلنا : ان فا معنیین » وعن اصل 
الشبوات وأقساما » وستتكام هنا عن بعض اعتبارات أخلاقية مجعل لکلمةشپوة 
معنى اليول الحادة العادية على حدود النظام 


ارو ر دود 
تأق الرذيلة من الشپوات : فلا تانية آوحب الذات فپا معنیان : حب 
الشپوات » والاعحاب بانفس . أعت قوق القوتین علی شخصية الانسان‌اطرة > 
كاأن اافضيلة هی تفوق العقل واطر 1 علىهاتين القوتين . بالرذيلة o‏ الا نسان 
رورا مارا حکومً . وبالفضیلة یکون قاهرا مر ها جا ۱ 
قال شيشرون : من أراد أن يكون حراً فعليه أن يكبح شهواته وملذاته 
وبشّل غضبه » ويجعل عر لشحه وله » و ماخ جراحات نفسه » ولا پنصح لغيره 
حق ينتصح هو فيعصى شرواته الأسلطة عليه وهما الفضيحة والعار . فليس الحر 
غير الرجل سکیم . وما الرق إلاطاعة الننس الدنيئة . كذلك يكون الستسامون 
للشبوات وأهل الضلالة 
مراع الشرروات ‏ قال الشبير ( لابرويير) : - الشبوات يجماتها كاذبة 
نر يد لتتوارى عن أعين الغير ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » وقد تحخنى على نفسبا 
أيضاً فا من رذيلة إلا وها شبه كاذب بفضيلة من الفضائل . بريد أن للرذائل 
مظاهرخادعة تصرف‌الا ذهان وقتا ما عمبا » فیختاط آمرها افضائل: وذللك عند 


ا سف اطلوق او اطبن متا جذرا وق نظر 4 والتتل افتضادا-وشض] 4 


۵ ۱۲ هت 


والاسراف جو دا یلعای ا احتفاظاً بالکرامة الشخصية » 
بابي 0 ور جوا لیذ 4 والعنف وة والعناد شا ق اليلق 06 وال ذال اد 
وا 6 ا ا 6 والحسد لفان الا is‏ عن الطمقيقة » والتشدد 
وااتعصب غيرة » وطول الدعوی غلا رادا والسبل والدنا2 بساطة وتواضعا 
SS‏ 

عمزع السروات و اهرما | 00 
ال مها كانت صو رنه ۰ 

() فالعملأقوى سبل انخلاص من الرذيلة » وأما البطالة فهى بامها الموارج 

( إن الشباب والفراغ وله له لمره أى مشيدة) 

69 آعرك السر برة ونا 2 وملاحظة ما بط أ را على سلوکا من آغیر وتعول 4 
والوقوف على أسيابه ۷ لعل آن » وعرض ما بدو على العقل والقانون الاد 

۳( غنافة الله تعالی ‏ قالت المكاء : رأس المكة خافة الله ٠‏ والطيع 
ف وأنه وأعًأوف من عقأنه من اساب طرد الرذيلة عن القلوب 

ولیکی للانسان میل غریزی لفط کانه الادیی کیله الفربی لفظ حیانه » 
ومقاومة الشر لا تکفی بل عمل اتلیر هو السبیل الوحید لاجتناب الشر .فقد قال 
کم : إن الفن العسکری یوکد آن ابلیش الدافم اذا اقتصر على الدفاع دون 
اهجوم فقد فند نصف قونه : کذاك الارادة » متى طالہاالشرات البخل قابلما 
بلود والسخاء ۰ واذا زينت لها الكبرياء م لاعجاب أجابما بالمضوع والتواضم 


مرج السربوات کالفا 

لانقف مضار الشبوات على الحياة الادبية ء بل نتخطاها الىاسلياة اللسمية» 
فا مها كالنار تلم ما يقع فريسة لطا 

ابوت كلا راض ها ا أو حياة » فعی تکون : بادیء بده رى 
على الذجن » + م .ل شدیدا ثم کے لذة ء الى ان تتس عر فتكون ل ساطانا قاهرا 


ت 

قال الشبير بو سيه إن الشوات کالمهر التدفق مر" عاو » عسير إيقاف ثياره 
جسد جراه ولکن من البسور حویله . کذلت يقول : إن أنهم الطرق لاوقاية من 
ارذيلة شغل الذهن بالميادىء المسكيمة والتعاليم الصالمة » في أيا الشبابالغض 
حتى إذا آنث الرذيلة وجدت الكان مشغولا 

الشهوات لا عقل لها ؛ فلا تعرف طرق الاقناع » بل هى شديدةعنيمةعياء 
تافرة » ومن أخص صفاتها آن اس طا قانون » ومن شأنها الاخلال والنهجم على 
العقل » واطفاء سراج الضمير 

وقال بوسيه ايضا : من العث مقاومة الشبوة بقوة الدليلوالبرهان اذاكانت 
لاک الشبوة هائجة 6 والا زادت ثبانا ورسوضا من حبث تبثی صمرفبا .بل الواجب 
سكين ثنورتها بتحويلها ثم القائها جانبا » ولا تفابل وجها لوجه . 


الفضائل الاخلاقية 
افا ۳( الفصائل الرعمرضم 
الفضيلة واحدة فى حقيقتها » فحى مإ المير وعبة الواجب . هى قوة اخلاقية 
ا ا دات ا ا تسمی پسها ا شی 
جعل القدماء الفضائل الا خلاقية آریما ۰ وش : التیصرء والقوة» والاعتدال» 
والعدل . وسعوها بالاصلية , لان الفضائل الاخری تتصل مها آو تدخل با 
۱ ۱ )اشر أو الخرر 


التبصر هو فضيلة تعرف بها أقوم الطرق لاجتناب الشر أو فعل اللیر . آعنی 
العسك بالقائون الادبى للوصول إلى الغاية الق رشح لا الاونسان فی هذه الحياة 
بل من ذلك أن التبصر هو دليل الفضائل الاخرى + لان العدل والقوة 


۳۷ 


والاعت دال لامر شد ها ولا ھ هادى إلا التبصر . فالقوة مثلاً ليست عدم البالاة 
والعمل حسب المشيئة الا نسانية “ بل هى العمل معالتبصر والذر ولا قدام بلام‌ور 

اافضائل الا أخلاقية كبا مشترکة فی علها » متضامنة فما يينها » فلا حصل 
على و احدة مسا حیی حصل علا کا | . فاسل لا کر ن دل حق 19 ن شير 
قوب معتدلا" . وع عات اقا الاخری» واعا تتفاضل بالقوة والضعف فى 
الارنسانالواحد 

وللتبصر آرکان هی ذکری الدروس الاضية » وفیم الاحوال الاضرة » 
والاقياد لنصاتح الغير » مع إدراك وحسن تمييز » والقياس العقلى السحیح » وهو 
استنباط العاومات الجديدة من العلومات السكتسية » والنظر فى عواقب الاهور 
خشية مفاجأة الوقت » اوالتيقظ والاحتراس لدفم الطوارى” والاخطار» واغتنام 
الوقت والغردص 


( ۲ اوه 
لقوة وکا پسمونبا ایضاً الشحاعة » وعظمة النفس + هی 
الشات الی حول دون شین البرء وتأید النظام » واحترام اقائون 

: و دف إيك ا 9 

والشحاعة فضيلة حرج الابطال وتنيت العظمة والملال بل هي «ظاور النبل 
والقوة للعوا اط القلبية 

والقوة ليست فى المقيقة إلا إمكان تحقيق النظام » و انا التانون » لن 

و دق 6 ٩‏ 2 


لامراف ملننون» والر وج علی اظام »زیخ وستوط وضعف » ولکن‌دلائل 
القوة هى العمل فى دائرة القانون والنظام » و اناد قانون و و ید التظام 

شن استسل لغضيه ذل » ومن ملاك نفسه کان ة قوب امعتدلا . . والاعتدال 
القیقی فوة وشجاعة » قوة منظمة » فقوة مرتبة » والمپور سقوط وضعف > لا هقوة 
غير منظمة وغير مرثية 

لشبوات والعواطف طریقان - النشاط والعنف . فالنشاط هو قوة ضابعلة 
لنفسها . نشتد بحزملاجتياز العقاب » والتغلب على الصعاب . والعنف قوة تندفع 


۳۸ 


بغير رشد » وتتجاوز المد فتغط کون فيدر رکا ألو وهن و . فالنشاط هو 
القوة ععناها الصحيح 3 العنف .فا ابه بظنون أنقسهم أقوياء + وماهم افو باء . 
el‏ ثم يخاطون فلا عدزون ببن البادیء و يعض ا لقثا على 0 ميم » و مدهاعن 
مدارکیم . فیم اس یتقصهم ذوق الياة 

وبدخل نحت القوة فضائل حمة . ( کالصیر) وهو احمال الشدائد » وعدم 
التكوص . والتقبقر أمامالموادث ٠‏ و( التجلد) » وهو حاولةالمبوض » والتقدمأ بدا ٠‏ 
و(القاومة) »و هى الثبات ىمعا اله وائل تغلب علها» و(الشبامة) زحي الانيان 
ظا 2 ا (والبطرلة) 4 وهی لصحيه ا الحياة £ ل الق 8 
تلك أسماء مختلفة لاقوة فی معناها اطقیقی 

وكذلك ( الثقة والثبات والعرزم ) » كبا امماء 'للقوة أيضاً أو مر صورها 

واائمِ ‏ هى اعتقاد راسخ لایقبل الشك» ولعان لابنزعزع فی أمر 
تت نه می 9 بنفس انسان كان عمل ه 1 4 ام ۳ من استسم لاشك 
ؤفك غلب على مر أو هو . لصف مغلوب . لان فد الذهه ن وهن لقاب 

والدات س عرز عة ف النشس ندب على اعام مابدی به قلا آستر یج حتى 
تم ماشرعت فيه . وتستکل ما أت وه ي فضيلة 50 الفضائل الخلقية 

قال أفلاط ون ا ۳ صعيف 4 ۵ لایثفق ۳ 2 ولا هو بقادر 
على آن قواه ۱ 7 سکال : لاماس فضل الرجل کج ده و اما يقاس 
عألوفه 6 ٩‏ 4 لوف الفضيلة الثباتعلها وقال لارو ویر : لاد ون اارجل! لتقا برحلا 
واحدا : وانما هو اشخاص عدة ؛ فبو يتعدد بتقلب الاحوال » وت#دد الاذواق . 
براه اليوم غيره بالامس » اوس ن ف الغد غيره اليوم 

إن شخصاً سحدد و شعدد لايل کر مذاجه و طبعه مث بل سل عن 


۶ 
امرجته 4 فعن طیاعه 


= ۳۵ بت 


من الامور الطامة فى قوة الارادة . أن تريد يحق » لا أن تريد پشدة . كاد 
تخاو الوجود من الستحيلات » فاذا ديرت الارادة وأحكات تفتحت لا السبل 
والطرائق »6 وذللك سبیل أولى العم ف ك الرعتقار أ رات ى فى العو مدان 
الیادیء فلا القاب قوة فيعمل مستضيئا بنورها 
يتوارى بعضهم وراء حسن النية منتحلا أعذاراً أ يلتبا لم الوم وسةوط اطمة 
وشتان بين حسن الئية وحسن العمل ۱ 
مر * الضعف من ناحية القوة الدركة كا يجى" س ناحيتى الارادة واعخاق . 
أعنى متى كانت الارادة بلا قوة والاخلاق منحلة لاثبات لما »كان ذلك تليجة 
لازية لتحرد المقل می نوره ومبادئه . فاذا ریت عت عرانم فانرة » ومفاصد 
مممة 6 فا أن الاذهان ۱ ينضج فيها ارأی الصحیح » والنظر الصائب يعد 
وأساس القوة العنوبة أمران : فكرة واضحةمقررة » وعاطفة قوية عالقة 
بهذه الفكرة 
أما الفكرة فهى السراج الذى نرى به الطر يق والغاية . وأماالباله: فى 
القوة الدافمة الحركة . فالقوة المنوبة لا مج" الا من امحاد هنین الاعین 
فارجل الذى جع فی قسه احاد العقل والقلب » هو الرجل ا موی 
املق » رجل الارادة القوبة الدائمة التى توصل صاحبها الى غايته رغمأنف الحوادث 
والخاطر والغايات . إن طبيعة العزم التى ليست الا قوة الارادة أنية من قوةالعقل 
وقوة ة العقل آنیة من إمعان النظر فى مبادى الحياة البشرية 
اارمل ذرالقلب الجسور دو الذي بزدرى الخاطر » و خوض‌غمرات الوت 
.ويلتى بصدره النار الثائرة لنصرة الحق وخذلان الباطل . 
والمطل هوالذى يصيو الى العظمة والحق لا حول دون عزمه حائل بقع 
انا على رکه » پل وعوت ولا بقلب علی‌عشببه .بر ید لیکون 7 رصمد عله 
١‏ من ,أنى بمده . ولولا أولو المزم من اارجال ما شید نی‌الوجود ملك‌ولا قامت‌دعوة 


سس ۾ »م 


و احتقار الوت هو ميدأ القوة الادبية ۰ ۳ دام الاعتقاد بالعدل للا صل دن 
النفوس الى هذا الد . وما دام الموف من الوت مالک للقلوب البشر بة . فلا 
آمل فى انسان حين ی الساعة » ساعة المظام 

قل الشهیر بوسو یه : من لم كلك شهواته خلامنعوامل القوة»لانهضعيف أصلا 

كل فضيلة حتاج الى الشجاعة . فنضيلة الاحسان تعوزها الشجاعة » لثبر 
الس 6 ومقاومة ل 'الذات 6 واعتیاد فمل ابر ۰ وفضيلة النشاط تعوزها 
الشجاعة » حل التفس على اقتحام الخاطر وامخاوف . وفضيلة الاستفلال تموزها 
الشجاعة ء للحراة على قول الق ٠‏ والانتصار للحق 

6( الزعثر ال 

الاعتدال فضیلة من شأنها ضبط الشهوات والاهواء ولثلاذالروحبة وابمسمائیقه 
وتلطيفها على مهح العقل الرشيد 

بعامنا الاعتدال كيف تكون مقتصدين فى أمورنا كافة » وعلى الأأأخص فيا 
تعلق علذات المواس 

التوازن التام للنغس » أعنى ارتباط قواها بعضها يعض » وانتظام عملبا هو 

3-8 معى الاعتدال 
حقيق الرقابة وسلطان النفس علىل الحساسية والثهية واليول والشهو ات 
مضاء المواطف آو التحمس » آوالفضب المسادل . ولا یموق الافراط فی کل 
0 . قد نسكون المساسية بالفتحدها وه مع ذلك في نصابها المقول » بللا تكون 
قوية حادة حتى تسكون في الدائرة التى رسعها المقل شا » وأزمها أن لاتعدوها 
E E GY‏ ۱ 
فى الاعتدال حلية امال الحسى والعنوى . لان اطمال هو تناسب الاجراء 


س او 


ودقة : الما ولا کان الاعتدال خبر مولف ببن الم سم والفس كانهوحاية 
الانسان التى نزينه 

پشوب الانسان مایه من البول الشبوية العالقة طیعته اليواية الق ن 
جسمه و تبزل قدره ۱ 

رين ال اه العواطف یلایر ۰ أنظر كف تتلالاً في الوجوه نضرة 
التقوى والصلاح والمفة والکال وطبارةانقلب. 

ازا أل سائل . ما هو الرُوى, ‏ فقل‌هواحترام الاسان. والجنان .والقلم 
والنفس » أو بالجلة هو الاعتدال . فالاعتدال ضابط التخيل ومذال القوة » ومائم 
التحمس » آن ع منه سلامة الذوق »وهي سراجه مه الذى بغىء لهالسبيل 
وكا بلى الشجا عه البو واه لت بو تقاط الزعرنة .كل لفق أعيال 
الذهن یی الاعتدال ماج آو رضحت ٤‏ 1 مالسخر منه ومالا يهم 6 وما 
ي دی إلى الاس‌حان 

من لاجاك قياد نفسه لا يعرف كت 52-6 .قف عند حدود الاعتدال 
وتخير لفك ومعانيك واطرح ها زاد تكن كايا . 

بالرعتر الير رك مر یلام والتثاسب . ويعرف أنالجال للؤذي التعب 
ليس بالجال للرغوب فيه . كا أن الضوء الشديد » أو للوضوع وضماً غير مناسب 
عنع الا بصار 

وبلاعندال تعرف متى تكلم . 
السكوت الذى هو أفصح من البيان 


وكبف تتكل . وكذلك مرف مواطن 


5 الام 10 الذدن ع فسيحة التروي فيزن بين الامور التياينة ار أء 
) : / العرل 


العدل معئاه الاحكام 7 لمات ناذا قلع نكا غدل کن مادا نه 
۱ أصول الفلفة ج ٤‏ ۴ 5 


۲۱ تیت 


مک ماصف متاق و ۳ نب مع طیعته ‏ وجل بت جب أن 5 ن مطا ت 
8 واللیر 

العدل ذو إرادةقوية تابتةارعاية القانون »واحترام الحقوق #وعمل الواجبات 
فالمدل هو جاع المضائل 3 لان ف معناه الاستقامة والتقوى الاد 5 6 ومطابقة 
الا کک فوا خا فی کن غاد حو االق سببحانه جبی 

. ومن کان عادلا" عو آمثاله یی امیا عستا . ومن کان معادلا نمو شخصه 
مه إلى لفسة فوسمة باستيقاء نظاءيما هادثا ENT‏ 

ميدأ العدل ‏ إعمل ثاناس ماحب أن يعمله الناس لك 

(۵) عمرق: الفغائل بالالات » وأقسام الوامب 

مير أفلاطون فی الانسان : المقل » والقلب» والمواس» ثم خص كل واحد 
ما شمه ی ا ا المر بأرقى عرائيه» أءنى ع ادير . 
وخص بالقلب ب القوة والشجاعة الى توجد تاذ اق العقل والارادة» واساعد على 
افتحام العقيات ف السمود والنحوس ۱ وخص بالمواس الاعتدال الذى فما 
عت نظام الواجب ولا پسمح ها بغیر اللازم الضروری ۱ وقال أفلاطون : إزالعدل 
بوجد پاجعاع هذه الفضائل الثلاث » لانه انظام پأرقی معانیه » آعنی الکال 

وعند ااتآخر ن : التبصر من خصالص القوة الدرة » والقوة من خصاص 
الارادة 6 والاعتدال من خصائص الساسية 

وباتبصر والقوة والاعندال محصل العدل » لاه لاختص لکد مزاللكات 
انه ومن خلق 


تقسيمهم هذا تقسيماً خاماً الواجب نفسه ٠‏ أما التأخرون ققد قسموها بالنسبة 
نحو الخالق سبحانه ) والعدل والاحسان ( واجبات نحو الناس ) : التبصر والقوة 
والاعتدال (الواجبات نحو أنفسنا ) . أما أقسامه عند التأخرين فهى أ كثر 


خضوعا وبا ات کر ا و واعات ضر اما انات غر ااا 


الى والوامت 


العمل يي معى المُصياءٌ والقائودہ والوامی والس . الفضيلةبالنسيةللانسان. 
واحب‌وحق . قفص واجب ليان القانون لادبی ا بأ ۰ وهی حق ¢ لن 
التانون الا دی مع تشر در ه إنأها باعي بارها ۳ 4 ترك للانسان حدق العمل م 

الوام م ضرورة أدبية » أوعبد أدى وجب عمل شیء ؛ أو لامتناع عن, 
عمله . والمق سلطة أدبية » سلطة شرعية كول للانسان عمل شی* او أن بطلاب 
من الغير عله 

ام والقوة - الق » أوالسلطة الادبية ء يقابابا القوة » أو السلطةالادية. 
قال الشير إوسيه : لابوجد حق يناقض المق ؛ أعني ليس هناك سلطة أدية. 
اجه ٤‏ ن القانون ضد القانون . قد ت بل القوة الادية على الأق » ولكنها 

ذا قال قائل : إن حجة القوى فاا اروها من جهة الفعل »من 
ا ای ر ا کی ا ی ا ن ن راق 
ولکی الق هوالنی بدحضا » ويأنى عليما فى النظر الدب ٠‏ إن قوة الظال. 
فردأ كان أو جماعة مبما طال اغتصابها أعواماً أوقروثاً عاجزة عن أن تكون. 
أساساً لمق » أوعبداً واجب المردة » محتمل ذلك الاغتصاب » وتنحني له 
اارؤس » ولكن لالخضع له بدا » ولاتقره النفوس » بل تحار به حرب الستمیت * 
وسلاحها الاحتجاج الداعم كلا لاحت للاءل بارقة إلى حين تتداعى تلك القوة. 
وينهدم ركنها . هنالك يعلو المق » ويهوى الباطل . كذلك كانت سيرة الام 
والشعوب حيال الظامة دن اللوك 3 وحور ا 4 واطاع دول الاستمار 
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يعاو التق على القوة و إنغلبته على أمره حيتاً من الدهر » فافوز القوةالوحشية 
لا وم لايلبث أن بزول . إن عاجلاء وإن آجلا» ثم ينبوأ الحق مكانه وتصبح 
تلك القوة بدن بديه بوجهبا حيث شاء لتحقيق الغايات السامية للحياة العنوية 
والاجياعية دم القوة المق » كذلاك خلقها البارى” تعالى . وكل قوة انقلبت على 
عقبيها » وأدارت وجهبا للحق لتصده عن سبيله » وهنت وبادت 
القوة مفتاسم النجاح » وتحقق الا مال » إلا أن العدل والحق هدام بروحهما 
نداد قوة ومنعة وجلاله 
الق لاعوت ولایقبر » لانه کال ( ملتون ) : يلى الولى عز وجل ف الرنية 
صه: الى - إن معنى الحق في ذانه من العانى العقلية » فهو فكرة أولية 
الا نالمرمة التى أسندها العقل إلىالشخصية الانسانية لمتشاهد من طريق التحربة 
ول بودها التار شخ ۰ : 
كان معنی الق ولابرال متغیر غير 'ابت» وذلك باختلاف الزمان وللکان . 
فبذه القوة الفروض وجودها فی الشخصية البشر 2 » والواجب احتراءها لبست 
بدات قیمة حيقية الا بقدر الاعتراف ببا * وفی داثرة لت الاعتراف لیس ژلا 
قال جانيه : إذا كان في يدى مطرقة مثلا وأمامى طفل نام لاشك أن فى 
استطاعتی |ٍن عت رادتی آن آهشم رأس ذلك الطفل بضسرية واحدة » ولكنى 
لاأفعل ذلك مهما بلغت قوتى . لأن أمام عينى خيالا يردنى ويوقننى ؛ ولاقبل 
الى بدقة يت فونه فرق قوی وساظاله أعل :دق ساطایی ‏ فبو قادر عیی أن 
مجردنی ما آشعر به من قوة . هذا السلطان القاهر الذى لايعامه الطفل نفسه » هو 
حق هذا الخاوق الذى هو مننوعى فى الخياة . هذا مايجب أن يكون ؛ لولا أنأماً 
فى الارض أحات قتل الطفل اذا ولد عليلا ضعيف البئية ومى صفات اي اده 
يكوه عاما أى لكل انسان . فالئاس جميعاً أمامه سواء » يستوى فیذلتالفنی 
والفقير » والعالم والجاهل » والرفيع والوضیم .ون بکون مقدساً کالقانون نفسه » 


2 0 


أوكالواجب »؛ لاله ضرورة مفروضة مطلقة غیر مقیدة شرط » تبقی ولوجحدها 
حاحد » أو اعتدى علمها معاد 

والمق لايتنازل عنه اذ لاننهم وجود شخص (نسایی لاءلك حته الطبیعی 
فلا مكنه التخلى عن هذا المق إلا بتخليه عن الواجب الفروض عليه . وفى ذللئه 
انکار لطیعیته باعتیار a‏ حر 1 

والق واجب الاداء . حيث القوة تباح لصيائته واحترامه 

وباِلة لا کان القانون الادیی آسبق وأعلى من ساثر لقوانین الوضمية هکان 
الم قكذلك » أسبق وأعلى المقوق الوضعية التى هى موضوع الشرائع اللخاصةيها . 
فان شرعية هذه الْقوق أسامها شرعية ذلك الق 

تعلى الحي, بالوامس - الواجب يشمل المق أبداً كل واجب على" لعمل 

۳ »أو مجانبته مضی لی ق ذلك العمل » ۲۳ الامتناع عنه . وعلى غيرى وأجبه 
ایضاً ء أن لامنعنى هذا المق . كل حق لى واجب على غيرى وبالعكس . حق 
الدائن نحو الدين هو واجب على الدين نحوالدائن . کل حق للوالد نو الولدهو 
واجب الولد نحو أبيه . وكل حق لاحكومة نحو الرعية هو واجب الرعية نحو 


المسكومة وهكذا 


قر ول الس س لدلد حقو قنأ واجیاتنا “کل مامئعنا الواجب هن عله 4 
أن لاتفمله . كذلك حقوق أمثالنا واجب علينا احتراءها كا يجب عامهم 

قد تتعدى حقوقنا حدود واجياتنا . حيث يمكننا أن نميل كثيراً مالم 
نكن مكافين به . لنا الحق فى عل كل مالا عنعنا الواجب من اد . ولا الق 
ف الامتناع عن عمل كل مالا شخی عليئا الواجب (عمله 3 03 ماللا کر هه 
القانون فہو حق ٠‏ لنا أن تعمله بشرط أن لابضر حقوق غيرنا 


أصل الو و الوامب 


اختاف اأماماء فىأصل اطق 4 وطم ف ذلك 4 ذاهب شی 4 و نظر بات عدة » 

5 زم ره ة الاتفاق » ق » و لظر رة استقلال الار ادة » والصلحة > والقوة ) وا لاحة 
الحى, والدتدای, -- زعم روسو آن حق الفرد هوأصل القوق الاجهاعية > 
ران الساطة الاجماعية كانت تنيحة عقك 3 بس أذ راد الجبعية الا" ول و عض 
الفلاسفة أن الوق الاجماعية 2 ى أصل الحقوق الفردية . أى آن الفرد لايتمتع 
: رنه وملکته الا برضاء وقول من م أل م ¢ 8 الرأى الا فشامه ا 0 
الموضوية » والثانى با راء اعوان الاستبداد * وکلاهما ظاهی الفساد » واست 
ا دهد ا اليتة نی ع ماد ۳ 90 ق الاسا ن 2 ولاحريته 0 ولا ا 4 


ولکا وجدت ها باب الالسان » وحریته » وملك دك 


الحى والحريمٌ - قال الفیلسوف ( کنت ) . الق الطبیعی هو جوع 
الشرائط التى بها حفظ حر ية الفرد » يجاني حرية اللجاعة 

اذا كين الق ( على هذا ارأى ) لا تعلق له بالواجب والعد إل دف 
لتحرده عر العنوية التی هی القيمة الادبية الافعال البشر یذ کا قدمناء لان 
السلطة التى صحدد القوق لانتعلق ولاترتبط بالسلطة التی تقرر البادیء الاديبة . 
فلا ول هی المکومة » وهذه تصدر شریمنها پمنوان السلطة الطاصتةالی طا 
لضبط الافعال اتلارجسية لافراد اجتمم محبث مکی بقاء حرية الفرد مجانب 
5 رية اجوع 

والمر ة الحضة بقلم النظر عن القانون الأدبى والغرض الا کل 5 
تكن الا ساطة اختياربة غير محدودة . لانشی ع 

ولا ينهم احترام حریذ الا فر اد إلا إذا كانت هذه المرية ششرطاً لازا لاام 
الواجب » فالمرية وحدها » أو استقلال الارادة ليست مبدأ الحق ٠‏ وإها مبداً 


الق هو ار ۴ به جدودة باو اجب واعأير 


الحى, والفه: ‏ بين الفلاسقة من اط المح بالنفعة بريد ليجعل امنفعة 
مقياساً للحق فيعر فون الحق بقولم . انه ملکة یعمل مها الانسان کل ما لایتتاقفض 
مع مصلحة الغير 6 مع 0 التاجر الذی بنافس غبره من التجار شرف وصدق 4 
قل يضر صا هؤلاء التجار » ولكنه فى الوقت ننسه لايستعمل الا حقه 

( ويقول اسنيوارت ميل ) الذى هو من زعماء هذا الرأي . القول بان عندى 
حمّا معناه عندی شی* رضمنه اه تمع ٤‏ أى ف ضهانته وكفالته » فلا مکی |[ أن أقدم 
ونان ا أو من افطل ا ارفاهية والسعادة القامة بنفوس , 
الافر اد قامهاتتصل باجموع با مل الجاذ بية 4 واميل الطميع یم 0 ثم ترجه إلى الافراد 
عامل ۳1 وهو الاعتقاد بالتضامن الشدید الذی بربط مصلحة الفرد عصاحة العامة 
تلاك كانت اسان الادب الاجماعى تشن الق » عند أهل مذهب النفعة 

الحى, والمُوة ‏ يضع ( هوبز ) أصل فكرة الق فى عاطفة القوة » ؟مني أن 
الانسان يقدر حقه بقدر 50 فى نفسه من قوة » وحق غيره بقدر مايرى فى 
الغیر من قوة معادلة لقونه أو فوقها . وقد رأينا فم) تقدم تعارض الفكرتين القوة 
والق» وان آظبر ماتکون فکرة الق |ذا اصطدمت بقوة فاهرة ظالة 

فاطق عندم لایتمبز عن القوة ولا يفارقها . قال ( فوستجريف) إذا كان 
كل مايقع من الا مور بعد ضرورة » وکان فی الد نیا عدل یکون مار قم عدلا أيضاً » 
ولک 0 ایا فى جانب القوی القاهر ء والغاوب أبداً مذنب 9 . فاذا 
کان أصماب هذا ارأی بظنون فى الدنيا جملما شرا وجب عام أن ڪترموا 
اجن ی جهاد الياة » و شیذوا کلم ن سقط فى ا إذا ظنوا فى 
الدنيا شرا وكانو | من المسيطر بن تمدن علوم أن کر وا وحود أى حق یی 
هذه الدنيا 

الحى, والحامٌ أى النطرم الزسمر | 31 س تتلخص هذه النظرية فى قو لم 
( لانسان من القو ق بقدر حاجاته ) له حق فی ائلیز» وحق نی اللاس » وحق 
ف السكنى ؛ وحق فى العمل مادام قادراً » وحق فى الساعدة إن كان عام 


4غ 
هذه النظارية ل يقرها الاججاع لان المق بدا يتحدد بعلاقة الأأشخاص 
الذين بهمهم ذلك الق » والوضوع الخاص بالمق ذانه . والثك_اهد أن الحاجات 
لا تدخل حت حصر ولا تعيين . فكيف يتيسر التفريق بين الحاجات الطبيعية 
والضرورية ؛ والحاجات الوهمية التى ليست إلا رغيات أصبحت بفضل العادة 
والضارة می اماجبات ؟ ه من المسیر الفسل بن شخصین وا کفر بدعون . 
الساواة فى حاجنهم إلى شىء واحد 
مرجم تقدم بان البحثعن أصل اق جب أن يكون فىطبيعة الانسان نفسه 
يفول يعض الفلاسفة : إن ما بكرن هذه ا > وما جعل من الا سان 
كائناً خاصاً مستقلا ۳ ع ن باق الكائنات هوالهرية » فلا نسان لس قادر على 
أن ڪس و یشعر عا وز بنفسه فقط بل منحه کنات ال أمل دالروية 6 فهو قادر 
على أنْ سير بنفسه , ولق أفمالا لا يصح أن نکون صادرة عن : ان اتفعالل 
مجی" من امارج بل هى أمكار شخصية . فاذا كانت الرية هى روح الصفة 
ام نسانية فيئا وجب أن تكون عالية النزلة » جديرة ة بالاحترام إلى غير مهابة أن 
کل عمل من م شأنه قتليا أ اض ووا اه تس باه بایان را تاد قرو 
ا ا ن ا ى أصل الق ا را إلا 
ماهر مختلفة هذه المربة مينها 2 
تحن لم نصل إلى القيقة بعد ولكنا على ۳ منها . بر یدون اطر و 3 
مقدسة ويبوزون لها حق الاحترام الطلق . ٠‏ مو ولكنا بحث عن سبب ذلك . 
فاهی المر ذا 4 وما الفرق ينها وبين تغلاب الا هواء و تنتحق احترامنا ‏ 
هل تجمل الرية خاضعة لاقانون الأدى 7 إذ دا لا یکین منشأ الصفة القدسة للحرية 
من طبیعنها » بل مر _ الواجب الذی هو رکن القانون . اذلك قلوا : الواجب 
ا ان 


أصول النلفة 3 ع 6 


تب ۵ اعد 


اك يبه 


العر ل والاسانه 
خلص بمضیم واخبات الا دپ الاجیاعی» او واجباث الإنسان نحو أمثاله 
او لم : يرفمن مع عر ك ماير كب اہ “عل مع . وأغول لمر ل مایت 
یم بل اف . و : آمت فلتاسی ما فم لفاك 
ومن الؤكد أن هذين الثالين يجب أن يفها عمنمهما القیتی أى ارادة عق 
ولاه كني اقا الما کی رس A SO‏ 


) ۱ ( العر ل 

المد من حك كه قصبياة اجماعية هو احترام حفوق 5 . فالقکا فل 
مقدس الگا الناطق الجر حترم فى استعال ملسكانه استعاها الاح . قال 
ششرون : العرل الهس ارات فى عرم الرصمر ا تالم ور د ماگ ر دہ 
امكل اساله وعر اه فقهاء الرومان العدل فقال : العرل ار ارم راء سر 
ترعبار کی ژی. می, عقر 

ا واجبات العدل هو الق 4 ولا کان و صوع العدل دما فا مندودا 
ساغ الأكراه على مراعانه واحترامه . أعنى الالتجاء الى قوة الجاعه والاستعانة 
بتداخلها واسطة ۳۹ 3 والقوة العمومية 3 واحيانا إلى استعال ی الدفاع الباح 
لخجاية النفس والال بالشرائط المبيئة فى القوانين الوضعية 

واماث العر ل ۳ ۳ ف أربعة أمور (1)احترام حقوق الغير 69 اصلاح 
كل خطاً يقع منها مهما صفر شأنه (۳) اوفاء مود (4) الاعتراف بالجيل 


قات 
لصاحبه . فالا ول تتبجة صفة المدل الاو لى » وهى عدم الاضرار بالغير »والثلاثة 
ن اکر 


واجبات المدل وآهمپا توزینه . من ذات : واجب الاوك ووؤساء الما ف 


البافة نتيجة الصفة الثافية » وهی رد ما يجب رده لكل انسان . وه 


9 الع الوظاآف والر اتب والدرجات على قاعدة De a‏ وی والمساو ابن 
افا الجاعة » وكذلك فى الاعات لاف واتهارية عي أن كن وزع 
الأرباح سب ما لکل ف 5 الال 6 ومسا وزیم العو بات 1 
متناسنه 2 درحاث ارام ف اشر رم و القضاء ۱ 

والفل على توعين : ظ یه الا اسان » رظ بتغاضى عنه » وهر قادر على منعة 

الناس متضامنون جيعاً » فيجب علبيم أن تبروا كل اعتداء غل 
العدل واقماً علبیم پاذات » ول وكاث: ذلك الاعقداء واقماً على واحد متهم . 
ای ملك كل ورد وملك اع عل السوار ۰ فواجب کل‌فرد الداع عن حقوق 
الجاعة » وواحب اما الدفاع عن حقوق کل فرد 

وفى ائة الفلاسنة : لا يقال حق أو حقك » وإنما يعبرون عنه بالق ( أى 
بال العبدية على مصطلح النحاة ) فيقولون اتك ليق قينا » أو نیک » بغل » أو 
حيف وفع من کذا ۰۰ 

ا ر واهر فار رتم و #بع 

رلاعرل اربع درمات (۱) عدم مقابل المسئة بالسيئة » وإلا كان الاؤم 
وئکران ایل (۲) عدم اساءة آحد مر يتترضون لأذانا:بل منع كل أذى 
بقع علمم 2 وإلا كان فاعله خی شرا )۳( عدم مقابلة ال مر بالشز Jê.‏ ل 
تعای (هن اعتدى علي فاعتدوا عليه کل ما اعتدی علیکی)-حذرا من‌الافر اط 
ی الانتقام - (4) مقابلة الاحسان بلاحسان » وهو الاعتراف باجميل 


عمد 7 ۳ 


6 ۲( از وساي 


الاجسان هو عة القر دب ما تاك ةع أن : نی ونريد له الخير» 
ونفعله معه ما استطمنا إلى ذلاك سلا . وهذا هو الاخلاص أى تضحة اير 
الشخصی دير الجاعة » والسعادة الشخصية لسعادة الجموع . قال ( لاينتز ) 

الحمة هی مرج سعادنك بسعادة الغير » هى حمل هناء الغير هناءك 

واجبات العدل کا قلنا واجبات محدودة لیس لتغییرات الانسان فا محل . 
فهى واجبة بلا قيد ولا شرط كو الميع على السواء . ولكى کون عادلاً فليس 

لك إلا طريقة واحدة » وهی دفع ما ۳ 6 وإصلاح ما وقم 'منلك خطأ » وعمل 
9 مأ من م شأنه احترام حقوق غيرك . 


أما اعبات الرمساده فر حرورة . بل ماروكة إرية الانسان وسعة آصرفه 
ختاف باختلاف ااظروف والزمان واكان 

يتحقق عل الاحسان بطرق شتی » وله درجات متلفة ‏ وكاا مصدرها 

یب اللب وحنانه 

0 على العدل وجب الرد 1 الا اه » وایس التقصیر ی الاحسان 
کذاك » لان واجبات الاحسان ليسث حقوقاً للفرد الذى يجب أن يتناوله ذلك 
الاحسان . نم لا نکر وجود هذه امقوق » .ولکنا نقول آنما حقوق لا علکا 
الثرد » ولا پطالب پاستردادها » بل هى حقوق للنوع الانسابى فى جموعه . 
#العدل وجب فقو قا منساوية محدودة الكل إنبان . أما اللاحسأن فلا 
وجب إلا ف غير دود جوز توزيعه على الناس انصیاء تناف إختلا ف أحواهم 
ومواضم الجاحة جه فم 

اسأسى وامبأت الؤصان, - اذا نظر الاثننان الى الاحسان نظرا 
سكولوجيا وجده من اصل نفسى وهو اليل والجاذبية التى لآ نسان نحو أخيه 
الافسان » والاخلاص والاجة.لاساعدة » وکلها من البول المالية لاب الشری 


وات 

وذا نظر ژلبه نظراعقلیا ..وجده می طبيعة اجماعة والصلعحة المامة الناشعة 
عن تبادل الساعدة الذى هو قانون الطبيعة » وکذات من .وحدة ا والغاية 
فى بنى الانان. 

فى الاحسان | کبرمعنی من معانی الساعدة والارتباط ‏ فاذا خلت الجاعة 

من روابط اللحبة والساعدة »كانت ولا خير فيها » ولافائدة منها » و إن عاشكل” 
لصلحة فده انستحال العيش ؛ واستحالت الجاهة . خلق الانسان مدنا أى 
لاءرش له الا بانشمامه الى بى جنسه يساعدونه فى عرافق اللياة . لان الناس جميعا 
که نی مصنم من الصانع » کل له وظيفة بودیبا ء وعل یتمه وسارى فيا 
يأتى أن واجبات المدل لا تم پفیر الاحسان ۱ 

اما ومرةٌ الزمل فالناس جميعا من أب وأحد » وأم واحدة » آبوم آدم 
وأمهم حوآء ؛ فهم اخوة » والاخ يعطف على اخيه بالود والاخلاص > والولاء 
والحب » والثقة والتضاهن فى العيش » والاتحاد فى الوجبتين الادية والعنوية ه 
ووحدة الفاية العمل للوصول الى الكال الانسانى الذى هو الخير العام للجماعة » 
وهذا لايتحقق بغير أجماع القوى ۾ واحاد الارادة 

وللاحسان عواطف وافعال » ندل عليه » ويظبر أثره فى الوجود. مها 
)۱( العيلف : وهو محبة اثثبر ناس (۲) عمل اضر : وهو الانتفال من 
دائرة العواطف الى دائرة العمل . كل حركة لا هی الی عمل طیب فهی حرکة 
لاخير فيهبا () الإفمرص : وهو "نشراح وارتياح للدمة الئاس 
واشرا کم بنصيب فى سعادثه وهنائه ( ع) التي : وهى التنازل عزشىء 
من حق أوقال لخي رالناس» أو مساعدة قريب»6 أولتخفيف ويلا ت,انسء والتضحية 
إذا بلغت حدها الاقمى كانت ثلك التى نسميها بالملودم 

٠‏ ضسّ شيا معناه تنازل عنه » ولا يصح التنازل الا ف ماك الهين . وغلاة 
لا نانية أو عبيد الشهو اثلا علكون انفسهم ليتنازلوا عنها » بل م أرقاء. لا سيطر 
غلم من حب للال ات الحياة .هؤلاء اما بعيشوركفك لانفسهم » ولا خير 


ينه !168 سن 


فم » ولاف بام 3 فم أعضاء أشلاء ٤‏ ستو ی لدی قومیم 4 ¢ ببح یم مایم 
(ه) الما و عى ادرت !+ وهو الصتع عن الشتاء "واطنات ءلان الاننقام. لزید 
ل اماد روس رمعاي فلا یلبث آن ری الم نفد زلا عن 
5 كير بن من الئاس 

قل الابنة الذيانى : 

ولس 5 أخا ل ا على شع ف أى الرجال ١‏ اليدب 

هل الاحسان آزای 0 85 ۷۳0 . واجب أ عرد ۾ کان معنی ذللك اتباط 
أذبى ) أو ضرورة أ أدبسة '. والاجب غير الازانى لا یکون واجبا 2 ۱ 

۱ إن وأجبات الاحسان ليست مزلها اقل من واجبات المدل ولا بقل 
ؤا افى بناء الجديم الأاسانى . فانت مارم آن تکون مت أنك مازم رنب 
ککزن عادلا را التاون الا ذا انتحقق بالامتناع عن فل الاير > التق 
تعمل ااشر ۱ 

يفرق عاداء الأذب بين واخلب الاحسان »ارهن لیام بالشنروری منه 
رطنة اواج 3 بن فضيلة الأاحشان» وه نجاور جنود الواجب الضيق إلى 
ا ثانية "و وزج د السعادة 'الشخضية شهادة الذير: 
ن‌الندهی 0 الاجنتان يتضمن العدل : مى أده من التمين ذفع الدلون 
یل باسنة» ومن الط أن يكون فى نمك سا وصؤل الاذى الغيرة ,. 
ومن الغلظة أن تسى:ء إلى الفقير . أد ينه نحجة مساعددنه» فارل ما یکون ارجل 
الفاضل ابر پکون ر چا شمر فا هنیا 
(6) عمرف العرل بابشاي 
سل لا یم یر آلاحتان + ولا یکزن الانسان عادلاالانحو من با 
فن کر | 3 ت 00 توق عله e‏ 


کن غبره, ۳ يدانا ۳ م عت 0 ممق ا بدقة .۾ ل ُه 0_5 


۵ اس 
حن حیع الاعتبارات الشخصية » وی جرد الاسان ما وصل ال الدل من 
أقرب سبيل 
فى الإأمثال اللاثينية : الافراط فى العدل افراط فى الظل » معنی أن العادل 
إذا تشدد في عدله باستيفاء حقوقه لا یفرط في واحد ما . کان عدله 
من العدل ند د لقوق ابيا وه سا لاد ِ کی 
0" بن ما 00 بعملوه 9 0 ن آظ ا ر يك اشد 
نظام الطراعة عة ااؤسس على تيادل النفعة » ؤثناوب الساعدة . صادیء ای سواه 
e Tnê‏ ا 
ألأن طعا أم وصفيا فى جلها تنص على ما هو عدل نی ذانه نی معظم الامور ' 
وكذلك يجب عند تطبيق هذه البادىء على الموادث الخاصة » وهى فى الغالب 
كثيرة التقصير » أن يرجم فيها إلى روح العنی دون ال والبنی . ثلا : النص 
اللففلى للعدل هو ا يذ تسل‌علا بناقض , حقوق ف الغير. 0 اما العنی م روح النص 
قرو ؛ :أن ف عه 0 رکاو نا 00 عرية الأدبية کت 
ت ۳ و 
من اللشاش العتاب عوت وتفن ٠‏ ب ج آ فى فقيرا ال مسا جانا | فیصیبه 
وی تاپ ية هد سری نس عبر ھ س لازت أنه 0 6 وها استعيال حقة إلا تا 
یار به وچ ظلمه 
فالعمدل . يؤخك بنصه ألامظى وا بالا ماف الذي هو ال دل على مج 
امقل فلا نصاف شمم العدل و رن مقاد ره » وهوسر اج وعاج دی ایی‌الانحسان 
٠ ٠:‏ اله العرل لو كفس بغر الرساد, : وان الاحسان: لایقوم بغير الأدل ء 
وان‌ارجل الشر بف رد آن بکون إلى حل لود رجلا راء ۋلا خن 


4 النأس الا وهو شر يناه 


تا رکه 
من الضروری بیان الفرق پین السدل والاحسانء وکذلك بن ارجز 
الشريف وارجا جل ادر لان فى ذلك ذوائد حمة 
اوه والامانة هى قبل كل شىء أساس المياة الاديرة 6 وشرط وحودها 
والغدل قد يمتد ندااقه فیدخل فی وات ما یبعد عل الاذهان ادرا کهرادی.. 
الرأى » فثلا : ری من النادر جدا آن من يقصر فى واحب اللياقة لا بظل الناس: 
لانن أدب اللياقة إجلال آقدارم 4 و احترام شعورم 6 وذلك حق جب 
اداژه الم » وهذا هو العدل بعينهء ولیس هناك مار ر إلا الاس واضحارمء 
وتکدبر صنوم » والاعتداء عم بلتقيص اقدارم ومجبن مطالبهم 4 والنض 
من آذو اقم كل هذه صور مختلفة من صور لكر ٠‏ دا تایح جرا من 
العدل . فرقة ت الطباع جز من لا مأنة » والعمدل مع الناس أي تقدبر منازطم .وغدل 
الاسان مع ف الاعتراف بفاطه ۹ ضرب من العدل آیضا ء 
والتحية أو حبة اللقاء التى هى ذالحة آدب الياقة | تکن الا طربقة علنية تلبی» عن 
خضوعنا لقوق الغير » واعترافتا ملة البشربة 
ارجل الشريف هو الذى عترم حقوق ق أمثاله. قوم تواجیا ات العدالة بأمانة. 
لا يضر بأحد فى ته » ولا فى فضائله 
يكون الرجل الشريف صرياً مخلصاً ء صادقاً فى أفعاله وأقو اله مستقيا بلا 
ناكول م2 2 يأنى اعدير لحض اكير ؛ معترقاً بالجبيل لصاحبه » لاینسی عرو 
أسدق إليه ۳ کان أو صغيراً :لا يعرف الانتقام » لا يضر بانسان * بل 
عنم غیره من آآن یض بانسان » ولو لم به رفه » وان !| 0 كان شر يكد 
فى الحم 
ین الشرف الاقنصار على عدم الاعنداء على المقوق الطبيعية سب + 
وه الحناة : واطرهة ء والضمير » وااسکال الا دی » والشرف 4 ولا م وال 
والامتتاع عن الداع تال الکابة اسان الشيرة التصوضية بالقذف » 
والوشايأت الباطلة ‏ بل الشرف أيضاً منع الغير إذا آنی أءراً من ذلك 


وة 

الرجل الشریف ليس له إلا كلة واحدة إذا قالها أمسك عليبا . براها واجبة 

عليه » لها صادرة عن شرفه 4 وباعتباره رجلا شرف وواجية لاغير الذى نلتى 
3 

و عله واعتمد عه نه س ووعك الحر دن وواجية 2 لجتمم لان ا 
تصیح و و كمه 4 4 بل مستتحيلة التتحقق إذا ا عل الناس الثقة أقوالهم 
قال اعم « الكامة عند أهل ا مانة عقد » 

ارجل الشریف بسل ا ا ا بسل بلمدل والاحدان 
أما الرجل الؤمن فبذا يعمل واجنه مسوقاً بتلك العواطف القدسية 


رةه 


أ 4 ۰ 
و 
راد 


الوازع هو وجوه الجزاء للقسومة فى القانون لضمان اذه , 

ابر ار الما ده رعو إلى الذهن فک لو ازع ن قالون جرد 
عن الوازع فهو قانون عقبم لا تيجا له . وحيث کان الوازع صفة لاز 1 اوا 
عنما لكل قانون » كان لا بد لأول هذه القوانين + وهو القانون الأدبى » من 
وازع بكفل ثناذه » ویدعوللی احترمه . ان ان کا كالقانو نالا دی بستنم 
وجود وازع عي منفق مع صفة العدل للطلق . هذا الوازع هو السعادة اتی یناه 
ال نسان منعمل الفضيلة . والشقاء الذى يصيبه من عمل الرذيلة ,الق الرشيد 
بؤيد ذلك . لان النظام » والسلام » وانخير» والسعادة » والاضطراب » والتألمء 
والشر » والشقاء » تجمعها ببعضها روابط قوبة لا نحل . فلا بد وأن يكون بينها 
وبين بمشها معادلة » كالعادلات الجهرية » ما تقص من طرف ييلحق بالطرف 
الا خر لبقاء الوازن بن الطرفين . لا مكن للمقل أن يتصور خيراً أو شرا بلا 
تواب آو عقاب متناسيين أو أنها شيئان منفصلان عن بعضبها بالذات . 

هذا الوازع الحتق الأثر » التام الشرائط » یصیب کلا با جنت یداه 
بضروب شتی مر" _ العداب فی هذه الحياة الدنيا » وفى الحياة الباقية التى قدرت 
لالس اللحالدة 

ولوازع !۷ وازع طبیعی » وهو لو ازع الأدن » أوالضير > وهذا خاص 

الفرد ون الوازع الاجماعى » وهو الرأی العام . والوازع الدیی ۱ و القالویی » فهدا 
خاص بالا نسان الاجباعى “ثم الوازع الدينى انخاص بالحياة الستقيلة 


عد امد 


الوازع ایعی کل اسان پشعر من تفسه پار تیاح إذا "۳ ۳ ۲ ا 6 
وبانقباض اذا ی شرا . ذلك فمل الضمبر الم الذى حارت فيه العقول 
نعم لافضيلة : والرذيلة ۳ عحيب ف النفس والجسم » إلا أن ذلك الا بر تلف 
باختلاف اك شخاص وتباين الأجسام . 
۱ زک ن أناس لا تؤثر فيهم أفعال الرذيلة » وكذاك قالوأ بان هذا الوازع 
غير كاف 1 إزام الحدود 0 


الوا الوشتماعى > الراى العام - وازع الرأى العام ينحصر فى احترام 
الناس لا نسان ء أو احتقارم له 

احترام || لئاس حير جرا ۰ء © وهو حفيق بان اسع ی جھد ا اليه ¢ واحتتارم 
شر راء لوب أن ۳ هنه 6 ل ن ذلاك سای و ای د 7 
عه الشهادة 

على أن ارأی العام مک غالا بالظواهر » وی حك لا على الضيمير بل عل 
الصادفات وھ م 0 0 وضروب الیل راطوی 6 ۳ من ان ۳ ارأى 
الا ظا 0 7 0 والغعش ادا 

القوائى الوطعية ۰ - قرر الشرعون عقوبات شتی لالوان ارام الق . 
۳۹ يام ES‏ ضارة بالجتمم الانمانى » على هذا القدر اقنصرت 
القوا نين ین الو ضعية 6 آما واجبات الانسان ف ت تعرفها تلك القوانين حتى تدر لها 
ول رف نا وال 0 ت عقابها كما ناو سد فان 


رارع ا الريئى ‏ صنوف الوازع التى مس ذكرها و ان ل| نکن عقيمة فى 
جهاتها إلا أنها ابس تكافة » لأن الوازع التام ما أنجى بالجزاء على السيئات » وكافاً 


اج 
على اسنات على قدر درجتها وأثرها في المياة العنوية ء لذات كان الوازع الدينى 
أكثرها ثمرلا » وأ كبرها مفعولاً . قال تعالی وقوله اطق ( فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) ۳ جرا الندی الباسل الذى 
جود حياته قدا لوطنه ف هذه الحياة ؟ وما .جر اء من راح ضحية فعل من أفعال 
الاخلاص حتى بای بنفسه فى اخخاطر لنجاة طفل و ضعبف اع به اططر ؟ 
وما جزاء الرجل الفاسق الذى يعيش وعوت ولا تتناوله بد العدل بثىء ما ؛ 
دلگ قم ادن مو کد 


= 


مراشب الفمل س٤‏ فى قواعر الردب 
(۱) مرش الغ 

بنى هذا الذهب عل شيئين: اللذة والنفعة 

أولا الثرة : يقول اتماب هذا الذهب إن الغاية من الحياة القتع بات 
المسية.ورأس هذا الذهب‌هو (ارستیب ( 3 جاء من بمده ( يقو ربوس" ( 
وقال عذهب سابقه . کنه مال الی اللذات الثتقاة المتدلة . فرأی ( ارستیب ) 
آنانية وقتية» ورأى (ابيقوربوس) انانية مع روية وتدبر 

رد هذا الذهب ‏ الإزة فى ذابها خير» لامها حصل عادة من نشاط الانسان 
فقد تصحب اللذة القيام بإلو اجب » أو اداء عل من الاععال » ولا 58 | بداغاية 
الانسان فيهذهالميا للذة وحود بذامها » وإبما تکون تنيحة جود ادعكاناة 
عقب فعل خی آخره فاذا قلنا إن اللذة من #واعد الا دب » كان ذلك فلا 
الرظ ام الطبیعی رد التائج ۱ سیا 6 دم الوسائط غايات 

با اف 1 هرق فی اعاب الذهب بین المافعة الشخصية 0 و لاوما لاو 
ثم النفعة الحقةء ثم النفعة العامة 

)۱( ( ا 22 سوه : ساد 1 روشفو 4 5 ( أن النأس فى الواقع 
اون لغير مصلحمم وزع م نتم" 6 أن اة م القاعدة الوحيدةلانعالنا 
وأن هذه القاعدة شر عبه 4 میاحه» وان الشرائع والادب ليس لم واعدة الا اللفعقه 

ولا وصف فعل بأنه خير» أو شرء الابقدر ماهو نافع » أو ضار ش 

وکلا ارأین پنکی الطيعة البشرية 7 ات ما ء لا لان الانسان لا وبح عن 


ا س 
(۱) فیلسوف بو نای رما عدنة فر ناه من برقه (۲) فیلسوف پونای نع ی القرن 
الثالت قبل البلاد (۳) اخلاق فرنمي " (4) متعرع انجلپزی 


ی 
مصلحته فعلا . ولا لان النفعة فی التشر یم لیست الفاعدة الوحیدة لتقدیر افعلنا - 
أو أنها لاتتفق مع القانون الأدبى. وگن الاخلاص والنزاحة والنضحية يست 
هی الانانية بعينها والبطولة ليست المين و لور ولس الاي الاه ن 
لو الدى موت » والسيب القام بالجبان از یئ فر و احد فمیما » ولا سيران. 
على + مهج وأحد في تقدير فعليهما ۱ 

ب ال تال با ی ار » و كرفب واشهامة» والبطولة . 
وما یا لنسميم ا کذلات اذا نظر نا البپا پمین المنفعة و الغرور . ولکنا نظرنا ای 
ما هی علبه من اواجب 6 والاغلاص + وحب انطیر » والققة » والمدل . ومن 
الافعال ها تسمنه بافعال الشز والدناءة م والتحیز » ولبلین » واللوی » والاجرامء 
لاتصاق هه الصفات با » اء لا وبا على اميا ا ال اب 

الفمل الواحد من هذه الافمال تتفاوت درجاه دیا .(ا آشکبر لفقیر النی 
جود بالقليل » ونضم قله فو ال من الغنی الذی مجود ما زاد عن حاجته 

م روشف وكلد ۲ پنتام فى زعمبما » وعار ض كل عذهيه الفاظ الاغة » وعبر 
العا ارم 6 وکا م العقل 6 والضیر 

(ب) انعر على ودر ا باانظر التحلیل نرى أن مذهب م 
عبارةعن فاعدة أدبية جعل النقعة اأضخيحة أو ااسعاذة أفل ان والادب ول 
ونظر ١‏ ره اقتصادية لناقم انس الشری 1۳ ۴ .اك امع الى جب أن تنص 
اليا على زمه جيع الا فکار» وال أفعالالبشرية . . تعنى أن إل نسان لا بسعی بافعاله 
الا ای سمادنه » والسعادة هی النصیب الاوفر من الاذات حر 5 للمباءة القصوی, 

ما لام . والافعال النافعة التى أسمبها عادة افمال طيبةهي مأ كانت الى جاب 

الا کوت اال جاب الإ والا فعال الصادرة على | ۳ ا 
فعيل زم بام 2 ا ءازاد ق اذات » ونقص ف الا لام ۾ كان آفر ب ا 
ااسعادة» وله" دب عنده لس شا ثرا إلا عبار المتفعة فى الا عاا ل الدشرية 


اراد ) اپیشور وس ( أن تخير االذات 3 زو 1 8 أم ) بر بد برای الانسان. 


اب 
منفعته : وکل منهیا وضع لنظریته قراعد ين حشو الذهن يها . هذة القواعد 
مه 3 بالمادلات الرياضية . آراد ( 1 نام ) أن e‏ بالقواعد الا دبية القدعة: 
ی على زعبه عمل اختیاری اناه اة والسلطة 8 هو فیقول : إه لاجل 
معرقة قيمة ة أى و شظر إلى الإزة الماصلة من حيث دما 1 ضعذها » وعدم 
إن كانت وقنية | أو دائة »ودل ھی عق أومشكوك ۳ # وهل هی عفردها تکون 
شیا لفیرها ا ..... وحساب كبذا ليس بالسبل على كل إنسان 
7 لنفرض أثنا اتبعنا قواعد ( پناء ) وکنا عادلان وشسنن وهتداان ا 
وافقدر ؟ فا لا تکون إذن من أهل الفضيلة بل من ااسبین الاهرین. ولو يمتنا 
ها الانسان خرجنا يك من داثرة الادب لل مشیر املع تکزن الم 
فی عملات لا فاضلا" شريا e‏ سر امواطف الا د ية الحاصة ارتيا اتير 
او وش خزه وبال حارام أو أو الا 07 ؟ذا لا یکرن الرجز تبرق إل الس ارال 
الا عدام مذناً جانً | [عا هو مخطی» فسابه ناه الظ والساب فأورذاه تفه 


(ر) الم ایام -- رأس هذا الذهب ( استبوارت میل ) خذ عذهب. 
( تام ) مع تمدیل قليل ٠‏ اعتبر السعادة 1 أنها الغاية من الا فعال 
الأدبية ؛ والفاصل برها و بين E‏ فال ( نام ) لكنه زاد عليه بان 
اعتبر فى الإذات الم والتكيف ممأ » 0 : الإنات على قسمين , اذات عليا. 
وخصها هن . ولذائد دثيا » وخصها ام ل قال . خير لك ا نکن ستر قراطا 
ای ان کن یران راشا 

وكذلك يقول اسنيوارت ميل : أن المداً الأول الادب هو السعادة العامة . 
وليست السعادة الفردية وحدها . فلاهمال التى ترى إلى ازدياد سعادة الجيع هی 
المترف انا انال طبية من ابيع . ولا فعال التى موق تلاك السعادة هى الافعال 
العثرف بانها أفعال سيئة . فالطير أو الفضيلة فى نفسها وعلى اختلاف درحاما هی 


المع الاجماعية شش ۵ 


آارد عل هد | الذهب اعتبر ( بنتام ( فى السعادة کی الات الخاصلة. 


و 


أما ( استيوارت ميل ) فراد علیهما اعتبار صقن نات » و كل قان ذلات لا یک 
ایکون قاعدة للا دب يحة , لأن تجرد الء.| ل من الغرض الادی الأ كل مجنل 
یز درحات اللذات اد ما دام لا وجد قدأ عام تخد ات ۰ 

ولسلاحظ ایض il‏ 0 3 عذهب المفعة 2 و لا فان الضمير 1 
ووخر الضمیر» والا رتیاح الاادی » والفضل » والرمان » والاحترام الاختقار» 
والعقاب » والثواب 6 والشرف » وائری » لامحل لوحودها » ولا حق لا هل هذا 
المذهب ف القول مها ولا الاعهاد عليها تا رخ والتجارب الشخصية دلیلا 
عل أ هذا 2 ا على قواعد عقلية » متفقة مع | الطريعة البشرية 

إن مذهب المفعة على أى شكل كان » a‏ عن مه س الزات“ 
لاه لايوصل إلا إلى عجر العو اطذف اشرق الانسان » واتعلال اجتمم 

۳ امس عاتن ا اجتمم ٍ 0 العامة لاتیث ف أن 
رجع إلى السعادة الفردية اذ اقك وقعنا فى الأنانية . م لا ول أشرف من 
ات ؟ وهذا لا معنى له عند اهل المذهب . ا ف الواحب فان الرد له 
غاية سامية ؛ لا نسمح له پان یکون محرد واسطة . إن له حقا نی السمل باصن 
دون أن بتعا ذلك لیر باجعه رالماعة أو المكومة . 


٠‏ ام وااعمرع رل عن النائع القير © و لا شاه ماه وما كن لافرد 
أو للجماعة 4 فاأئفعة ليست الا واسطة 4 واعثير غارة 


مزهت الم رطف (۲) 
قول آحاب هذا الذهب بار رجوع إلى العواطف العامة » الصادرة عر القلب 
البشرى 2 لوجي د اد سو ول الحياة ۳ اعتبار العاطفة 5 على اة صوره 5 کازت ی 


افاصل ان بين أطي والشر 
قال ا : العاطفة الا خلایة ی ای رد ی 





(۱) اخلاقی فرنی شهیر 


س ۵ س 

وقل جا كوبى”" : النور الحقيق هو الحدس الطبيعى » أو الالمام الساذج لاقلب. 
وقل یث ۰۳ اتفیرفی الافعال البشرية ما جلب احبة » والشر ما جلب 
الكراهية والبغضاء . وقد رد إعضوم على ر وس تال : إن روسو جعل النلييجة 
ع ع جمل ننيجة القانون » القانون ننسه مع آن العاطية الاخلاقية بات 
أحكام الضمیر . وان الانسان تاف که عل آلاشیاء حسب رضاه او سخیله 
عليها . والنفوس الشريرة قد تجرد من وخر الضميرء وكذا النفوس اللحبثة قد 
لانشعر الارتیاح ال دبی الذى يعقب النضيلة و بإلجلة فإن e‏ العاطفة مجرد من 
الوم ضوح والتأ كيد والصفات الطلقة الی لقائون اتلیر 

آما ما ختص بالضمیر الغريزى» والالهام الطبيعي + فليعلم روسو وجا کون 
أن ذلك لايكنى بل لا بد من الاستعانة بلروية والتأمل » انعم إنكان مايدفعنا هو 
الضمير بعيئه © أ هی غريزة السوء . وان کان للانسان قانون أدى ؛ وجب أن 
یکون معقولا . ومتیکان معقولا کان »نشژه العفل 

بقول جا كوبى : يجب الخضوع للعواطف النقية الراقية » واليول الشر يفة 
اقاب ۰ نم يجب ذلك ؛ ولسكن من أبن م انها كذلك ؟ الجواب : بارجوع إلى 
فاعدة اتلیر دون غبرها , ومن ذا الذی عبز نا نقاء‌ها » وثبلها و رقما؟ الجواب: 
هو العقل 

قال سکل : ان الانسان ولد حرا» لاه لا بولذ وفيه جنوح للانانية 

تظمر فى الطفل وهو بللهد. طبيعة المرد واطبث .ومن هنا هم فضيلة 
التربية عليئا 

وقال روسو : بولد الانسان طبياً وما تفسده ال جاعة . ورأبه ظاه التساد ع 
لأن الشاهد بلعيان أن الانسات نما مجاهد پنفسه وطبائمه حتی یکرن 
إنساناً كاملا 

أما رأى سعيث الالكليزى نفطأ محض أيضاً » لا نه کذلات جمل النقيجة 
قاعدة . 1 بوحى عض الافعال الحبة و بعضها الكراهية ؟ 


(e: (۱)‏ الانی معروف )+( مال امجلیذی مور 293 ۱ 


ذلك بالطبع لان عضا 5 رخدت ولك كرك تفرق بين 
الطب واللبيث ا إذ ایک هناك قاعدة يعرف منها ذلك ؟ ۱ 

يلاحظط أن (سميث) خاط بين الاحترام والحية ء وها لسا شم واحدا ء 
ولا بصدران عن ام واحد . فلا حترام پم الیل والبرهان راما | اة فلست 
كذلك . مبدأ الاحتزام » أو ۳۳ العقل ‏ أما الحبة فالمساسية مصدرها » 
وفی اقيقة آن الاحترام الشری » واهمام ارأی العام وهو الذى برريده ( سميث ) 
قاعدة . وعلى كل قاين الرأى قد يخطىء الخير» وقد حتف الشر ۰ والفضیلة معناها 
اقتحام الرأى واعاروج عن الاجماع متى كان الا لحق والخير » وهو مایسبی 
الشجاعة » وضده هو ابن بعيئه . وهل بريد( یت ) منا آن نکون غلاظ 
القاوب متى ألقت بنا الضادفات بين قوم غلاظ حت تنفادی من كراهينهم ؟ 

ا حبة أوالكراهية طريقها إلي العدل غير مأموك . وإذلك لا تصلح احبة 
أو الكراهية أن تكون قواعد للاأدب ينى عليها التفريق بين الافعال البشرية 
ووزما. 0 

و ی القلب و الموالف ى الا رب س اله وا إن كانت المساسية العنوية » 
أو القلب مسمى بأسمائه التافة : عاطنة . محبة . شبوة . فأنها لاتصلح أن تمكون 
أساساً للأدب» إلا أن لها وظيفة كبرى.فى تكون اعذأق» فلمقل نظریاً ٠‏ كان 
أوعلا عل الانخص »+ لا يذهب بعيداء ولابناو كثيراء يفيل القلب:” تحفظ 
حية القلب نور العقل وتزيده قوة . إذا كانت الافكار العالية مصدرها العقل » 
إن الاعمال الجسيمة » و الشروعات:املطيرة ‏ والفضائل الكديرى » وحياةالمظاء 

من الرجال » اية من ناحية القلب . يقولون : بالتعلير تنمو القوة للدركة » و بالتربية 
يتكون القاب 

ا و ا كايا باون 
الامثال « عل بلا ضمين خرا نب النفس »كن من ذوى .القلوب » فان ذا القلب 
خطير انه خطير مان . بوراقلب یکون‌الانسانجيان نذلا ساقط الر و 


(۳) مرف الوامى لض 
رأس هذا الذهب ET‏ قال هذا الفيلسوف تجرد 1 الواجب 
من فكرة ة لوازع والثواب «تبعه فى رأیة ‏ جوفردای ) على أن عيب الواجب 
- والسیب لازم لکل فعل آدی - لاینای وجود ی سبب آخر» ولا ناق 
فكرة 5 الوازع » 5 رتم هو لاء الفلاسفة ۱ 
النزاهة شرط نی محقق اللبر» ول ذلك لاتافى-س فى شرعة الساوك 
الا دی ب صدور السعادة من الخير والشقاء من الشر » فلاعکن القول بر 
الانسان لای فاضلا خبرا إلا إذا اما أنه کل منفعة من عمل ابر حتى ذاك 
الارتياح الادبى الذي عقب القيام الواجب . ! فان الواقع غير ذلك » 8 والفضيلة 
والامالة» والطيبة » مصدر سرور وانشراح > a‏ 
إذا سأل سائل ماهى الفضيلة + قلنا: :می جباد 2 مستمد مع الانشراح 
تأيه الارادة توصلا للسكال . والسعادة صقا أ أجزء من هذا اطباد. 


قر يضاف لسوت الو ادب اباب ری تالوم ٠‏ فالصداقة إذا أعطت. 
8 ولذاذة ساجدة بامثوبة . وائلوف من عذاب 5 خرة ة والطيع فى لعيمهأ » 
انم یکر ن خو ديكا » أو أملاً غير صادق مضافاكلاهما إلى سيب الو اجب . 
سل بر بالاعتبار أ ا 

مذهب الواجب المحض مذهب غير مفبوم » ومخالف لاسئن العبیعبه فان. 
الافسان يبحث بقطرته عن السعادة التى خاق ذا . ولا نم واجبه ولا يعمل اافضيلة 
إلا وهو بريد بها كاله الذابى الوصل إلى العم الابدى » وإلا كان ممناه تقديم 
أسباب دون الاهمام إنتانجها . وهو مالا معنى له 


لد يكلى (منساده أنه يتابع فى مر سلسلة النظام الاادی دون أن تتحد 
ف مهاد رنه مصلحته العليا وو اجره الا عل 
محبة لیر 6 وححية السعادة » من الأمور الطبيعية الغريزبة 5 اھا مستقل 


بت 

عن الا خر ٠‏ كن لاب اكير لا نا نب السعادة فط فقط ولکن ع الرغية فى السعادة 
واعاوف من الشقاء » يظاهران العقل والاوادة فى جهاد الشبوات 

الفضيلة كالواجب مبداً لاغية کم كنت ) وأضابه . هما ميدأ أوواسطة 
للوصول إلى الداية » وهی الکال . آما قو قوطم ‏ « ال الواجب لو اجب وسك 
بالفضيلة للفضيلة 4 شر ن الهذيان غير المفووم ٠‏ كقولك : جب الا کل زرد" کل فی 
موضع يجب الا كل لتعيش » ویجب الشی للمشی بدل يجب الثى للوصول إلى الكان 
القصود 


4 - 


اللتات انناف 
فى الادب العبلى 


لا - 
فشر ثم 


ما تقدمعامنا أن القاثون الأأدبى هو قانون طبيعتنا البشرية فك عامنا صفاته 
والمعالى العالقة به ¢ وكلبا بوك أن هلا القانون بزل ف معانیه عل > الول 
جلت قدرته » وجری عل مقتفی حکته فی خلق الانسان . وانه لم يخلق لوا ولا 
لعيا 6 وإعا خاق خا سوبا 6 ورشح عا فيه من وی وملکات ال اکال الروجی 
الأعلى ‏ إن هو سار على مجه الرشيد » واستن سبيله القويم » فقام بواجباته » 
واحتفظ حقوقه الق فصلبا له القانون الأدبى فسا لا وض فيه ۰ أما من انيع 
هواه » وسی خلقه » واحرف بقواه عن طریق الکال البشری » فقد اختل 
نظامه » وقاوم طبيعته المعنوية » واصيح غير أهل ارئش العقل واطر بة التی مبزه 

هه البادی" السامة ای فیها سفی الواجب » هی الى تقر ساف تطییقا 
على الأأفمال البشرية الحتلفة » أی واجبات الانسان نو نفسه » وشحو الق » 
واناس » والیوان » وهو ما یسبی لا دب اس » أو عل الواجبات 

أقام - علاقات اطلياة الشرية هی واجباتنا غو أنسنا 4 وهو أدب 
الفرد م أو و أمثالنا “وغو الدب الاجماعى 6 أو 2 آذ الطاعة ح). أو عو 
امول عر وجل » وشو أوب ا(دن 4 ۲ كو اطیوان الاعجم او هو أدب الرفق 
بالميوان . 


داولما سب 


رت 


أساسى واهیانا حو اتسنا س البدا الای : الانسان شوت ان يكن 
إنساناً» معنى انه يجب على الانسان أن يعمل لتحقيق الماهية الانسانية فيه؛ ولنغاء 
ملکانه التى أختص بها » فامتاز عن سائر الميوان. ولا كان العقل هو أصل المركة 
والنشاط ال دان فی الا اسان فالاهية ۲ أسانية لاتتحقق فيه ولا يتلغ الغاية الى 
رشح E‏ فعل من فعا اله مو ۶ بدا بها ببرره أمام ذلك العقل 

وقد وضع امام ایس لاو 2 فقال : الانسان مكلف بالاحتفاظ 
پکر امته الشخصية» 0 انه ب عليه أنيحترم فشخصه ذلك اکان الذى مزحه 
3 العقل والحرية » فزاد فى شرفه ومئزلته بين السكائنات » وأن حمل غيره على 
احترامه . ومن هنا جاء احترام الانسان لشخصه » وهو على صور عدة » أهربا : 
الاعتدال ؛ والتبصر » والشجاعة » واحترام المقيقة» و إخلاص الانسان لنفسه . 
ا : عبد القيام بالواجب ء والمطالبة يحقوق الواجب ٠‏ 

۳ اللیلسوف (رکنت) فأساس دب | الفرد عنده هو اا ت 
العام : « اعمل بحیث یکون عمللک للانانية» سواء فى شخصك أو شخص ذيرك» 
5 نه غابة لا واسطة » 

أما عند القدماء من الفلاسفة » وخصوصاً الرواقيين ؛ فأساس الأدب 
الواجبات السلبية كقرلم' 0 تحمل الصائ نب . جانب اللذات» أى بإهمال الواجبات 
الاجابية م ا نكن اسان لعمل ما من الاعال البشرية عندم 


اتسام هزه الواعیات : لما كان الانسان مرکا من المسم والنفس فواجيانه 


الاب 
EE e OE‏ وزاعات کش روانش 
على نوعين أيضاً : واجبات خاصة بالحفظ والقام » وواجبات خاصة بالكال . فالاول 
حى الخاصة بالغذاء » وححة الاجسام » وسلامة الاعضاء . والثانية خاصة بالتربية 
ولقور به اللكات 


الواءمات یرام س کان افلاطون 0 إن الجسم هو هه کان النفس 
اوهو aT‏ سيطة رک النفس 6 یکره ن التأخرن ولون : إن الجسم جرء زء منم 
نف ومتدد بپا انحاداً خاصاً ء فرو شریکبا فی تکوین عملها ء وتکوین وظيفق 
اف وال a‏ لعواطف 
وسلامة الجسم عادة » شرط لازم کال الیاة المقلية والادبية . ول النغس 
هو العلة والغاية من العناية سم م فالتفس غابة واجسم وأسطة , 
24 
قل (با کون ) « النظافة الاجسام كالمياء للاخلاق » لامها مظبر احترام 
الانسان لنغسه وللجماعة » . والنظافة حقا من اول شروط الصحة » ومن أمثال 
القدماء : « النفس 00 انى » وصةالجسم ثم بفضيلة : وعى الاعتدال. 
و 8 : وهو عم قالون الصحة , ام آما الاوی فش الاعتدال فى الأ کل والشرب » 
فلا عط لاس م إلا ما هو ضروری للحياة 6 والثابى هو عم ۱ لتواعد الصحية الق 
وصل إلى 3 الا سا 3 بالدرس أو بالتجارب ۱ : 
.إن مراجاة جو الجسم تكن م من النصاتح العادية » ولا هی و اون اب 
الواجيات م6 إن کان اختلال الوق المسمية مود ما إلى اختلال القوى الادبية ¢ 
لامها متضامنة فيا يينها » ولا تعلال الطبیعی بجر ای انحلال القوة الذركةوالاورادة 
وګول دون القيام ن ا 0 الإنسا ل هسه والجاعة . 
ولذلك كانت الزياضة البدنية احا انس و ده قری اسان ود .دمن 
أمثال امنا تآخرین . اقل السليم ف الجسم السلیم " 


الرتكار سسس الإ تحار جنانة. عظمى 4 ومعصية من ۳ العاصی فرو 
إنكان الحياة الادبية اللاصفقة بالا اسا ن : وفيه شا اوه م الوا جیا نت المفروضة عليه 


الال 
فىهذه الحياة . فيه خالمة الله عز وجل » لأن الثانون الادبى المؤيد طرمة المياة 
هو اص حكته و إرادته ..وفية قراو من واجباثة. نحو الجاعة وهو أحد أعضائها 
ولسکل عضو حقوق »© وعليه واجبات » بعتبر التخلى عنبا جرعة » كالفرار من 
الجندية » وفیه مخالفة لواجبانه نمو نفسه » لان المتتحر إنما يقل في شيخصه عاملا 
من وال الا الد ها وما لى مه اها شه اله سات قدرثة و له یت 
آن بسا الاعر في حبانه ومانه 

هل فى الاتتحار معنی من معافی الشجاعة ۶ معلوم آن‌الشحاعة هى القوة 
المعنوية » هی عظمة اللفس . ومذه لا تتحقق فی غبر الواجبات» والانتحار لایتفق 
مع الواجبات کا قدمنا . فن قال إن الانتحار شجاعة » فاعا بسیء استمال اللفظط 
و جرده عن معئاه الذى وضع له 

القانون الادبى الذى نعيش فى ظله » قانون مطلق . والواجب الذى يعامنا 
إناه مطلق ایض فا ذا طيقنا تواعده وأصوله على أحوال الي اة الختلفة لاتراها رج 

عن معناه البتة . فثلا : الانسان البائس الذی ین نحت أثقال او وامصائب. 

فلا يعرف طا | دواء ولا بدری مق تلتهی » هل له آن تحر کل لان الا سا ان 
اق ليكون تیک فى الارض ؛ و فا خلق ليقوم بالواجب انتظا 9 للسعادة 
الرجوَة . ولا تدری نفس آیان موعدها . والفضيلة تضع الانسان فوق ما عتحن 
به من البلاه وحوادث الایام 

والانسان الذى تقطعت به الاسباب» « میج علة على أمثاله » فرأى نفسه 
حملا ثقيلا بدلا من أن يكو نم معياً » وحائلا ا سمادتم ) هل له آن بنتحر ٩‏ 
كلا . فان على أمثالنا 01 ونا وعلينا طم كذلك . فهم يقومون بواجبائهم 
بداعی‌الاخلاص » وحن گذلات تقوم و احمائنا ۳ والشحاعة . وكلانا يعملق, 
القيقة ماهو لازم . وفيه التفع الصحیح اماع “لان الواجب «طلق نزول ی 
الاس کک وهو عحوها کا تحو الظلمة ضوء النبار . وهل جوز 
الاتعوارار من العار ؟ ارچ جة؛ وكف حو اطرعة جر عة ة أنظم مما وائ 
لا !ومق 3 الانتجار 0 و العار لا يكو ن بغير التوبة والاستنفار » 


ب “الات 
وإتيان الفضائل التى نز يلها من الاذهان . أما إذا كان العار لوشاية فاءتقاد د المرء 
براءنه وارتیاح ضميره بأنه علىغير أساس صحیح كاف لان مش ۵ سعیدا أمام 
2 أمام الله الذى خلقه وإليه مرجعنا <يماً ۰ 
ودل لانسان أصيب بالطاعون نفشى شر العدوى إلى غيره أن يتحر ؛ كلا 
إن الحياة لله له تعالى » ثم للواجب » فلا يكن التصرف فيها . دل للانسان أن 
إعرض حيانه للخطر لنجاة إنسان + ن الغرق أو الرشق ؟ لم له لا | تحار هنا 
وا هو تعر يض الحياة لاقيام بواجب الاحسان » وعمل من أعال الاخلاص . 
آلا, ون التعرض لطر اموت احق الدفاع عن الوطن انتحاراً ۲ كلا . إن 
الدفاع عن الوطن واجب ء ومن أوجب الواجبات » والقيام به عمل من أعمالالبطولة. 
والانتحار فرار من الواجب » والفرار من الواجب جبن وخور . ما الوت فی سببل 
الوطن فواجب . وکل انسان مجب علیه ان یضحی حیانه لوطنه » لان اطیاة 
لا قيمة ما ؛ ولا هی مقدسة الا الواجب , 


واجباننا حو التفس ۶ هی واجباتنا حو ملسکلنا الثلاث : القوة الدركة ه 
والاسية » والارادة . الق تب علنا آن تعمل لقوینبا وترشیسها ااخیر 

(۱) الوامیات اماب موه اطر یک 

وظیفة هه القوة معرفة القيقة و حقالق الا مور ۰ وسعرفة القيقة من 
الضروريات » لان العمل وساوك الانسان فى أى أعس یتعلق بدرجة فرمه وهعرفته 
ذلك امن 4 آی أ طببعة العمل وخواصه دن طبيعة العرقة وخواصها ۰ وعايه 
بكرن واجب التعليم فرضاً على كل إنسان ؛ وعلى قدر استطاعته 

والرة المدركة کیان الملكاة » تضمف ونشمد ینود » وتنمو وتکل 
els CAE‏ وتا بل تم امتلأت بلاوهام » 

أصول الفلسفة بج 4 مس ١١‏ 


NE 


والثرهات » والمواطر الكاذية 6 إن ساء ثعا يم ا اقث شرا على الانسان 
والجاعة » وإذا حسن منت 0 ۱ 
وفى الانسان ميل طبيعي لمر فة الاشیاء : هو حب الاس تعلاع ٠‏ هذا الميل 
گیب أن لا يترك فيضل فى دباجی ال وهام و الاياط يل » بل 2 يجب الاحرز فيه من 
السذاجة » وهی تصدي قكل ما يقال تصد شا أ أعى 4 وان ن النشكات وهو الشك 
00 ثىء . | 
س الطلوب ف رقی القوة للدركة 'تقدمها وازدياد معاومانها » و إا الطاب 
احسان ۱ الطر يقة التى تلبع فى کوها وتو مها » اء فليس الانسان النافم اجماعه هو 
الانسان الأكثر تعاماًء 0 هوالانسان الاحسن تعامً. والافکار قوة » وهی التی 
ود الما . قال الشپیر با کون د الانسان يعمل بقدر ر مایم « 
إن فكرة قد تثب من القوة الدرکة قاب نظام الكون رأسأً على عقب + 
و ناهيك عافعل الیخار والکیربا فى عام ااا تال ا ر 
امتراص الحقيقة ‏ ليس الكبذب مقو فى أدب الفرد وحده » بل وى 
أدب الجاعة أبضاً و خالف المدل » والاحسان » والکراهة الشخصية . إن 
احترام الانسان لنفسه » أوعاطفة الکر ابة الشخصية فیه » لیست فنا آخرفى 
الواقم سسوى احترام المقيقة. 0 
0 للحقيقة فک رکا“ ری . قل کل مالمتقد' ‏ ذلك معنى 
الكرامة. ١‏ 
إذا قضت ظروفك عل الانسان أن لاقو لکل مایعتقد » ال مایعرف 4 
لا پسی, ۳ اذا تکام أن e‏ فا سول 
باو بخ دجل يقار بين الرجال 0 كاذب ) وباغر إاسا ن يقال له ( أنت 
صادق ) ا هذا وما مر ذاك . . 


ا 5 يناقض نفسه » 
وخا ف طبیمته الآدبية 


کو ا“ 


ولا يكون الكذب إلا لهب الظبور» أو لغاية غير كرعة ؛ أو لين أو 
1 وخبانة ؛ آولدفم غار الکسل والطيش » وسوء التصرف » وعدم التبصر» 
وکل عیب فى الانسان تخثى افتضاحه » أى بريد آن پداری سواه بسواة مثلپا 
أواشد جرما 

ا عراصم ص الراسائم -- الرفای س عدا السکذب فی الاقوال وجد 

نان لاا ل كن OE‏ مالا NE‏ 
کاذب . ان رجلا پمرف الق و تخحل من قوله » أویبرف انلیر ولا ر 
خعله » فلاشك أن عب له هذا خيانة » وتنازل منه عن حر يه وكرامته وساثر 
حقوقه القدسة . ذلك الرجل الذى يخاف ارقي شال عنه : أنه صادق» ۳ 
لیس بامانی فقط » پل هو فوق ذلك هرا وحقیق بالاحتفار . ولا بصلح آن یکون 
خلا للثقة » ولا يركن اليه فى غرض ما 

والنفاق هوالشر فى صورة المير . والنافق لاجرل نفسه ' ولا هو مخدوع ف 
آمسه» وا پسعی لیخدع غیره . پلبس تیاب الفضیلهک من عی الناس شأنه. 
قال رو شف کلد « النفاق نحية الرذيلة للفضیلة » برید بللحية أممها اعتراف من الرذيلة 
بسمو قدر الفضيلة ء وانها أعلى منها وأرفم » رولا ذاك لانظاهى بها النافق آمام 
الناس . 

امرض الدساد, گر تیم عد بکون الانسان لصا ر ةادا 

| اش الناس من نفسه بلا كيز ولا مغالاة ؛) و کر عم ا أوشراً فعلوه 
فی ذاه 

لا یعدم الغالط حجة يبرر هأ 0 ؛ وذلك إما لحب الذات أولغاءة 0 ۳ 
لشبوة » والشهوات معمن احتحاجات لاینضب وعين لتعللات لاتغيض» لحب 
الذات فشاوة على عبن ' الرء لاثر به سيئابه . «الحسد والغيرة مرض یعمیه عن 


5 ۶ دریگ‎ a E 
» حسنات الغير. وقد قيل « يرى القدى فى عبن أخيه ولا يرى العصا فى عيئه‎ 


سور ويكل كلت ١‏ طزل الكل الفانن الط ا تیا مه 
بالقوة » والعنيد بالعزم والسرف بالكرم ؛ وألجبان بالتبصر » والبخيل بالمرص على, 
مستقبل‌آولاده وذوه ءوهکذا 

الم باه -- اخلاص الانسان لنفسه لایتفق مع الکبریاء » وهو تقسدیر 
الانسان للفسه تقد را جوز الدود 

والكبرياء على درجات : الكبرياء بمناها انلاص » وهو أن برفع الانسان 
و :قار الناس . والتعالى وهو احتقار الناس واستصغارهم » وكذلك. 
ا ها من شرف لكين اهأ« رح و 
كذلك كبرياء قاصر عل الصفاگر من الامور» کالتأنق فی اللبس والرکب 
وتجوهما » والدعوى ككيرأيضاً ؛ وهی البچح بدعوی الم . والنخور متکبر 
کذلك » یکذب على الله والناس بالاعلان عن نفسه بالقاب وصفات وأعمال » 


كلها ببتان » وغلو وفضول 
وميم الواميات الخام: العو الر رکه تسب التبصر ) راجم صفحة ۷ ( 


وكذلك النظام » وهو تصريف القكر للوسائل يحسب غابتها . قل الشبير بوسوريه 
« علاقة النظام پالمقل علاقة غاية فى المتانة والرسوخ » 
يجب أن يتعود الانسان وضع كل شىء فى مله » وان يعءل كل ثيء فى وقته 
فالنظام فى المياة برع اللسم ؛ ويروح النفس ويصقل الفكر 


من واجبنا أيضا منع الشبوات الدنيئة ان تتولد فيناء وو كل أثر لاغيرة 

والسد والانانيةء والاتعاضة عم باهو اطف الثمريفةء كحة الأهل والاقارب > 
وحب الوطن » وحسن الماشرة » والاعساب پامال 6 وحبة اتبیر وال 

وم الواجبات الخاصة بالحساسية احترام النفس أو عاطفة الكراءة الشخصيةه 


-۱۷- 
والامتدال فى لأ كل انشرب ا لصاح اللسم 2 نا للقوى وائلكات 
أن 1 قع يها الاضطراب » ويؤذهها شر الاحم 
0 امة الشخصية آمماءباختلاف علاقانها باللکات الاصلية تفس فجی 
التبصر » فما #تص بالقوة الدركة . والشجاعة » فما ختص بالارادة , والاعندال » 
ف خنص بالمساسية 0 
ابرمترال فى اعرار الال ,ٍإذا كان إحراز الال لايطلب على أنه وسيلة 
لنيل مانشتهى النفس من حاجات العيش ٠‏ وإنما يطلب لذاته ولیکورت أموالا 
مرصودة ٠‏ فو البخل والح بعيئه 6 وصاحيه لاعلاك الال » بل الال ملک 
وإسترقه » ويبقى عليه جع موت فیتمتم به غيره . كذلك الاسراف تقيض 
البخل . فهو مبيد الال » وتخرب الديار» وجالب المسرات» ومشقى النفوس 
إلا إن الاعتدالي ؛ وهو أن يكون. الانساق قواماً بن ذلك . هو الطر يق الحمود 
الأمون الذى فيه معني الكرامة الشخصية » والاحترام الانسانى » اللائق بالرتبة ٠‏ 


اشر د ره 
الوامءاث اماصمٌ تابر اه 


)١(‏ الإرارة 

تكلمنا فى عل النفس عن الارادة وصفاتها واتحادها بالعقل فى تكوين 
الانسان . وسترسل اكلام هنا على وظیفا فى کون شخصیته . قال د يكارت 
لس فى الانسان ماهو لاصق دشخصته أكثر من الارادة» فالقوة 5 
والمساسيةء أشياء تملكلباء اما الارادة فهى تمن بذانا . هى دايل الأنية 
وتظبرها ار ان ويا ۱ 

وحقا علی قدر الزاج اللخاص للارادة وبنيتها » يكون الوجود الذاتى للانسان 
أى أن معيار قيمة اارجل في رادنه 

يشهد حسن الذوق ويجاهر فكل وقت أن الانسان بالارادة يكون إنسانا . 


۷۸۰ 


إذا ساب ار عله قيل عنه أ يله .ا و غاض قلبه “شيل عه جبان ن لشم اب ان 
جرد عن الارادة فهو ليس بانسان 
كثير منالبائسين والحرونين تكون علتنم *ن ا هی ضمف الارادة . 
لا يعرفون كيف يقفون في صفوف الماد المیوی بل عدون ٠ر‏ فعل الناس 
لارض سک ام ناذا نمزم 2 ذلك 57 pet:‏ الولح کک الى 0 وإل الرذياة 9 
عقل هؤلاء ماوردو ۵ 
قال کم اريف عور 5 ف العام “و إن ادعاها كثيرون . أما 
من عرف س‌ها الطیر فذزات ۳ عاش وقتا 3 أو زوا 6 فاسوف تراه أعلى 
الناس قدرا » وأشرفهم له ۱ 
الومیات رالررارة ‏ الماع فضيلة الاراددة انخاصة بها هى 
الشحاعة الى مها حفظ الانسا نکرامته الشخصية 1 وەی عن ارادنه کل‌ما 2 
5 2 سم 5 
شاه النیل من حر سا ء فلا برضی الاستعباد طائما تارا ء ولا بنقاد لاخسيس 
من السعادات لأ نكل ذلت معناه التنازل عن ارادنه . یتجافی من اللذات 
والشهوات » ويأنف الجنو ح إلى المنفعة الشخصية » لانه لا بر ید آن جبل لرادنه 
فى حل من ساطان العقل والواجب 
الوة ورال EE‏ 8 را ۴ باب الادب العام مع القوة وهی ال 
) عع صفحة 70 ) | 
ن الضعف أن يرهب الانسان الصمويات من بعيد » ولكنه إذا اقترب 
ممبا تصغر نی عینه ) ور عأ زالت عن e‏ ۱ 
ليس فی میسو ر اسا ن أن إشدر مأ جب ل ماب 4 ما بدأ اجر ب ۰ فن 
امال آن 25 القوى البشرية بغير الشحر به » ولطالا ص الا نسان Sl‏ 
يعتقد قدرته على عمله . من ذلك القاعدة : شرع عل , مابر ود نی قدر وله 
كل ثیء ۰ ظسر تجاح بعضرم 6 الاعها ال‌اططيرة ¢ وتدلیل الصعو ا دب اسشا ليه 


~۹ 


القى صادفهم فى ط رم وکادت تلم . هو العمل بل رام وحیلهسم > 
نحساب دقيق » وروءة تامة 

والثقة بالنجاح » م فى عين النجاح » لان الصاعب والموائل تسائط غالبا هن 
تا أمام الاذهان الشحوذة الصابرة » فهى تعمل لقرها والغلبة عليبا ما 1 
الأء فى الصخور 

فالثبات الثبات ؛ وإلى الامام ثم إلى الامام » واياك وخور الموعة فان لفتة 
ان رهق اهت بكل أل ويحل فا 0 عار فکان القوم ما کانوا , .م 
ره پثباته می الاشیاء وللعاومات الصنیر بمد الصغیر » "فلا يليك أن بكرن .بين 
بدیه محامیع لایدری متی کانت وکیف مت له . 


( ۲ )بل 


لحو دن ضروريات الحياة . فوو لازم ل الجسم 6 وکال اللئس » ودو 
لازم ایض له ام بالواجبات الفروضة عليئا 2 a‏ 6 الجاعة ۰ 

ولس 0 .من العمل أى حمل كان » بل العمل البافم الذى تشترك فيه 
اللكات العقلية م مع ایس و 

وما دامن للانسان حاحاث .ما ده 2 6 وعقلية 6 وأدبية 4 ف هذا الوجود وش 
لاندرك بغير العمل »كان العمل من ضرور يات الحياة » الل لازم لاان کا 
قدمنا اسك حاجانه م6 وللقیام العوية لصو م لاذ راد اج تمع £ مقابل ما يثاله من 
عوم ایض مادام الاسان مدا (طرعه ولا ع 'له عن أمثاله ۰ 

العمل قانون عضوى ۳ ضروری طن أعضاء 7 وموها » لاعتبارات. 
نفسية و ا الذى دبسل 00 ا ن شقد u‏ و لضيية. 

و ون یدق دار دورو ۳ اام ال 


لان العمل اش الرء !عن الايد و شد والشر قر 


سب 


إن الشباب والفراغ ده هه هه 
والعمل أصل سعادة الانسان ورغائه » فرو لذلك قانون طبيعة الانسان » 
13 الانسان الحياة مع البطالة . ولكن لاعلها مع العمل » وليست السعادة هى 
الغادة كلها من العم ليل وال لكال أيضاً اذى ی یود الانسان ای السعادة التی 
لئاسب ب مع طأبيعله 2 والغاية من و جوده ۳ ن السعادة لاتشرف العمل من الوجرة 
الادبية » و > إا الكال الذى يلحق النفس من أثره ؛ هو الغابة الرجوة » والقيمة 
المقيقية لاعمل 


رو ع الاستامرل فس 


من‌واجباندا عو الارادة روح الاستقلال » لم الاستقلال على اطلاق افغله 
لايتفق مع الحياة الاجماعية » لان الانسان ملجم بضرورات النظام الطبيعى 
والادنی و الاجمای . ولا مناص له من هذه الضرورات .وکن الانسان حتاج 
لفظ می‌کزه بين الجاعة إلى شىء من الاستقلالا ایکون انسانً 4 ذاتية محدودة 
استقلالا ۳ عن الكبرياء والمناد » استقلالا اساسه. عاطفة الواجب والکر امة 
الشخصية 

ارجل الستقل استقلالا حقاً هو الرجل ذوالعزم » ذو المبادىء الى يلازمها 
وتلازمه ه لا رضح تی مہا شيا لای سيب كان حقی الماة ذلك ارجل الذى 5 
بان جو ات قوي لشعر مم | أنه عل مکاتاً م ن کل حادث 4 وأعز ق 
اخاوف » وأرنم شاب من آن تنزله الوعود عن ن سدق كرامته الشخصية » ی 
یسمل الواجپ بنیر نظر ایکون بعد 6 والنی لایتخذ له مسیراً واملماً خی الضمیر 
دون رأی الا خرن .غير الواجب.دون النقعة » غير الشرف دون. الناصب 
والرتب . والذى لابرضيه المساس بلواجب » ولا يسخطه نزول الهوان به فى تأبید 
الواجب 4 والذى لا يخنى الحقبقة ولا يسىء الها » والذى. لابعتد بالشهرة الباطلة » 
وإعا يعتد باحترام العقلاء وأهل الرأى » والذى يفكر بنفسه دون أن يكون بوقا 


۸۷۱۳ - 
منز ه بلا حرث ولا رو بة » والذى' يقول.مانعتقد 6 لاماشوله. النأمن ولاعایلقن اليه 
۰ واللاى. على م عليه عليه عفله وضميره 6 لا ما عله غبره وائ لاینحدر ع بار ا 
الموادث 4 بل ؛ فا و بقأوم بالقول والاح جاج مادام تا أ» والسدل ۱ 
ع ع ولا ليه به وفوع الامر ۳ و تجاح الباطل وانتصاره 
فالرجحل المستقل هو الرجل الذى حارم سه و توی م ان ۰ هو الرجل 
ذو الذاتية العينة التي لاتفنى فى ذائية غيره » هو الرجل ذو النفس القوبة » العزيزة 
يزيد فى استقلال الرجل قوة المزعة » وهذه ۳ من رسوخ البادیء » 
وة الاعتقاد 
والاستقلال ۳۹ مكان عقا ف الحياه 6 لان فة المرء ا٣ر‏ كنة , 
نعم إن الذكاء والعبقرية من | كبر النعم على المرء » ولسكن خيراً منغها قاب 
۔واسع ار ة٤‏ عز بز الجائب. قد يكونالرجل محدود الفكرء متوسط الذكاء ولكنه 
مستقل » مثل هذا لا يكون رجلا عاديا بل يجب له الاحترام الا ا 
والرجل الذى يقبل الدح وإسعى إليه » وااذى تعام س العاملات » 
والذى يعيش فى الدنايا والشبوات : لا يعمل إلا لشهوته وأغراضه» 00 كان أذَى 
الناس طر 1 إنه لرجل ساقط جار بالاحتقار .إن روح الاستقلال لازمة لاصغير 
و ینتخب پذمته وحریته » ولاقاضى ليحك بالعدل غير ميال يوعد أو وعيد . 
من یشاء ما لان لسلطانه من حقوق الاخرن . والاستقلال لازم أيضاً انقدی 
ون الناقد مرشدا غاصا للجمرور مظور أ له حقيقة لا مور سط ضوضاء ال دم 
الكاذب »و والخداع الفارغ » والتغر بر الم 2 لیقیق من تفه . وبرج جع الضل عن 
عیه وضلاله » وكذلك ك لازم للواب ال مذ 6 ورؤساء 1 6 وقواد 
اليوش 6 ولکل طق دن الطقات الاجماعية : 
أصول الفلسنةج 4 م ١١‏ 


۳9 
آفسبت آن اتلضوع والعطاعة لقائون یناف روح الاستتلال ؟ ‏ كلا فان 
القانون معتبر كانه نص إدارة اللقيقة| والعدل والنظام . فنلضوع له واجب » ولا 
منافاة بين أداء الواجب وروح الاستقلال . 


بت 


سر 9 ¢ 


يوي 
3 سا * .2 
لاما قاد 


رت 


الا سان مدیی بالطیع _ لا بولد الانسان ولا بعش إلا بين اعماعة » ولسن 
فى التارعخ ما يؤيد نظرية ( العقد الاجماعى ) الذى زعمه ( روسو) ..ومها توغلنا 
في العصور الا ولى للانسائية فلا تكاد نهد غير جماعات مكونة . 

ف 1 ان الانسان بين الباعة أَنْم)ا وجد ؛؟ فبل خلق للجماعة 4 
ما هذه ال مال التى وجد علما في جميم أطوار المياة البشرية إذا لم كن هي قانون 
البشرية ؟ ١‏ 

٠‏ الجاعة جادث عام ل بالانسان فی کل زمان ومکان » فلا کن أن بكرن 
أساسه غير الطبيعة البشربة . ومتى لظرت نظرا تحليليا فى حاجات الانسان » 
وملکانه » وعواطفه » و عتقدانه ومعین العدل والمق » وجدت کل شىء مؤيدا 


a‏ سطو . الا اساده صیوایه #ماعی 
أقسام الررب الوم شاعى - ينقسم أدب ال جاعةإلىأربة أقسام. الاسرة 


أو المعية النزلية . والجنس البشرى عامة. والدولة أو اللجعية الدنية . 


مد ات 


المَصَّلالاِوَنَ 
اللدمرة 

الأسرة (العائلة ) هى. الجاعة الطبيعية الأولى » للكركنة من الأ بوين 
CE‏ رو ان 
وجود ثابت » ولا معنى مفهوم . وقوة الجاعة أو الأمة من قوة الا سرة فا . 
ظ روع الداع سب الزواج عفاد بين الرجل والرأة ؛ الغرض منه تامش 
عشيرة يتعاون أفرادها 2 عاطقة الرحم » وآفسرة القربى ؛ على تحمل مشاق الحياة » : 
والوصول الى السمادة الشتركة امنتغاة . ْ 

فروح الزواج هو العهد أو الرابطة الناشئة من هذا الاتفاق الاختيارى 

(۲) عمرفات نز روابارا ۱ 

تتكون الاسرة من جاعات ثلاث . (1) را بطة ازوج وازوجة ٤‏ وینما وجبات 

الزوجية (؟) زابطة ال نوين بابئائها » وبينهما ؤاجيات ی ال وة و ۳) 
رابطة إل بناء بالابوين» ویم واجباتابنوة (4) رانطة ال خوة بعضمهم ببعض » 
وم وا لا بر . وإضاف إلى ذلك الؤاجبات نحو الخدم والحشم . 
۱ واعبات ار وم سب يجيب على الزوجين أن يقوما بجميع اواجبات الضرورية 
أسلامة الاسرة و رامتها » فلازوجة على زو جا واجب الب » والصداقة » والثقة 
والهاية والافقة على قدر البسرة . ولازوج على زوجئه واجبات الحب » والصداقة 
والطاعة . | 
وامبات اليو واللموء,ٌ ‏ جب على الأ نوين خبة أولادهما على السواء بلا 
تفريق ولا مييز بينهم » والقيام بنفقاتهم وتربيتهم وتعليمب مكل لل أعد له باستعداده 


مس 6 - 
الفطرى » وملاحظتهم ليدراً عنم سوء العادات الضارة بالنفس والجسم» وإرشادمم 
الى طريق الياة ا وإعدادثم لها بالنصح » والوعظة » والقدوة المسنة » 
وتأديبهم عند اعلطأ » ومكافا نهم على الاحسان . 
تربية الاأطفالالنسبة للا نوين واجب وحق. لأمهما الدرسة الطبيعية السثولة 
عن خطتهم في الجتمع » ونصيبهم بين الناس . وکذاك م الحق فى إذابة غيرمم من 
رجال التربية و اس فى هذه للبمة السامية . 
أخطأ أفلاطون حين ظن أن المكرمة عکنبا آن تقوم تام امد وال مق 
لن اسکومة لس عامها لا مسئولية واحدة » هى ححابة الجاعة التى استودعتها 
ان | آن نم التالیم والذاهب الضارة بالنظام ام والا خلاق »-والاقتصار 
على الضرورى النافع ماية الطلفل من سوه ای و ما تعلیمه حت يكون قادرا 
0 أن يعيش بجائب أمثاله - 
سى السلية ابوب وصرورها ‏ لا کانت الاسرة جاعة وکان کل 
جنمم لا بد له من ساطة حکه ولا اختل نظامه » والتوى آهنوه » وجب أرف 
بکرن اللأسرة رئيس وهو الاب یتولی آم‌ها فیدفع عنبااجمود والفوضی » آما 
دفع فم الجود فبتحريركل واحد من أفرادها لاعمل الذى رسخ له م أريته 
واستعداده القطظری تفای دفم الفوضى فيمنع الشقاق والئزاع م 3 بيدالوفاق 
و 
وإذا یک يكن هناك من سلطة فلا مسئولية أو ولابة بغير واجب . 
كانت سلطلة الا وین مستمدة من ن الواجبات النوطة' باء: تامهم ۳ أبنائهم . 
ايكون ف مقدورم آن پلاحفاومم ٤‏ ويأمروم بها برونه ضروريا في تأدببهم » 
نيهم » وحلهم على طاعتهم باتأديب والكافأة . 
أما حدود سلظة الاأبوين فلا تنجاوز حد الضرورة لاطفل فى ترییته بصفته 
كائنا أد ريا له حقوق مقدسه نحو أمثاله حتى الذين خَلَقُوه عن صابهح . 


بر 

وامباث انراد — يجب على الا ناه حبة الوالدين واحترامهم والطاعة هيء 
والاغضاء عن عيو بهم » والاعتراف مجميلهم » وأن يعولوم فى شيخوختهم والقيام 
اجام » وغير ذلك من الواجبات اللاصقة عاطفة الحنان اليذوى التى تؤجحبا فى 
نفس الابن ذکری ما لوالدیه عليه مس فضل الوجود ني هذا العالم »وما بذلاه من 
المناية به والاحسان اليه » فى عمد طمولته . 

واعبات اوق - واجبات الاخوة والاخوات هى الحبة والوفاق بتبادل 
ااساعدة والثقة والاخلاص بين اميع » وقیام الاخوة الکبار مقام الوالدین بعد 
وفتبما فی رعاة الصفار . کل ذالك من الواجیات القدسة التی تقتضیها الا خوة . 

الأخ صدیق طبیعی آعنی صد قا آهدنه الطبیهة لاخیه » فاذا شوهد اخوان 
غير صديقين تعمل يينهماعوامل المسد والغيرة » ویس یکل ف الاضرار اخیه » 
كان ذلك حالما للطبيعة ومن شواذها . 
حب أن کون بین الاخوة ما بین الاصدقاءکا! باراة فى التكرم والتضحية» 
واتكار الذات ؛ لا مناهضة على النافم والمقوق » ولا منازعة أمام القضاء 

وع الرثسسرةٌ - هى العاطفة الشديدة » عاطفة التضامن والحبة پین ا 
الاسرة الواخدة » ومظیرها القیام بالواجبات العائلة احتلمة » والغيرة على مصالحهاء 

والدفاع عن أفرادها. ثرى هذه العاطفة واضحة قوية فى أصغر أسرة م ثراها فى 

أ كبرها » فلا نسمم إلا التحدث بشرف الآ باء والاجداد ؛ وما كانوا عليه من 
الجد والفضائل » وما أنوه من جلائل الاعمال . 

وامبات رم واه سم کک فين فل اليد صو غديه أن يكون عادلا فلا 
نموم آجورم » ولا وام » بل يلبش آن یکون رحما رژوفا جهم > و یل 
علبهم فى عملم ٠‏ ومن واه أن مم عصاهحيم الادية » وحيامهم الادبية» واطذر 
أن بروا منه التجسس عليبم» فان ذلك يريم فيه » لانه قاعدة احترام الاشخاص 
لا استثناء فمها » فالناس سواء ولو اختلفت منازلم الاجماعية . 


وغلى لخادم أ ان يكون شرينا أميئا معیعا قما .له بالذمة والصدق » خلصا 
نحو مصا لو کار مصاله الخاصة » حافظا لاسرا رسيده» فان حفظ أسرار 
المائلات من واجبات وظيفته ؛ وافشاؤها خيانة . 


(۳) الصراق 

الصداقة عاطفة من العواطف البششرية العالية » ومن أرقاها وأقر با شما 
بالا نعطاف الطبيعى بين الاحل والاقارب » وقد حل عله عند الحاجة . 

وکا ان لاخ صديق آهدنه الطبيعة 1 » كذلك الصديق » آخ تار 
أى بتخذه الانسان من بين الجاعة ! فا يكون بين الأأصدتاء هو ما يكون بين 
الاخوة المتحابين سواء سواء : من ثقة » وتضامن » واخلاص 6 واشحاد نی اللکر : 
والرأى فى المسائل اطامة » وتبادل للمواطف » وحسن صلات » وجود » وسیخاء » 
ومساعدات » ون ء ونصاتح ره تسه 

وار اراقع -- الساواة پین من تر بطیم تلاك ارابلة العالية . وامتن 
ضر وب الصداقة ضداقة الصغر التى عقدما العادة والفربوة نی ساحة اطرية الکاملة 
والمياة الكشوفة التى تسجز عن اخفاء ما فيها من خير أو شر؛ تلك المياة الخالصة 
من شائبة تلوف والنقعة » لذللك كان غرسها فى القلوب راسحاً متيناً » وكانت 
سولة الرضى والقبول ف الدلة والصدود 

والصداقة هى ميل مثيادل بين اثنين بريد كل لصاجبه الخير . وكان أرسطو 
يعرف الصداقة بانها روح فى جسمین . وقال شیشرون : با احاد روحین فيا 
لا خالف الدین والانسانية مم الانمطاف ااتبادل » وقل آخر : انها ميل متبادل 
بر بيك نه اتلیر لیعضنا مضا عل ١‏ مج العقل وسنن لا مانة . 0 

العراقة الشقت واللادم بع قفا ا 

رة إل خرن وصد اقم لان الفضيلة خير > وا من ا ٠‏ وحلية 

تجمل وبا من امحبو بین . وتئمو الصداة ونکبر ورس بخ فى النفو س مقدر ما عند 
طل المضيلة وشع . 


حب 8 


والة ل که لنع' على إنسا ان نی‌روحه سر وحم | إلى افوس . فيسوب تاه 
الوس الي ۱ ده 5 ان 0 E‏ اة 8 0 فيه من 


7 لاان 0 حلسة . 

وحقاً إن أساس الحبة الاحترام » فن فقد اخترامنا ضاعت شبته من تفوسنا 

السدیق القیق هو الا نسان فی ذانية غیره . هو ضمير /ان إذا عَفَل ضميرك 
از زاغ نبهاك وردّك ذلك الضمير الثانى ی الطریق السوی . قد تبصر عبن. 
الضدیق ما لا تبصر عیناك » وهو بلا ريب أقدر على اصیحك وارشادلگ لذا التوی 
۰ پك الغرض و اظل ما بن بدنك حب النشمة . 

'والصداقة ال 1 ما كانت لناحية لرديلة دون ا يله فش ليست إل" 

شرك بين انين 5 مال کل منها فما ر ور 3 على قدر أجمهاده 
فى امهالك خرمة الواجب وإضاعة حق الفضيلة » ولا عفد أمثال هذه الشركات 
طلا ارات ال + راض وديا الشهوا ت . والصداقة بين ا خیار لا تا اج لدليل 
على وجودها وثبانها » كلاف الا رار حيث ی لا حاب ery‏ ولا مودة 4 وما 
جم والف پیم م إلا الا بانية 6 وانحاد الذهب فى الؤذيلة » ا ف 
ا 


لحب عاطم مر تأر مسي" س وعل من أعال المياة الا دبيق لاظاهرة 
ا و ا ا و غ ا ا ا 
الشبوة فنزيد فى اضطراب العقل والمواس فتفسد الحبة » » وول الصداقة إلى 
آشدها ۶ شرهاه 1 بغضباحالا 


تتشاكل الصدافة رم الطبيعى مع مع اللفس 1 تون هذه عالية أو منحصة 4 
كبيرة أو صغيرة » وفقاً لا تلتصق به تلك الصدافة من العانى الشريفة العالية » 
۲ و القيرة الشائنة 


— NA — 

إن صداقة سوء تنصب على رأس الشباب ف أيامه الأولى قد تورث أشأم 
لام فی حياة الرء بأسرها » فتمی‌نطس الدکاء وتفرى غلظة الدواء . 

وللصداقة واجبات ؛ فى الت_ذق » والثقة ». والاخلاص ٠‏ ومعنى الصدق 
الصراحة فى الكلام بلا ملق أو رياه والتنبيه على العيوب يريد كل أن يرى الآخر 
أ كل الناس خلا » وأ کر احتراماً فى أعينهم . ومعتى الثقة أن لا يشك أحدثم 
فى اخيه » بل يثق به و يعتمد عليه فيا يسره وما يحزنه . أساس الودة ينها 
SONS GS Eas o‏ 
أن قد 6 اد ف اوه الا خر وان مر شلاح قبا 
کا اه اة أن ل ا جا لا ته اه 


ار افاسنة ج 4 وس ۹۲ 


هگا 


2 
الہ كات 


¢ 
7 ق الواعیات أمثالنا أى كي الجاع عام 
فى الوام.اتث كو ااا ای اش عام 


الواجمات الفروضة عليئا لامثالنا لالتفرج عن دا الد أله ول حسان . وقل 
تسکلمنا عما تفصیل شاف فما سبق » وال ن شرح هذه الا "کار الما مه 6 وهذه 
انادغ بتطبیقها عی القوق الطبيمية اختلفة لارنسان .علی أننا دا بذکر أساس 
تلك الواجبات فتقول : 
انآ ی واجبات لام اسان حو اا اة ا E‏ » والغابة » 
وكذا ضرورة 7 ا الوحية اجام لتحقيق الوجهة ال دبية فى الانسان . عن 
زدعو آفراد الناس بامثالنا الان ا جیا : ن اأصل واحد » ومن طبيعة واحدة : عقل 
مهد یا 57 ڪر کنا ؛ وحربة نجعانا مسئولان عن أفما الا . ولا غانة واحدة 4 
ولاوصول لبها جب أن تنب قاو واحداً هو قانون الكائنات الأدبية » وهو قانون 
عام مطلق کا بیناه , 
هذا القانون النقوش على صفحة الضمير أو المقل » بفرض على الميع واجبات 
واحدة » مت هذه الواجيات لجيج 0 واحدة . هذه الحقوق مفر وض على 
اجيم احتراءها اا » كل بالنسية ل خیه وهو العبر عنه بالعدل » وئلات الواحبات 
مزووطن SA EAN OTE Ea E OE‏ 
۱ لايستطيع أن اتی عن أمثاله » سواء فى الوجية المادية ؛ أو الادبية ء و العقلیته 
فواجب الساعدة الفروض عليك لن هو آقرب لك مرت غيره » وواجب 
الاخلاعن هو مایسمی پالاحسان . وکلا الا مربن من عدللو |حسان حق وواجب 
لتحتيق الزعوة الاتتيادية »الى كن أساين الوجوة الا دید ۶ اا اباس رد 


الجنس البشرى كذلك . 


الحقوى, الياسعي -- كل وأجب من الواجبات التى بفرضها علینا الضمیر - 


جر 
«سقتباتیجة لازمة اطبمة لبشرية رک تنسقق فا الوجهة الأ دة ن اب حى 
' عن نوعه ليس لنا أن تتنازل عنه » والا كان تنازلاً منا عن عهودنا . هذه القوق 
سيت بالمقوق الطبيعية » لامها مشتقة من الطبيعة البشرية » دون اله راو 
االكنوية » وهى عامة بين الجيع لا بحرم منها صغير 1 و کید » رفيع أو وضيع ؛ 
واحرة لارام “رن ايع عضوم لبعض » وهی فى المقيقة لست إلا المرية 
الشخصية على أشكال مختلفة متناسية مع القامات الشروعة الطبيعة البشرية . 

فالا نسان له حق فى احترام حياته » وحریته ۾ وضميره 6 وسائر قوآه » 


٠ ا‎ 


) ۱ ( ارا السام 
حتق المياة أول المقوق » وشرط لازم افيام المقوق الأ خر » لان الا نسان 
واجب عليه کفرض عين الوصول إلى غایته 5 ولذلات كان دود فا و صله إلى هله 
الغاية واجب الاحترام حیا ,و ميا هی آولی الوسائل لبلوخ الغبة الرجوة. رمانه 
مها جرعة من أ کو ار » لان فى قتل النفس ضياع جميع المقوق والعبود 
اللاصقة بالطبيعة الشر بة ۰ ول فى آن درجة الا جرام زرل وشقص بنسية ما ف 
ار عة من عمد وسبق اصرار » وما بن القاتل والقتول من الروا بط اطقیقیقوالعنو بة 
ولاحترام الحياة اسا ار ت : حالة الدفاع الماح 4 و عقو به ال عدام 2 ؛ وف 
اطروب دتما ء ن اله مضه 6 و اس خلاصاً لمق الامة 
أ ما الدفاع الباح فهو حق استمال القوة حتی القتل الدفاع عن اتلياة متی حانی 
ا خط ر شفق. وعقو به ة الاعدام وصعت لضرورة م 1 الجتمم؛وهى من‌مقتضیات 
المدل ( ولك ف القصا ص حياة ) ولفظاعة جرعة القاتل» والروب‌دفاع مباح اة 
الا مر . رلک إذا كانث الى رب غير مشمروعة كانت مسكواينها واقعة عل روس 
رحال الات ؛ إلا إذا وجدت آسیاب تبررها بان کانوا مر مان عن أن 
وضو | غمارها بدافم فبری عالین اا ظالمة جارة » رتقوم امروب على الا رن : 


لقررة پالقوانین الدولية > وكلها على أسساس احترام الحياة البشرية كنا بطلت 
الضرورة التاضیة باعلا کبا : 


(۲) امتراس ارم لمیر 

ان الیدا الی قررناه طجابة الياة بنطبق اما ذل حاية اطربة » فے تدم 
الحياة لذا منعت القيام بواجا با واستمال حقوقم| ا Ed‏ 
الا نسان حراً جتى يكون شيخصاً قادراً علی آن نکم ما پرید » ویفعل ما برید » 
]فرك سي ل وناك ليا "1 6 E‏ 15 
الرء ا ان و على حمل ما ينه عنه ضمیره » بل لابد آن بکون له حق 
ا ظ 

مي اعيرس هن الاأولى فى درجات الحرية وأهبا . وما كان الضير 
هو f‏ العقل الذی عليه عل لا سان فى كل حلة من ع حالات المياة اخخاضة طير 
عله و شر ؛ تنه 4 کاات سح اا المر'نة 0 بمعل ابر الا د 
وذاناً لقانون الواجب . 

لانکون ار بة ضبيحة مت خالفت الضميرءأء کات خارحة عن دار EE‏ 
لک ا كن حيحة مشر وعة متى كانت وك | للضمير؛ ولا تکون ی عخالفة له » 

كن لان کال ا ةق حسن السیر ء اغى ارد مج قالون الضمير . آما ات 

واطوى والأكر اه غير للشروع فكلما قيوة ضارة بالمرية . وكل أكر اه يراد به ابعاذ 
الشر وحوه» وكل وة قصد مما فا ها او بقراها لاتعتير 
اعتداء على المرية . بحلاف التطرف فى القول والمكتابة» فانه یتساط عل الضم‌ثژ 
فيضلها روج الشهوات ولا فتقوض دعتم الحياة الأدبية . 

إغراء الغير بالقول أو القدوة السيثة على فعل الشرفيه معنى م نأسوأ امعانى + 
وهو معنى احتقار ضميز الغير » وهدا شالف لقتفی القاون ن دی . وكذلاك 
ملك الفين أن يطيع ضميره » أو [كراهكاياه على أن نخالفه. 


— 5 
': قال الشپیر رینان : لاتباح حر یة القول حتی يكون جمهور الخاطبين على جانب 
من از کاء وحسن یز > 2 مت شرمون م يقال م فېماز و ن حه من فاسدد 4 
وأذ ذا وسل وره ن «ن 3 ناس طيقة a‏ ل درون على العييز وحسه ن لیم و جت عر راقية 
| اه فى عليهم . . لآ ف بتعلق مر ربةالقول لا براعی حق التکام فط _ وهو جن 
ا لا جدال فيه ولا حل له إلا حقوق الغير أن " كس ل رای أ ضا 
حال 9 اطبین . والقیود التی وضمت لر یذ ة انكام أا رضت لاان 

دون التکلمین 5 فشروعيمها جاءت من تأحیمهم ونلبرم ۱ 

ولا كان الضمير غير بو ۱ بل فم ی و (صیب كان اجتمم ذا حق نی آن 
اال ار نانا ولا هر مر ها ۳ لشروعيها وصلاحيما الا سان الذى 
ير ادك أن بقتل عدو zl‏ ار فه 6 اعا ,9 ۳ لضميره ا 2 الضال . فاذا 
أقدم على فملته كان عليه تيعنها لا يبرئه أنه قعل الواجب وأطاع ضميره وهو عل 
غير هدى . كذلك الفتى الذى يناجيه ضميره بانه غير مكلف بالخدمة العسكرية 
لا ببرژه ماف صمبره من دغ وضلال َ إذا لس للانسان أن يطيع إلا زد آء الضمير 
الوفق السليم , ۱ ۱ 

الأسائج وعرم النايرة هئاك فرق عق ب بین التسامح وعدم البالاة 
لان عدم 1 بالاة هو 9 يعان عن راه ول أو فمل .هو رجل غير صرح » 
لا .تعرقه عك أو عليك . مثل هذا الرجل اہ ام انير والشر » والجق والعدل » 
حيان مطيع لاذانه 1 وول قال السيد السیح .دن یک می کان ل 

أما أما النساسح فو حمل الشر والاحجام ء ن ميعه 3 عماب فاعله 2 
توعان مقبول . ومنوع . فالسامح القبول هو معرفة الشر ًم کے الک ت شن شن :او 
معافة و خوفا 4 ن شر ۱ أ کر 0 أو أملا نی خیر أعظم . . أما التسامح المغوت 
فيو ضعف ألا رادة بشیر تقدیر للظروف لتق ق بفع فا الشر 6 فیمتنع عن در ) 
ور le‏ جه ۳ ف ذاه , نم الس امح ف 1 أء الغير 2 ۳ صير ف المناقنات 
والمجادلات » من الفضائل الممدوحة » ولكن التسامح يجب آن یکون ه حسد 


~A 
معان ۾ قلا شف دوك الدفاع عن اللقيقة . فان الغضب عدد الشر والسخط على‎ 
ال راء والدعاوى الخالةة للا داب والا<تشام » من الواجیات العامة‎ 
الع اسائ س جاء فى الادة السابمة من قنو « إعلان حقوق‎ 
» الا سان» لايقبض على آحد ولایتیم وعبس الا ف الا حوال البينة فى القانون‎ 
. وبالكيفية المقررة فيه‎ 

و معدا حر حث حرم السکن:: .لیس لايد أن تا تک لارنسانه 
إلا ف الا حوال المبينة فى القانون . وهذه القاعدة استثنا ات فی النبار » أما فى الايل 
فلا عكن دخول مزل لحد م اعیر رصاه إلا ف حال اطریق 6 4 الغرق 7 أ 
الاستّغانه من الداخل . وفى غير ذلاك من الا حوال لا مکی دخول النازل حتی 
رجال السلطة العمومية ولوكان ببدم أمى قضانى . ولیس فم إلا ااذ الاحتياط 
اللازم كحاصرة المنزل اننظاراً لطلوع النبار 


الرسترقاي, ب يالف الحرية الشخصية الاسترقاق والاكارة . الاسترقاق, 
ااطاتق منافی القوق الطيية بالبداحة » قو جنابة عل البشر بة واهدار حرمنها * 
ولیس لانسان آن بقبل ااتنازل عن حریته لیکون عبداً قنا » ولا لا اسان أنريكره 
غيره على أن بكون كذلك ۱ 

قامت حملات المالم المتمدين على الاسترقاق فنضت عليه قضاء مبرماً لارجءة 
بعده . حار به أنصار الانسائية بسلاح العواطف الانسائية : وقلوا إن الناس يجب 
علبهم ,أن يتتحابوا أو يتعاملوا معاملة الا خوة » والاسترتاق بای الا خاء الطلوب. 
والحبة الواجب أن تسود بين الناس . فرد علبهم بعضیم قثلا : إن الاسترقاق 
لا يمنم حسن المماءلة » وكثيراً ما شوهد بين الارقاء من م أرغد عيشاً وأرفه حالا 
من الاحرار . وحاربه الاقتصاديون بسلاح المنفعة قائلين : إن عمل الو أ كثر 
اثتاجاً من عمل الرقيق * وأن الاسترقاق عقبة فى سبيل تقدم الثروة ورفاهة بنى 
الانسان . فرد علبهم بعضهم بأنالمنشعة تنصح ولكنهبالا تأمرء أى أن الاباحة والمظر . 


٩۵‏ س 

لا یکونان یب باس المتفعة . وأن المننعة لا سلطة هاء وبناء على هذا لا يكون لما 
قوة الالزام كذلك كانت براهين أنصار الانسانية ؛ والاقتصاديين مم عاو مكانتها 
وشرف منزا غي ركافية للقضاء على الاسترقاق فى العامالقدم 35 

الاسترقاق 1 هدم ركنه» و يمف ف آثره إلا ببداهةالمقوق الطبيعية» وقوةالقانون 
ال دی الذی بفرض عل الانسان واجبات و عنحه 9 دوبا کل اعتداء 4 
نمی فوق كل جروت وطشان؛ ۶ شان الحق الدائم مع القوة الزائلة مها 1 
ال ام واللبای ۰ فلا فسان شخص وجد فى هذه الدئيا لغابة يصل الما من 
خاص به » و ليس ل 7 أن بهنده عراه ا سی يحول بيئه وبين اس 0 
لبلوغ هذه الغابة ..والاسترقاق لا مجمل لالا نان شما محفوظ الحرمة ذا حفوق 
و واجبات » ما مله سلعة من سلع لم الاسوا ف . وهذا منتجی الاعتداء على حفوق, 
الا نسان الطبيعية . 

قال بعضهم : : إن الاسترقاق حق من حقوق الغااب الظافر لانه استعاض. 
اسپره پاسترقاقه ورد منلسکیو عليهم . بان قتل المحارب لا يحل إلا عند الضرورة 
اا بفتله 6 ومن أخذ آسهرا سقطت ت الضرورة فیه وامتنع له 


الرلارةٌ ‏ كان بالقرون الوسطى نوع من الاسترقاق خفيف يتعلق بالنصاق. 
الا شخاص بأراضى الامراء الللنزمين » وكانت بين الاكار والرقيق فروق عديدة 
فقد كان الرقيق سلمة و میا ء وال کار لا بزال شخصاً وان كان لاصقا برض 
الالتزام لا يمكنه الانتقال منها , إلا اله ذو حق فى امتلاك عقار شروط عخصوصة 
: بساب الا جزء من حريته اتأدية واجبات معينة . وعيال الرقیق لسیده » آما عبال 
الا کار فلا بيهم » وأنها علههم خدمة إلا مير اللنزم . ينعقد الزواج الشرعی وزوابط 
القرابة دار راثة بين الأكا ر بن يخلاف الا رفاء فلا ینعقد بینیم زج اجولاوارث یم 


نا و الا ورؤساء العاوائف الما 0 ی من الا عمال غير 


بت 
المعامل والورش وغيرهاء لرعابة المال فی حر ینم » والرفق ما واعارم ا 
خبرمم و ی قعوا ينبب فقرم فى الاسترقاق المعنوى 


(۳) امترامم ارو" كاص فى زا 


. يدخل فى حراية. 2 الضییر والعتقدات وف الر ية الشخصية حرية الفكر والذكاء 
اذا ۳ أنه جب على ی الانسان آن اسر فی تصيرقابه كر , یه » كان معناه السین 
ت که ۳ 

والاعتداء على ذكاء الانسان يكون بأمررين . حرمانة من التعليم » ونخداعه 
بالنش: , أما بحرمان الانسان من التملي.» واشتبتاؤه فى الطهالة ». وسلبه آسپاب " 
مو نة مداركه ومل‌کانه المقلية » خنایته تنتعی ه للی الاسترقاق حیث بش جسما 

بلاروم 3 

لا ينال الاأاسان قسطه من الحربة الى تطلبها طزعله عق كن [أساناً سين 
ی ميم فساله عل مج القواعد ال دة أعنى يعرف ننسه » ويعرف وأجبه » 
و حصل عل ااملومات ارود لازدياد قيمته ال دبية » و یف وعلات ا لباة 
ذكيا كان الانسان متمااً کان مالک لقباد نفسه » وکان کنو یز الا سپاب 
والبواعث ال ی ید له أعماله » ولسول بين ,يديه اميا ب العش 0 سلطة 
لا نستقر إلا على جهل المشمو لبن إسلطام و | وم شی ساطة جور وعار » لا تل 
ی ال سان . 


۱ 0 بالفش من أ كبر أفعال اعلسة والجين » فن 9 فى أقواله أضاع 
احترام اسه وخان عېد ا انکر أمة الشخصية والواجب الاجماعى 
الذى 0 عليه أن ری أخاه فيلقيه فى «باوى الضلال» إذا حولت وجهة ة الیکلام 
عن غا ته وکان ظاه تن الم لباطنه استحال العيش فی احماعة ة ولفوضت دغائم 
المشيرة ( إذ لايكون هناك عل ولا" تربية ولا عدل ولا معاملة . 


لم : كان الكنيب بين الناس ‏ وما هى أسبابه # من أسباب الكذب الثرور. 


AV 
والادعاء » يريد الكاذب أن يفرض لنفسه هأناً أ كبر ء و.ئزلة أسين » فيحدث‎ 
ف مايه 4 و تاه اف الذات حیث ِ بط مع ف‎ e 1 4 الناس : 5 اق‎ 
ثيل منفعة» دفم رة 01 قوال الكان 3 وبا الجن حیث ید فع عن سه تتام‎ 
0 صله 4 ار مرب من فم آو نمی يلحقه » 5 مده الشيجاعة ۳ 00 و‎ 

وما الث وأاسك والغيرة فترا أن مه فى فى 3 ص رار ماه الغة ۳ والفيمة ¢ فد 
شبح ات عادة عند دل يألفه و لشب ماه 4 فار كنت لا لعلة إلا هوی 
الدنس وارتیاحبا ٍل هذا الکذب . والكذب:ق الأنيال لكت ف الا قوال 


و ویک ونذلك بلتفاق والکر . فلا کر والنافی لبسا شيا غير مثاا E‏ 


ااهرن, والص راهم س . الصدق والصراحة نقيض الکذب والافاق ء ها 
مبجة المعاملات وقواعدها » ر سأسها أمتلاء القلب شجاعة و أيه 
منها لا يقدر أن يكون صادقاً ولا صر يا 

والصدق هو الان بقول الحق . استعداد خاص نطاب 3 SF‏ توال وال ۴ 
الا کار الشخصية » وهو ما يلام تركيب طبيعتنا انش ية » وأساس العاملات 
الاججاعية وشرط كنبا . وقد شوه دكثيراً ان الصراحة الذاتية للعو الف تكون 
د مطابقة الحفيقة . فالكاذب اهل طبيعته لغرور » أو خوف أو اا ا 
ا 

أما استعداد الدائب على ال تكذب فبى معدود من علام الأضطر اب الملتی 
الدال على الاحتقار الملاز. زم لاباطل . والرجل الصادق ق بزع * دن زد لو ۳4 نفرع 
الا نامسا من الا صواتالشاذة. 

والصراحة هم می الا خلاص فى مخاطية الف او معاه نیم 4 والعاحة غیر 
الا خلاصس Yi,‏ ,خلاص لا شدر الحقيقة و لا تعد عا lel‏ الصراحة ذم فى الجور 

مها . أى أن الصراحة جزء من الا خلاص أو هى الا خلاص نج ااغير 
ولا ختاط عاءك الصراحة : والسدق النفلاظة وش عا ابلك ف أحة» 


والغفلة عن 1 سلاهية 4 اللوق e‏ العواطف ٠‏ فلسث الہ راحة أن یه کل لعو به 
أأصول |۳۳ 2 0 سے و 


۳ 
وحقيقة أمره » لاسما العيوب الفاضحة الشائنة ؛ إنما قاعدة الصراحة وحدها احترام 
عواطف الناس نی القول والفعل ۱ 


نان الرسرار ل من سوء الاستطلاع المؤدى إلى التدخل فى أمور 
ا ارالماثلاتء التحرى والسؤال احرج اطلب اباحةمالا بود إنسان 
اراحته 6 و الالتسا ء إلى الكذب أو امو به ذ فرارا من حرج الموقف . هذه الرذيلة 
فخلا عا فا من مماجة الق فا ما مصدر الا شا شاعات الباطلة » وال قوال اللفقة »» 
والوشاات الضارة » وعل الما قلأن يتجاناها م استطاع . 

إن افشاء الا سرار الودعةلدی‌الا نسان أوالتی يعامها بطر يق المصادفةوظروف. 
لت حوال اضرا باهلبا آر سط اسان واطلاق عنانه نف الرثرة لیظهر قسه 
عا اال کر وا ار یمن | کر ادال المقونه . آما استسم کک 
فهو من أ كبر الفضائل التى تاز بها أولو العزم من الاس » لا سما الأأطباء 
والمحامون » والوتقون » وعم ال البر بد ۾ وسفراء لون 7 تا كرلة. 


٤ )‏ ( امتراصم الل اص فى عور م 

أدب اللياقة ‏ ليس لا نسان آن مرح سعور غيره تم ۳ سخرية ٤‏ أو 
اش او أوبكلام غليظ . لنافاة ذلك لاعدل وال نصاف اللائقين بأمثاله فى. 
الر تیه اشر . 

وعدم تا إن لك داب لا للحهس كلها ف رعابة حموی الشخص الشرى ¢ بل 
هناك أمور ای جديرة بالملاحظلة » کالمعف »و الرقة ) والعرف » والرأفة » وادخال, 
الفرح والسرور » أو إذهاب اللوف والجزع . لان كل ذلك يدخل نحت فضيلة 
الا حسان. 

وقاعدة المد لا تعمل مع مع غيرك ما الا کب أن عله معت 0 
لر ا ب آنل ارا ا : ولوکنت فظاً غلیظ القلب 


فضوا من حدواك 


( ۵ ) مراص الل قاصى فى شر رام وم واوا 


اهب مس السو ۳/۲ س معمة الرء أو شرفه أغل ما علا ون . وقد 
ام فا ال نيت الك مه قطان هی ی 

بقع الاعتداء على سمعة المرء . بالغيبة » والوشابة» والقذف» والشم ؛ والتشخيع 
والتبليغ » والفيمة » ونقل الكلام . 


الم والوتام سب کلاهما عبارة عن ذکر عيوب الغير فى غيبته . ناذا كانت 
RSS ELT OBS E SE E‏ 
ولا تعتبرالوشاية وشاية إلا إذا حلت إلى من بؤذيه “ماعا فينبعث للاتقام من 
نقل عنه القول أو الفعل . الغيبة علىكل حال وااغيبة والوشابة من الرذائل اللسيسة 
وکل منها زری (سمعةً ة موم ,وهی آعن من حیانه » ویزری بشرف الغتاب » 
لأن قوله هذا 0 0 من قدره » حيث بلغ فى”دم اک ) ول له 
عزيق "معته وهی اخس إذاذة أل سرور 6 اس ها يأمرة د به الواجب مهو اه 
من الحية والمساعدة ل » وهی السد » والفيرة » واطقد » 
والانتقام . ويزرى عروءة السامعين أيضاً . ويجعلهم شركاء للمغتابين والواشين 
الفزف - القذف هو الغيية والوشابة إذا اشتملت على عيوب جارحة أو 
معينة و كانت عن طريق النش ركالجرائد أو المطبوعات ونحوها 


كان القذف خر ٣‏ وأو اشتملء على أمور حقيقية ؟ 

الإواب س لن کل إنسان ولو كان جا له اتی فی حفط سس را 
دوه »ما دامت مستورة . وفى المقيقة إن الا نسان الذى ارتكب هفوة مستورة 
ثم ندم واصلح هن نفسه يكورل ذلك خبراً 4 وامجتمم من ضياع مته راء 
هنوة قد لا نستسق هذا العقاب الخطير 


3 من الموكد أن أداء الشبادة أمام القضاء والتبليغ عن الجرائم 


0 تج 


رجال السلطة سواء أوقمت على الأنسان أم علىغيره إذا شاهدها أو سم بها واجب 
من أكبر الؤاجبات » ولا يختلط أعرها بالقذف على أى حال . وعلى اهلة فالتبليم 
واجپ کا تمرض المدل او الق لعار آوااشرر و کان کیان اطقيقة بقفی 
ی الا ضرار بل کومة و طاثفة أو إنسان. 
نی اامدالة أمران : ارفكاب الجرعة 5 أوعدم ملع ارتکاس| مع .القدرة على 
ذلك .لان الئاس ۳ متضامنون فى ألياة » وه ن الواجب الحم عم ار کل 
أعتداء على لمق والعدل فى شخص أحدم | عدا # على أتفسهم 6 لان الق مك 
للجميع على السواء . فن واج بكل أنسان أن يدفم عنه بانسبة للجميع » وهن 
واجب الجيع أن يدفعوا عنه بالأسبة لكل فرد منهم . ۰ 
فن رأى أعتداء على انسان ضعبف وکان ذلك الاعتداء على وچ 7 
بقوة و اکراه أو غلظة أو تجاه وز حدود ال لطة .كان لدالمق فى الدفاع من د 
ات ره ان که ان ی تخت 
a ES‏ ی تال E AE‏ 
ساخ ا سكومة وجب عليه التبليغ عنه خاي المكومة وا! ناس وان أحجم كان 
۳۳ » والثرق بن الثذف وال ی آن الا 50 ا ضرار ار باأشخص 2 
۳ الثانى فم, للدفاع عن المق أوالشرف والفضيلة» والتبليم لایکور الا الجهة 
الى رت الشرر . وليس للشخص البلخ أن كرما لط ته 
لان حه 5 اا مام حق هو أعلى وأمبی . 
تن يكون التبليغ فتدة إذا جرد عن مر اداع ء NE‏ 
الجاعة وكان اد افع لد و ا خسيسة من حب الال م ۵ آو ااسعی وراء منفعة 
أو الا نصياع وار الحسد والغيرة . | 
والفتان كلقائل والاص ولانتاب . وتيكون الفئنة على دور شتى ٠‏ فد تأنى 
غی حدیث »أو عکتوب ھول الا سے٤‏ آو عفال فی جر پدة » 1 وات 
لذى ساطة أو ولابة وعو ذلا . ۱ 


لد ۷ ۱۷54 س 
والميمة سلاح الا جز الجبان 


هو سب شرب من ع الفتنة ما سموه ثتل ال لکلا م » وهو ثل 
الا حاد ديث أن قيات قى حقه و تعنیهم آمرها قصد آلاضر ار اء پا ؛ و 
الشقاق بين الا" صدقاء » وتکدیر صفو المائلات ووقوع الاضطراب رالا ا 
والتقطم بين الناس» قال تعالى ( يا أمها الذين آمنوا إن اء 5 فاسق ينبأ قتبينوا الاآبة) 


مو, ار -- قال الشاعر والو : ما يقال من سوء فى حق الغير لا ينتج 
إلا سوا . تاك قاعدة قدجة فى عل الأخلاق » ولسكنها غير ذلات فى عل أدبيات 
اللغة والننون » إذ كان لانقد فا نوق ومد دابا لات ؛ فيو ليس بالغيبة و بالعسمة» 
لاه لا بآ: اول الأشيخا ص واا تناول الؤلفات ليس غير » بزنها مبزان الذرق 
السام ء وقوعد الم الصحییح » والا داب الحقة » دون التبرض لا شخاص 


اهترامم ال عوال 

مى اللاي س کل ما تقدم من اللقوق لا نزاع فیه ولا جدال الا حق 
اللكية »ققد ضادف أراء تلفة » ومذاهب مت ol‏ تعر يفه عند الفقهاء فبو: 
«حق الااك عا عاسکه وف التصرف فیه بالطرق الشرعية » وحق 
اللكية ف ي ال | وقوا نين البلاد المدنية « حق خترم ومقدس » کنات 
علد عا اء الأخلاق لق الملكية ما لاحياة والحرية مر:_ الرهة والذمار. ولا إن 
اللكية زج جة بيعت | بدايل تاه با روا وس E‏ 
ولد ملاع :ل کنا أن لعش الا حیازة ما هو ضروری لاحياةء فالا نسان 
ا 5 بعش لغير الكو ترس واتغاتب: رنه والتصی» کنات 
لللکة لازمة وضروربة طیاننا ورقها حیث العیش کل بوم فی عز ید وجدید » 
وقوى الانسان يد ركبا الضعف والوهن على أطراد الزمن » ال 
وإلا سحقته حموم الحاجاء ا 


یت ۲ ۶ سس 

وما دام معنى الملكية مشتقاً من طبيعتنا . وهی رة آعمالنا فهی مضافةالینا 
وملحقة 5 4 جر ء 4 م وجو دا , وکون ما خنرمه ون امنا 

ورتیط ق الک الارث » وكل ما | لک الاسان عکنه أن 
تصرف فەا ا » وله أن وهی : به من لوده أن يشاء ۱ و ۱ کایرت 
ENN‏ ودم كان 4 0 أ أن نية الوالد فىمن برثه فى أمواله 
لا تماق ایناءه 6 وعد ماس عدم آقربه ولاس لاحل أن كنم اتقال ثلاث الاموال 
الهم أوحر مامه م دن او مها . من مات عن غير وصية انتقل ماله إلى ورلته 
الما Aas‏ وم أو ۷ أو أقاريه 


اال وال - من الا مور الواضحة إسناد حق اللسكية لاعمل» لان 
العمل مصدره الإنسان وحهوداه . فارذا نتج‌من‌ذلت‌نیء كانت له حیازبه الشروعة 
ل كرة عمله » ولولاه ما وجد فاذا زادت ماسكيته ب المعاوضة والبيع والشراء وأصبح 
مالک روخ ع تكون ذ فى حيازته وملكيته ! وهل تتغير صفتها بهائها 
وازديادها : كلا ١‏ 

ولكن هذا تيب يدفم اعتراض العترضين القائلين بأن اللكية لم يكن 
آساسها دا السل » پل کثیرً ما تکون آثية من ناحبة الارث . فاذا قلنا ۳ 
المحترم فى ذائه هو عمل للورث الذى تعب فى فكوين الثروة وإرادته » وان کل 
طمن فى حق الإرث يؤدى إلى اضمحلال العمل وكسر العاءل الأقوى من 
عواءل الثروة . 

كان هذا القول تصيب عظامره من الصحة + ولكن يرد علينا أن العمل وإن 
كان عاملا أصليا فى تكو بن الأررة إلا أنه ليس هو العامل الوحيد + بل هناك 
غوامن أشن بدونها لا بم العمل ولا تبىء الثروة » كالادة الأولية والالات 
فن الذى يقول إنصاحب الصنع الفنى قد يجمم ثروته بعمله الفردى ؟ وأين تسب 
الهال 7 وماذا يكون مقدار هذه الثروة ولا هؤلاء المال 7 فبل يقال إن هؤلاء 
المال تدقع للم آجورم وپذاك لا يكون لم عهد ماف عنق صاحب الصنع 71 ودو 


م ۰۳ 

2 حل مره ن مطالبهم بعك ! e‏ رظن عاقل أن أجورهم متنأسية مع مع مام 6 
الشليك تلك | كروة 5 الضحمة الى ول أمرها إليه وحده 4 : 

إذا جم اماق اللكية هو العمل الفردی 2 قول ضیف و حیحة واهية 
قد اسقط هذا المق نفسه . س الناقشات فى حق اللكية وتوزيم رات العمل 
عاو سن العامل والع‌ال وتماوت أفل اا ف الئروة ن عنی ملاک القناطير 
القنطرة » وفقير مدقم لا باك قوت يومه نشأت مذاهب الاشترا كيين والسئلة 
الاجماعية الى عز على الاقتصاديين دلها إلى اليوم 


( ) الا تصاف - واهيات الوظيف ب الو فاه بالعررود 
ارم - ابواصاف - ااصری - ال رقم . هذه الفضائل الأريم من متمات 
العدالة . فالذمة هى العدل الشرعی 4 والانصاف العدل الطبيعي » والصدق أو 
سلامة النية ه الوفاء بالعبود والوعود » والرفة هى حدة الجن وصفاء العو اطف 
ف القيام بالعدل والاحسان 
فلا رجل ذو دمة 6 مد اه آنه رجل یوم واجبات الحياة للدنية يكل 
دقّة . إذا وحد شا رده إلى صاحية لابضر 3 فى حقو قه ٠‏ برای العدل 
عراعأة نون الوضعى بالدقة . وفى لغة العمو م يقال : رجل أمين » ورجل ذو ذمة 
وکلاهرا تا » وأن اارجل الا مين هو الذى يقوم جيم واجبات المدل 
وء نام , 9 أما الرجل ذو الذمة فلا يضر بانسان 
واازجل النصف هو الذى بركن إلى ضميره فلا يتوارى خلف القوائين الوضعية 
حق إذا مئحته تلاك القوأنين مر ن الحقوق مازاد عن حاحته تنازل , عنه » كاذلك 
إذا و فى استمال حقه بماءه 1 ا . وقد حاء فىالثل الام راط فى العدل 
اثراط فی الفطلم . فبالا نضاف لف دة ال اغ و النصف یقوم 
ا e‏ القسط > كل”وما يستحق . والرجل الصادق مخضم لنواميس 
الشرف وى مرو دها .کل کة رج من فيه تر بطه وغ ا عفد و 


a‏ ب 


12 تست 

لانكفى الذمةفى تلقیب صاحببا پارجل الصادق » آو ارجل الشریف > 
ذلك اللقب اميل » بل لابد من اتضافه بمواطف اعبی واسیی » وضمیر ارق 
وأوفى » لان القوانین کفیل معاقبة الاخلال بلذمة ولكر. الاخلال بالصدق 
والشرف والرقة لاعقاب عليه إلا من جاب الضمير والرأى العام 

والرجل- الرقيق ذو حذق ومبارة فى ارضاء اللاس 4 لابنصرف عن اسه 
اسان حروحاق عواطن+ ‏ والامييضا فى آماله ۰ 4 ذوق ومناسبات ف العطاء 
: و النع » دفر انس وه أوايقاء لصحه ولومه 6 واغر اضه 6 الرقة ةلال 
الانسان عا | فط ۾ بل تمل بو ا أ كذلك 


وامبات الوا ل سب الانسان الذى لا يقوم بواجبات وظيفته بصدق 
وامانة ل يواجب الذمة. والقء يام بواج اث الوظينة لاس براجت 9 دی ست 
بل هو وأاجت اجماعى » لان اشاعة لاتقوم فا إلا بتصافر ا فراد وتعاومم» ١‏ 
0 فى أداء واجبه » والحدمات ااطلو بة منه » وه ن بهم واجبه کان کلاص, 
لعش غيالا على غيره » فالطبيب » والصيدلابى »؛ والتاجر » والصائم ء والندس » 
والموظف ؛ والنائب ( عضو ملس النواب ) والدرس» والناضب 6 وامحای 4 
وال کاتب ¢ وغيرهم يلون بواجب اللمة و يضرون عضا الناس إذا ۱ بكرمو 
تواجيام بم الوظيفية حق القيام . 


0 فاد بالمررور - ليد أى فَرض على ننسه بمقد تم باختياره التزامةً 
لذيره » وخول ذلك الغير حق المطالبة بالاداء . والوفاء بالتمبدات صورة من صور 
العدل الاصلية ا فق القن قرط 2 لاحيأة الاجماعية» ۳ ن الجاعة لا ی 
ایا eT‏ | إلا ببقاء تيادل اخدمات بين أفر ادها . وهذا هو سر تقديس المرود 
والعقود. التى بعقدها الناس فيا بينهم » وعی الا خص فى المسائل القائمة على المنفمة 

وأساس صة التمهدات عدم التبا الا داب أو انلام العام © وإلا فى 
إطلة من نفسها . وعدم الوفاء بالتمبدات قد يفضى إلى دفم تعويض أن أبطأ ی 
الوفاء به من ا ماقدن . 


بت ۵۵ س 


یالب 


4 أ - م / * 
ف م افر - أو ارول 


(۱) الو س والوطنم الوطن لغة أرض الآ باءوالجدود . وهذا التعريف. 
زان کی مقر را ایا ليغ فى معنأه . قفيه معتى الصلة بيت الماضر والاضى . 
وف الاصطلاح : الوطن الى ولد فیه > والا" هھ فى التی حن جر ما » وال معية. 
السياسية هوالتى ين من أعضائها . و«منى الوطن يشمل مموع النظامات والعقائد. 
والنارع والانار الكونة لتراث شعب واحد يسكن أرضاً واحدة . والعناصر التى 
'يتكون منباالوطن ما عناصر طبيعية كوحدة الجنس أو الاأصل والارض والاغة 
وا عاضر وة دة ا اق والعادات «الشمرائع والتارع ل 
حال ان هله العناصر أمست ضرور د ا لتکو ن الو طن 6 فان معظ م الاك 
ون دن أم له رالاس ریا وی الایات ال ا مر 
وفرنساء و اجلترا » وسو يسرا » وغيرها : : 
على أن الراجيح عند عاء اء الاجماع فن تکوین الوطن والاً مه » هو الرو-. 
الشترك Ss‏ هذا الروح ار : ماض وحاضر » فالافی هه ود کر شید 
ال با الا" ون » وشمم وشدائدم ؛ » وا فی آشید الدنية الق امیش نيبا 
وكاس هو إرادة الجاعة فى ان عا لى جابعتهم » وإعلاء مان ما ورنوه.عن 
الهم . والهمل اوصول إلى غابة واحدة» :هذه الوحدة المعنوية التى بین ا . 
جيع القاطنين » فتوحد من أفكارهم * وعواطفهم » وهشیلمیم فتصور جاک ها کل 
واحدة هذه الوحدة ليسث من عمل القوة ولا القوانين ! ولكها فعل الطبيعة 
واژمن . قد تلحق المماهدات أو القوة إقلما أو ام وطن ء ولكنها لاتفصلهعن 
وطنه الطبیعی 0 


لاس ألو وطن ی ابن لوي ۲ عامه 4 د4 5 کف ان ن ماض طول تنطوی: 


د ی 
فى ثناياه صنوف من المهاد والضحايا » وکنوز من العلوم والا داب والفنون؛ 
1۳ نواع ابلانا. والبلاءا أقوى مايؤلف بين القاوب و وحد بین‌الفابات »کا دلت 
1 العبرة » وله الاختبار 


الم -- والر وله س وكاو 
اد مه < ديل من اللاس بر بطم صلدمن ۰ الولادة والنشأة 
والدولة اجماع و باس کنر ارم نبا » وحضعون لشرائع 

و احدة 6 ود >= کم ذات نا واحدة 1 

اك م 0 ی موم الاشخاص الذين عثلون الدولة ويديرون شكونها 

بصلح من مس الدولة ونزيدها وة ورسوخا اجاد ادن ونس واللغة وقد 
تقوم الدولة لغير ذلك 

الفرق بين الدولة والأمة أن الدولة يجمم أفرادها روابط سياسية » أما الا“مة 


الرسمرة تج والوطى ب و لسري ج ا اعات الطبيعية الق پسکن لس 
بنوالانسان ثلالة : الاس ا ا ) والوطن» أ ا 
فالبشر له * تتکون: من الام + والا م مه ن الاسر والا سرة ھی ا اء ال وی آی 
عوذج أله لاسات وال حل فيها .وى ( الأسرة ) يواد الا اسان 007 واھ 
حياة ايكون انسانا ووطنياً » ذال مة هى طائفة من الاسرة أو هى الاسرة مكرّرة 
والنشر به جوع لام وهی اط 0 واحدة تسكن وال رض گم بالاسرة 
هی . الاتعمطف الذى ربط اعانا 7 ابض 6 وره 4 لوطن كذلك موب 
البشرية هی الانمطاف الذى وده اناد الأأصل » والطبيعة » والغاية ٠ر‏ 
هذا اوجود ۰ 
ان محبة وان تتمن محبة الا رها ال ا هة 1 
والوطن . وإلا نكف 0 وطنی ار لا ۶ آوکیت آحب لقره 
إذا ۸ كن ات 05 وا نا 


۱۱ 

ید کل ثی ف الا 2 ویس فما » وقيمة کل اماز وع از الق 
كو ن ملا » وقيمة البشربة بأمسرها أو التغيير هن جالها به ا و 
لانبا نقطة اليداية 

على الانسان أرتف یسمل المير الجاعات الثلاث على السواء : ولیس له کا 
قل ( فینادن ) آن بهدم أسرة ليستيق افسه . ولا بضیم وطنه ابزید من شأن 
أمسرةه ؛ ولا يسعى فى محد وطنه بان دوس حقوق البشرية 

معی 4 طب - الوطنية أو حب الوط نيحتاج لنعقل‌ورو بة کساثرضروب 
ال حية واليول . فتى کان حب الوطن حت ساطان العقل کان‌فضیلةودحاعة و وله : 
أما إذا داخله التمرب » او اطبل » أو الا نانية » كان شعهوة من الشهوات الضالة 
الستطيرة . والوطئية عاطفة وواجب . فهى محة الامة لنفسپا وما پشعر به کل 
عضو من اي با حوها . هى الاخلاص 1 الصا الما م و«ظهره فى وت السام 
الطاعة للقوانن » و ۳1 الواحبات الوظيفية » ون و ت تقديم الحا 

تطلما الوطن » او ماشدمه کل وطنی من سه ليره وكغاية الدفاع عله 
0 يه أطقة هى ( ١‏ ) هی افتداء ااصاحة العامة بالصلحة اللاصة » والدفاع 

عن الصا اد یة وال دبية لاوطن ولو كانت الحياة ندا (۲) محبة القالون 
ول الغير على محيته واحترامه » إذ كان القا ون منطق العدل باسان الوطن (۳) 
للساعدة فى تأبيد النظام الذى هو شرط من شروط المياة الاجماعية » والمياة 
الفردية ( 4 ) الاشتراك ف الانتخايات ال َه مع الا تهمرا اف التام و 
5 ردأكن أو E‏ ا 6 ور الااستخفاف عصالحهم » وكذلك + محا نة 
الثور ات » والفة الاصول والنظامات » والاقتصار لى طاب ا من ساب 
الرق العصرى ؛ والتر بد يه الاخلاقة » والاصلاعات اتافسة» تلف الا فر اد یی 
حقيق وطنيتهم باختلاف استعدادم وأذواقهم » فبذا تسكره الانتصارات والوة لم 
ا1 و هزه نشوة الفضائل الا حلاقیة 6 و تطر ه فنون إلا داب 
واللقائق الاقتصادية وكل عاطفة من هذه العواطف طبيعية وممدوحة فى ذانها » 
ولكنها لا تقيد منؤردة » إل بجموعها فكون <تيقة الوطنية . وليست الوطنية 


ھت ۱۰۸ يعد 
ا عة من کم 4 2 الا م الخ ری » وتقدير أعما ل رحالها 6 ود أقد موه للانسائية شامة 5 
ولس هن مه الول و |. لطا به وال شا لى والأناشيد والتعصصب الاأعمى ؛واعا هى 


الطاعة للقوانين 3 و التعلیر» ؛ و اصلاح العادات ولا خلاق * و و تدم الفدى والضدانا 5 
اة نة الوطن وشرفه ره 


الر ول والانوده چ وقع ف أغلب العصور توافق بهن الوطن والدولة 8 
اختلافه.ا عند عاماء الاجماع والسياسة » ققد تزول الدولة ويبق معنى لوط 
وك نا و هذه ( بواونيا ) زالت عنما الصفة السياسية وهى الدولة باقتسامها 
بين روسيا وبروسيا وال.. | فى القرن السابع عشر » تک لا تک ف انسان 
ا رم اه ٠‏ وكذاك قد تجمم السياسة. نحت لوائها بلاداً عتلنة »> وهي 
داك ا ا اا ك ل هؤلاء الشعوب , فالدولة ھی قبل كل شىء 3 
خاضعون لقوانين وشرائم ثم واحدة » وم سلطة سياسية واحدة 

يجب أن يكون لكل درلة نظام كفء اد لفارت الا جنية ال قشي ما 
على سلاءتها . والقلاقل الداخلية ال ۳ ال من وال احةالمامة » لان الفوض من 
الدولة تقرير نظام يكفل الياة ااشتركة و إيقا ف كل عند حده » وجاية اد 
الا فراد ومنع التعدى ليما . وبا جلة ذمان النظام العام 

الرصل فى اار وا 2 ار ب البقر - یظبر لمتأمل آن الدولة عمل 1 2 

قام به الا اسان لمجزه عن الميش منفرداً » وخوفه الغلية عليه م: 0 إذا انل 
جمپور القوم وخالطهم وساكنهم . فالضرورة رْجِنّت به بين أمثاله . ولسكن العيش 
الشترك ود بستحیل إذا م تمم رأی اطماعة وحدد zy‏ ف 0 حقوق, 
بعضهم البعض . أما فى الخيال فیری الا نسان آن الد ولة شر اضق الا رشو 
عليها . وأما فى الطقيقة ذأنه براها ضر ورة قاضية . على ا بعض الفلاسفة برى 
۳ عمل مادبر صناعى . قال ( هویز) آن القوم نی المصور الا ول عاشوا فى نزاع. 
وجباد مم وما كانوا ليعرفوا غير حالة واحدة ص « جالة اطر » وما لب اآن 


1 و 
أدركوا أن « حلة الإ » © آننم لم وا .وعت كامهم على أنشاء قوة قاهرة 
وما 2 ال 53 الشخصة ن ذلك شرل إن الدولة ذات اصل 
نار يخي 4 ۳ نبا وحدت افو ف فعلى 
۱ لا ول وهلة آن رأی ( هوبز) قريب من رأى روسو ؛ والقيقة أن 
پیا بوا تام لان الول بتكام من الوجبة الفعلمية » والثالی من الوجبة 
الثانوية . يحاول ( روسو ) امجاد الشيز 0 اللازمة للدولة لتكرين ساطتها متفقة مم 
الى ربة التى هى حق طبيعى سكل فرد . أما ( هويز ) فيقول إن القوم قد كار 5 
الد وله [ تخاص م" ن حالم الطبيعية وأما (روسو) فيقول إن الغرض ن ٠‏ إنشاء 
س ۳ أ و م مقام الانسان ف ف مله الطبيعية [ لان الا نان :غل ب 4 ولع 
كل فانه ف فى أغلال أ و سحل 6 ۵ فرأی ( روسو ( آه لا وج ل للدولة إلا شکل 
9 2 ع المقوق اللاصقة بالانسا آن » و هی الق توح بناء على عقل بم بن 
إذا ماخضعوا هله الارادة ۱ تکام خضموأ سیم ۰ وبال فان رأى ره 
لاس شع ر غير أعلان سلطة ال مه والاعثراف سا .ولا اهک أن رن 1 
روسو الی واه ی کناده 1 نه ( العقد الاجماعى ( ود بسن أفراد الجعية الا ون ہلا 
فقول قد تطا هت القيقة وابال ولک ن (درس) لابأل ان كان قد وقم ذاك 
او : بقع الوه ن هذا الا, راه کیا 
۳ و قيمة رأى ( هويز) 7 يذهب هذا الفيلسوف إلى فرض وجود آشخاض 
على انفراد » وکل" عيش فى عر له تام على أن هذا الفرض خيالى خض ؛ لانن 
مهبا توا نی عصور الا لانيل إلا جاعات . لاس له من نع ور وجود 


ا شیم 2م رحون فيه بنياية الارادة العامة عن ارادة 5 فرد r‏ حى 


اتام لاختاط اعم (بعض » م قار و ن بار ادهم واختیار ۵ و سكاو 3 
دولة بارادة وتدبير . ليس الغرض مما سبق نا زيف هذه النظرية جملة وإما 
إذا لمكن هناك إرادة صريحة فليفرض الاعتراف بوجود إرادة ضنية . فذا 
کان هولاء.قد آبلشوا للی تشکیل الدولة کان ذلك لارادتهم الخروج عن 
الالة الطبيعية التي وجدوا نیا » وليميش! خيراً ماکنو ۱ 


+ س 

3 لمنی مکی الوصول الی القول بأن کل دولة نشأت بالارادة الاو 
لذن شكلوها » والان آلامجد هذه الارادة کامنة فی آنفسنا ۸ لیس الفرد ف‌الدولة 
كاطلية فى ت ركيب الجسم ٠‏ لأنه مع كونه جزءا منم له حافظ لشعوره الذانى » 
وأنه ما الشعور يمكنه الانفصال عن اجموع والتنازل عن حقوقه فيه 3 واذا ب 
۰ وعاش ف الجماعة و قبول مه ورخی بکل تم فباه ۲ لعب بارة اا ری إن هنك 
ع 1 راد من ا وهذا العمل الارادی 1۳ ابل للتجدد ف كل 3 6 بدلیل 
سقوط كل دولة رک ود 5 أفرادها ۳ ۳1 لد غلسة 4 ن بم . كذلك للا و د 
إلا دولة واحدة عكن الاعتراف ا ٠ن‏ الوحرة اه دة ٠‏ وص الق دكرن سا سما 
مظهر | لارادة جيم الافراد ولا ن ارادة فرد مستید را 

1 0 ذلك فانه إذا يكن العقد الا حماعی ةمق فرق ی ام لد على 5 رجو 


الفرد والرود - تتعارض حقوق الدولة والفرد » وكل نظام اجماعى على 
مارظبر يشتمل على هذا التناقض » تناقض بين حرية الفرد وسلطة الدولة » لأن 
الاعتراف عق أحدهما اذكار لسلءاة الاخر . فكيف يكون التوفيق بين المرية 
والسلطة ۶ وفى الواقع إن هذا التعارض لم يخل هنه زءن ءن الازمان ٠‏ 

وف العصور اعلالية كانت الدولة هى السلطة القاهرة علا أن نتدخل حتى 
أعماق الغمائر » وف تقرير الفضيلة » والمقائد الدينية . فكان الفرد لاحقوق له 
عندها . إن هو إلا عبد رقيق يتصرف فيه للالك كينها شاء , وبال جلة انكرت الدولة 
على الفرد وجوده » وداست بقدهها أقدس حقوقه » على أن وظرفة الدولة الاحترام 
اتام لقوق النرد» لا نها حقوق مقدسة لانسقط بفعل أية سلطة أو زمن » و شرط 
دخول النرد ی انلباعة آلا بفند من حقوقه فرع » ولذلك حرم 7 السلطة 
التدخل ف فى أعمال الجمائر والعتقدات » وکان أول واجبات الدولة حماية حقرق 
الا فر اد .8 ذا خاافت ذلك خالفت وظيفتها والغرض مما » رادت بار وال 


رة الفرد تقيد سالة الدولة حيث العدل دو الغابة » وسلطة الدولة تقيد 


س ۹س 

حر به الفرد حيث العدل هو الما ون 3 فعلى الدولة احترام حقوق الفرد 0 وغل 
الفرد احترام حقوق الغیر إذا أراد أن لاتتعرض له السلطة العليا . وبذلك ینتفی 
القول بان الدولة نشد وثاق الغرد وتمسك عليه حر يته 

ی على العكس نز يد فى حر تره » وليس فى سلطتها «ايفيد انکار حقوقه » بل 
تفید تاییدها وحهایا 

0 اطر بذک لیا الاستسلام لارغبات والشروات الطبيعيية 4 ۳ ق 
الطاعة لقاثون وهو الضمير . لیست آطر ية الاسنسلام لاطبية ابش یه وانا ار ية 
فى السيطرة علمها وتنظيمها . ۱ 

إذ الانسان يذال من شهواته بجراعاة النظام الاجماعى » وفيه كن 00 
حرية من تذلله شبوانه . وعلى الخصوص ذلك الذى يعرف كيف يعان عن نظام 
رده لاحن وسط ذلك النظام فارج بي » ونروض نفسة على الطا رھ قفارم 0 
لاريب أن د ربته تكون اا وأكل .ما تقدم رتم ذلك التناقض ای والوا 
عنه » ولا يبق له أثر الا فى ميل أصحاب الذاهب الفوضوية الذين انبرى لهم 
الكثير من الحمكاء والفلاسفة وردو | علم اتوا م المج و والبراهين » 

وح ف ایال لايكون ذا اك ناقصٍ حل ایض لانه م قلنا تستيد الدولة 
سلطنها من م آله رد اسه , فلس ۰ ن احق ۳ الول بان الد وله تقيك الف رد .والطقيقة 
ان الفرد بقيد نشه بالدولة طالبا الاحتیا اط لفسه من تسه 


وي ارول سب کر ر الإقرار والر سر اكيم س وصلنا عا تقدم ۱ 
الاغتراق إن لأدولة وظيفة اضلية :وى وطيفة المدل .ا تأیید کل فرد من 
افرادها فی استعال حقوقه وضمان السلام والطمأنيه للجميع .كل ذلك حاصل 
الاتماق علیه » ولکی هناك خلاف قم على مسائل اخرى بين مذهبین عظی‌ین > 
مذهب جر بر الافر اد » ومذهب الاشترا كية , 

ذمئد اصحاب الذهب الأول , لأيكرن للدولة غير تأييد النظام العامهواتخاذ 
الوسائل الضمرورية حماية كل عضو من اعضائها تلقاء «ظام الا خرین . ومتى ساد 


= ۱۱۳ 
الا من واستقرت الراحة تم واجمها وتنا حقبا . فليس لما التدخّل فى أعمال 
الافراد اتلاصة . لان لکل فرد الق فی عمل ما براه ا سا له مرت أعمال 
مومشروعات سواء بالاشتراك مع غيره 6 أو بالقيام ۳ اف رده © وکل تج من 
المكؤمة فى مثل ذلاك eT‏ ۴ ل الشتخس ابشری ی 
'الشخصية » E,‏ على « الاقدام الشخصى ومواهب الا بتكار والابداع « 
وھک لای مصدر عظم من معبادر الثروة العموهية وبالجلةفهذا الذهب برجم 
جساطة الدولة اي حد الضروری لیس غير 
و عاك الاشتر ا كين 5 الذهب السایق : 
برید الاشترای آن بای على عاق الحكومة الئی' اكير مر أعال 

الافر اد . ید تخل الك م ة قحو ما بين الئاس من التفاورت العظيرق الثروة» 
als.‏ یکلا ما يكفيه مسب استحماقه , رین : إن مهب ؛ حرم الا م 
خمرورة احترام المرية ؛ ولکن تنازع البقاء للتروك وشأنه يسمح للقوى أن هدم 
االضعيف و يتحك فيه . وصاحب العمل يستال قوى الماءل بلا شنقة ولا رلجة . 
وبالخلة فیم بطلیون تفییر نظام المعية » لانه برغم عم ن نقدم الع التجيب م يكن 
خلت ام وا ومودا ال ا مادم هه 1 جدرا بتوز یم لع الثروة :, وزيا 
ادلي . فيل الغرض من الحياة بين الجمادة أن عرش ذلك العيش المبين + دا کانت 
ار رة 0 خی الوجود كذلك » بل ودقدم على كل ق ا . وعلى المكوءة 
يان مايه فل کل نی ء وذلات ضيابة الضعفاء »وه ن اعدم واراث 

-والوصایا »مه ن »ام ال قوياء بتعديلالقوانين تعديلا بتناسب هع مقنضيات العدل 

والالساثية » كل من الذهبين فى ثناياه جانب من الطقيقة فلا ول عق عن 
م الشخمى و الاقتراح والابتداع » :1 وهو لابعوضها ۳ ف ا 
لانه ٍذا آصیحت السکوهة سمل عر ل الا فراد ونوزع | (#روة خندت ار الباراة 
موالتتافتی 2 او سار : أوضح ركدت رح الحياة العملية ؛ ووقعت البعية فى الجود 

توالاحطاط . 


۱۱۳ 

والذهب الثایی بقول : [ذا كان من واجب اطکوهة احترام حربة کل 
ارق فلم لا خوك من و اجه ایض حمل الغير على احترام حرية ذلاك الفرد ؟ 

8 ا انا ب مصنع حقوق عاله» أوفرض عم اعراله لايطيقونيا » 
أوأعطام أجوراً نافهة » هل کی اک ان جم عن 0 هذه الظالم وقول 
إن ذلات لايعنينى بوكلا لأ ن احترام ار حمايئها » واعطاء كل إنسان الوسائل 
ای پتحقق ما حظه فىامياة .أوليس من واجب المكومة اتذاذ الوسائلالغمرورية 
حماية کل فرد من آفرادها ی پستمتمپلوجود فىهذه الحياة الدنيا على قدر الامكان؟ 

وليه الر ول كو العرل والنافع المبوميئ واندساده - ما تقدم نب 
پفینا لاذا جعل من واجیات السکومة عدا اقامة العدل القيام بالاعبال ذات النافم 
العامة . فد توجد مشمروعات E‏ ا پاة اجتمم ورفبه وسعادته » 
و ما 8 | تفيد الكل بصفة عامة » ولام فرداً بعينه » ولا يقبل القيام مها فردمن 
الافراد » یت مثل هسذه الشروعات الکبری علی عانق المكومة . مثل القيام 
بنفقات اليش » وحصین اشدود » وانشاء الارق و اطر » وتنظيم لهاك 
رالبريد » وبل مام الامن والراحة والرفاهية الاد ية للا مة 

بضاف إلى ذلك أيضاً وظيفة القيام بالاعمال اللمير ية لتخفيف البؤس والشقاء 
لتحم عل كثير من أفراد الجمية كتأسيس اللاجىء والاصلاحات للأطفال 
والشيو 32 الذين لا معين طر » والستشنیات امرضی وغير ذلك بساعدها فى ذلك 
ذوو القاوب الرحيمة من آهل البر و الایحسان 

ملطٌ الرود س فصل أنواع السلعة (مضها عن پمض -- سهل علیناماتقدم 

عرفة السلطات الأصاية التى دحل فى كيان الدولة . عرفنا أن الدولة هى 

«اررمم عم بقوائی»-- هذه القوانین متاج لساطة تقنعها ونتخف مایلاع‌الامة 
مها » هذه السلطة هى المعروفة « بالساط: القشر يعيرٌ » 

ولا کان وضع الشرائم والقوانين وتدوينها لا یکنی لتحقيق فائدتما وإها 


تملییقها هو الفرض الذایی مها وجدت السلل ای 


مت ۱6 

٠‏ وضعت هذه القوانين لمصلحة النظام العام فوجب احترامها . فاذا ما خالفها 

اسان وجب اجه اعقو به مخدودة م وظيقة ال الا 
هذه السلطات الثلاث متمزةنیذانبا » ولكن القامين عليها يجب ألا تعتبرم 
لاک معمومین » بل م ناسو يعرض لم انا وال » ويداخليم اليل 
والهرى وتجارز المدود ٠‏ ولذاك إن كان 78 حق مرأقبةالفردفرؤلاء للراقبون 
جب م أقيهم ع . والطر 42 أ ی ذه الر اة 3 فى فصل أنواع اع الساطة 1 
فل ا مما أن تتجاز حدودها وبلا کن حقوق 5 الم E‏ مسن مصونة 
بضمان أتم وأوفى e a Sa e‏ ی و( 


الر موق اطی وا رن ر یوس یقوم باعباء لک علی وجه خاص السلطة 
التنفي ية . وهى المعروفة عادة « بالمسكومة » وه ى كا يقال رأس الدولةوقديستعمل 
هذا الفظ عمنی خاص فیکون مر‌ادفا لفظ الدولة .لاه لقسم الدبرلشوون» و 
المسكومة ينحصر كل ثب" » ومنها تخر ج القوة الاأولى الحركة لدواليب فروع 
الادارة الختلفة . فاذا صح حصر الساطة فى يديها على هذا الؤجه وجب أن يكون 
مصدر هذه الساطة « الاجاع العام » أو« إرادة الأمة » 

7 ولقد کان الادعاء باستمداد سلطة المكومة من القدرة الالبية فى العصور 
للاضية عاماً سائداً فى جيم م الارضء فنا أستئارت العقول رفضت ذلك الدعاوى 
رثفی عليها قضاء بر 6 » وأصبيح اللاس متساوین آمام اطق والهدل أن كانواء 

وم . 1 هسذه الامیازات الق 
تقل على مهادها الوثير فریق من الناس دون غیرم 7 وکیف یفهم معنی‌وصول 
الساطة 1 نع الى أبناء وجل بالارث سود بمض از 1 باعلالا خرين وقد لايكون 
0 ءة أو أهلية / لذلك قلوا . إنه لأبتفق م الا صولالا دبية القرزة ه ن أنواع 
السكومات العروفة إلا حكومة واحدة وهى التی فيها مخضع أفر ادها الى سلطة مم 


معبدرها الوحید او «بالدمؤقراطية» روجا سادة الا مد ومثاطا » اوور بة» 


ل ل ہیں ی التأم ر على الا خرن لعير ف 


عاو ايع 
والقاعدة فى الاننتخابات لامسجااس:النيابية ترك الحرربة التامتللا فرادفى اتيخا 
مندوبین عنم » وهوّلاء الندو ون پنتخیون واب با مثاو مم فى الجالين النيابة ٠‏ 
وهاه امجالس موزعة أعضاؤها على نسبة الطوائف الختافة المكونة للامة يحيث 
لاحرم طا فة مها صفرت عن التصر شم بافكار ها » والدفاع عن مصالما . ولذلاك 
كانت قبلة السياسة لاستقبلة الآ ن ثيل الا قلية بالجالس الثيابية » أو ات لال 


ار رز السعاسیر واگ بز ال رت فی ورب الشب تسه فلار يكون 
هناك رعية رعابا» بل als‏ ۹ رار ٠‏ لكل , واحد مم م حق‌الا شترا 
فى الحياة السپاسية » والساعدة نی الاعال" ره E‏ عامة » وضع 
القوانين » كل ذلك بالواسطة » ولك اشتراك فع عل کل حال و مایسمی 
« بالحربة السياسية » 
ا : فق ال مكونات 5 امتبازات لاف راد » آو طبقةمن 
طبقات الا مة » من الطواف » ولا تمرف العافاة من شىء من الواجبات العامة 
آو وها . لان ج بع و طنیین منساوون لدى القانون فلا بعئيه اختلاف الناس 
الال ۲ و الدين أو 00 6 وداج بكل منهم احترامه والض و علا وأمره a‏ 
وهذا ما سی 2 بالحربة المدنية» معنى أن ال ابن يما عون حفوی واحدة حت 
جرا ره به القوانين الاهلية . 
وما آن المواننن رضم | الجييع فیتم أن تقوم ااا اجيم ( آعنی أنه مادام 
القوم منسارين فىوضع القوائين فبممتساوون كناك ك فىاحكامها . اذا 7 د 7 


الک د م صد رھ | وضمامما ف انار 4 السياسية 


واعماث الوطبی - من الل بعد الآ تخد يدالواجبات الخاصة بالدؤلة 
ا ول الواجیا ت عل لوطنی الاشترالگ فی الانتخابات » ات یکون قد اشترك 
مباشرة فى الياة العمومية ' والامشتاع عنها بعد تنازلا منه عن حریته » ورضخی 
5 مر ٠‏ وليس بيهم مجرد الاشتراكف الانتخاباتبلمايهم هوحن الانتتخاب » 
آی انتخاب من يعتقد أنه أنفع من غيره المصلحة البلاد من اهلها القادرين: على- 


= ۱۱ س 
الصراحة وقول الق ولنظر الصائب لا أن پبیم صوته» ولا أن يعطيه هدية ء 
و ان لطييع غير ضمبره » ولا بذعن اراو باه من کیر 2 7 ع 6 
أو طائفة . والا ضاعتفائدة دخول الا نتخاب واستوی فیه‌اطضور والفیاب, هذا 
وجب على الوطنى أن عترم نواءه والقوانين التىيضعونها » وكذلك الوظفین الذین 
پمینونهم فی مصاح المسكومة الختلفة للقيام بفروع الساطة الضرورية لانظام العام 
إن فو ز النائب فى الاتتخاب عله حرا فى عمله » ولاس ا ضباق 
بربحاء أولوم » أو ضئط » وإلا كان رد واسطة ء والناء ب ليس كذلاك ؛ بلهو 
وکیل مفوض يفعل مابراه صالحا غير مسئول إلا أمام ضميره وذمته كذاك ” 0 
القواثين لامصلحة العامة » و بناء عليه تحكون المصلحة الخاصة لااعثيار لا إزاء 
المعبلحة العامة . وما كان وضع هذه الوانین واسطة واب ا مة يمعنى أن ال م 
شا هی الو اضعة لها ٠‏ كانت كل اة أو لمن هذه اقوانين م نأى فردتکذیا 
نشهء ا كلك من وأخب کل 538 احترام 1 ضللمیم تتفیل 
القوانين لام اما بسماون بارادة الا مة ولسابا وکل فرد بقع منه عصیان علیهم 
ا رانب 6 أو 3 على عدم الطاعة هم ۾ کان عمله زد ا غير معقول اوه 
وأفعاله 6 وف ام مئه ضد أزادنه انخاصة . وباخجلة فان احترام السلطة شم lb‏ 
للنظام والراحة فى داخلية البلاد . 
وكا بهم الدولة سيادة اله من والرا احة داخل البلاد مهما كذلك صدّ كل غارة 
علما مه ن الام المجاورة 1 و الدفاع عن حفوقبا » وفض الشا كل بسا وان 
e‏ اا من قوة . لذلك لانستغنى الدولة ء عبن 0 توافه وندر ه 
فى زمن السم .وفوا أجل هذا كاب اللدمة السكرية واحيا و “نم على کل 
طنی‌سلم البنية اللحاق بصهوفالنود وفتا a f‏ نم و الغرين 3 0 الدفاع 
ن ال بلاد وقت اطاجة .یم ٍن العسکرية من بقایا الوحشية القَدعة وشر من‌شر ور 
0 الظامة ال أ ( شر لازم ) لدفم غارات الغيرين E as‏ 
عند الضرورة ) وه ادام ا المام » لازال عرده بیدا عنا فلا سبيل إلى الكف 


عن م سم السام 0 


۱٩۱۷‏ سب 

وناهيك ما لنظامابندية من از لیف آفراد المجدمع » فأنه بعل الشعنب 
الشحاعة » واحترام النظام » وعلو الفس » وتحمل ااشاق ؛ واجتناب السرف 
وغ 

كذلك تاج الدولة لا موال عظيمة اسد تفقات هذا الجيش وغیره ٠ن‏ 
الاعمال والشسروعات ذات التفعة العامة . كذلك فرض على كل وطنى دفمالضر الب 
التى تقر رها الدولة برأى واب ال مة . قدتظبر لاول وهلة فداحة هذه الضرائب 
ولكن باتأمل برى الانسان أن هذه الضرائب المجموعة أقل يكثيد ما یناه 
الوطنیون من انام والذايا التى تی قوم ب | الدولة نحو البلاد داخلاً E‏ : 00 
فى کل وقت أن يطلب من الدولة آن کون حبانة هذه الاموال علی سبة بر 
فرد من الافر اد 

واعات ار و س واجبات الدولة القابلة لواجبات الوطن التقدم ذ كرها 
هی واحبات رحال السلطة التنفيذية » ورجال الساطة الأشر: لعية ؛ ورحال الساطة 
القضانة » 

رمال السا امز ر سا صفة جب از رتصف ما هولاء هی 
« الاستقامة » فن دعى ايحم غيره وجب عليه أن يظبر يمظهر القادر على 9 
نفسه . أما من استسم لشهواته أو استعمل سلطتهفى نفع البعض و الإضر ار إلا و نْ 
وقد أضاع احثرامه بين الئاس ٠‏ ا ن قدره وفقد تلوذه . بل الواجب آن ن 
0 المدل رائده فى جميع وره ٤‏ وان كيك قدوة حسنة لغبره » ويعاق طاعته 

وانين إعلاثاً يدل على أنه أول الطائمين لها . وارت یکون ابت الجنان رابط 
ی إذا قامت قباءة الأزمات الداخلية » أو حلت بالبلاد أخطار خارجية. 


رمال الساعم الم نهر سب لیم وؤلاء الرجال اليم رشتغلون مصلدة الامة 
ولحسابها » فعلم م الاهمام : ما یز ید فى رفاهية البلاد ء فینظرون فی حاجة لام 


أو شخيرو ن ل النافع المجموع اروت و اسن ينون الطرق الؤدية لتحقيقبا 4 ان 


ANA 
بکون مېدۇم ‹ النظام وار حيث اتتغير الاحوال على لامع »سنة العمر ان‎ 
مدل امشايقة » وأن بعلمو اأن الوفوف ا وتقیقر‎ 
بهذه الطريقة بمكنهم التحفظ في مصادمة الاذهان الجوحة التى تنبذ كل جد يد‎ 
والتوق من لاقع شید لانئوس إذا استهوتها الافكار الحديثة ول یک : اارأى‎ 
ا ا ر و‎ 


رمال الالء الأعائيم ‏ أول ماتجمل برجال السلطة القضائية أن يتصفوا به 
عدم احابة » ونع ذلك تطبيق القانون E‏ فرد « دون اسثثناء » عظيم 
أو ذى مال ؛ أوجاه » أوقرى . ۰ 
فالمدل یب آن کون واحدا غنيم عل السواء .ها کن ای فی 
أحكامه قاسياً فهو عادل ومنصف مادامت القسوة أوجبتها دواعى الزجرء فالقاضی 
مک مراعياً درجة الاجرام ونسية العقوبة للجر»ة 


مفوی 2 

0 الدنية وتنور ذهان رالء والفلسفة مب لام م يبن لعضها' وامض 
ما لذ وراد عو الله ف والؤاجبات من الوجبتين الا ديبة وا » باعتباز 
۳ #وع أولغك الافراد وهل فى الا أشخاص معنوية ؟ فان اراد لا م 
والدول مضبا لیعض لا زال هو المقل والضمیر » کالماملات پن افراد الناس 
ا ۱ ) 

وتان الدولى البنى على العادات والتقاليد والعاهدات مراعى فيه على قدر 
الامکان» أصول العدل والاحسان» واحترام اطياة واطریة 0 والشرف 
واللك وترق الياة الممومية والتحار بة کل ذات لاسغاد: الام وتأیید السلام 
العام بينها ١‏ 


س 


۲۱ 


۳۹ 


۳4 


5 


5۸ 


۱ 


فرص عام ابر ری 
۱ لککتات الاول 2 الادب ۱ اعام 


مقرم ٠0‏ ب اسلوب عل الاخلاق ‏ أقسامه 
.. الباب ارول س موضوع عل الاخلاق ب الانسان - القانون الا دی 


الأدبية والاجماعية 

لباب اثالث - اير والشر - اساس عل الأخلاق . اساس 
القانون الادیی 

الباب السرابيع سب الساوك الأدبى ‏ اسباب القمل ‏ معنوية الفعل 
نظرية ( کنت ) نی استقلال الا رادة 

الما بالسارسى الشروات - الفضائل الاخلافية 

الباب ااسابع ت الق والواجب ۰ 

الاب اس و العدل والایحسان 


لناب الما - مذاهب الثلاسفة فی قواعد الا دب 


الاادب السمل 


٩‏ مقرم 
۰ الاب اموئول -- آدب اافرد - الواجبات انلاصة بلقوة الدرکة - 
رجات اعامه e‏ 
الا رادة - روح الاستقلال الق 
۳ الاب التالى - أدب الجاعة ‏ الأسرة ‏ الجاعة العامة اجعية 
الدئة و او - وظیفة الدولة ‏ ا 
اطا اة ا اة رالد اجات 
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